
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 23 - Issue 6898 Tuesday 16 August 2011السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6898 الثلاثاء 16 آب (اغسطس) 2011 ـ 16  رمضان 1432هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

للســعودية بمصر! لعـــين  دور  الســـعداوي:  السياسينوال  الاســـلام  ــوى  ق مليونية  فــي  قـــراءة 

الضائعهنــد رســـتم: سيــدة الاغراء التي هذبـت الرجال بالوقت  النـــيل الاســلامية: اصلاح  انتفاضة 

10

12

18

19

صحيفة: الحياة في المدينة تتحسن لا مشاكل ماء او كهرباء ولا نقص وقود والاقتصاد يعمل ببطء
محلات بنغازي تمتلئ بالبضائع.. والدجاجة بـ3 دولارات وفي طرابلس 12 دولارا

لندن ـ «القدس العربي»:

ســعر الدجاجة فــي طرابلــس 3 دولارات 
مقارنة مع ســعرها في طرابلس العاصمة 12 
دولارا، وقــد يرتفع مع تقــدم قوات المعارضة 
في الزاويــة وما حققته بدعم من قوات حلف 
الناتو، حيــث تقوم بقطع خطــوط الامدادات 
تمهيــدا  وخنقهــا  الجهــات،  كل  مــن  عنهــا 

لاجبارها على التسليم.
طبيعيــة  بنغــازي  فــي  الحيــاة  وتبــدو 
وتحســنت اكثر مما كانت عليــه في الماضي، 
وتمتلــئ المحــلات بــكل الــوان الملابــس مــن 
بيوت الازياء ويرتدي رجال الشــرطة البسة 
جديدة، ولا تشــكو مــن انقطــاع الكهرباء او 
الوقود والمياه حســب ســعد الفرجاني الذي 

يدير شــؤون المدينة، ولكن مشكلة المدينة هي 
المجاري.

ولاحــظ تقرير في «لــوس انجليس تايمز» 
ان الحيــاة تتحســن فــي كل يــوم عنهــا في 
الماضــي في بنغــازي، ويخطــط لفتح متحف 
ســموه جرائم القذافي، ومن المتوقع ان تعود 
المدارس في بداية الشــهر القــادم. ونقلت عن 
موظف في جمعية الصليب الاحمر الدولية ان 
المدينة تبدو آمنة، حيــث تخبز المخابز الكعك 
ويتمتــع ســكانها بخدمات للهواتــف النقالة 
مجانــا، حيث قام عــدد من الفنيــين بتحويل 
خطوط الشركة التي يديرها احد ابناء الزعيم 

الليبي معمر القذافي.
الحيــاة  اوضــاع  ان  الصحيفــة  وقالــت 
فــي مدينة بنغــازي ومنظــور ســكانها يقدم 

ملمحــا عما ســتكون عليه الحيــاة في مرحلة 
مــا بعد القذافــي.  وكانت الاشــارات اظهرت 
ان من يديــرون المدينة من المجلــس الانتقالي 
اســلاميين  بــين  انفســهم  علــى  منقســمون 
وعلمانيين وســط غموض حول من قتل قائد 
قواتها. وتشــير الصحيفة الى انه عندما جاء 
نجل القذافي الســاعدي للمدينة في شباط ( 
فبراير) كي يتحدث مع ســكانها ويخفف من 
غضبهم وعدهــم انهم ان التزموا الهدوء فانه 
سيحول مدينتهم الى سان ديغيو على البحر. 

واعترف الساعدي بوجود اخطاء.
ولاحــظ التقرير ان هنــاك مباني لم تكتمل 
بــدأت بهــا الحكومة ولــم تنجزهــا، وان ماء 
البحــر وســخ ولا يمكن الســباحة بــه مع ان 
حيوانــات.  حديقــة  وفيهــا  جميلــة  المدينــة 

ويتحدث الســكان عن بطء مشاريع الحكومة 
الســابقة حيــث اخــذت وقتا طويــلا لاكمال 
انشــاء مستشــفى، كمــا ان عمليــات اعــادة 
تأهيــل ملعــب بلــدي لم تكتمــل، فيمــا ظلت 
الشقق الســكنية التي اقيمت في غرب المدينة 

خالية.
ونقلــت الصحيفة عــن مواطن فــي المدينة 
قولــه ان القذافي يكره كل الليبيين، لكنه يكره 
ســكان بنغازي اكثر، وتســاءل الكاتب وهو 
يعايــن مجريــات الحياة فــي المدينــة ان كان 
ســكانها سيســتخدمون بطاقــات الائتمــان 
البنكية، وان كانت الخمور سيســمح بها في 
الفنادق للسياح. واهم ملمح فيها هو مجانية 
المكالمات الهاتفيــة ولكن في حالة العثور على 

رقاقة، لان ثمنها  يصل الى 150 دولارا.

مبارك يشير بيده اثناء المحاكمة والى اليسار نجله جمال يغادر قفص الاتهام رافعا علامة النصر

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
فـي جلسـتها العلنيـة الثانيـة، قـرر المستشـار أحمـد رفعت  
رئيس محكمـة جنايات القاهرة تأجيل نظـر القضية المتهم فيها 
الرئيس السـابق محمد حسـني مبارك، ونجلاه عـلاء وجمال، 
ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بعد ضمها الى القضية المتهم 
فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه 

بشأن التحريض على قتل المتظاهرين السلميين.
كما قررت المحكمة وقف البث التليفزيوني لوقائع الجلسـات 

اعتبارا من الجلسة القادمة، وذلك حفاظا على الصالح العام.
وأعلـن أحمـد رفعـت في ختـام جلسـة المحاكمـة الإثنين بعد 
اسـتراحة اسـتغرقت أكثر من سـاعة ونصف السـاعة للمداولة 
والتشاور، ضم قضية التحريض على قتل المتظاهرين السلميين 
المتهم فيها العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه إلى القضية 
التي يحاكم فيها الرئيس السـابق حسـني مبـارك على أن تنظر 

الجلسة القادمة في الخامس من ايلول/ سبتمبر المقبل.
وقـررت المحكمـة ضـم القضيتين رقمـي 3642 جنايـات قصر 
النيل و1227 جنايات قصر النيل لبعضهما البعض بحيث تسير 

الإجراءات فيهما كوحدة واحدة.
واعتبـر خبـراء قانونيون ان ضـم القضيتين يخـدم تحقيق 
العدالة، اذ سيضمن حدوث مواجهة درامية تاريخية بين مبارك 
ووزير داخليته، وسـيحاول كل منهما القـاء التهمة على الاخر، 
كما ان معاوني العادلي سيحاولون تحميله المسؤولية باعتباره 

المسؤول الرسمي والقانوني عن تقرير سياسة الوزارة.
وقـد قوبـل قـرار المحكمـة ضـم القضيتـين بارتيـاح كبير من 
جانـب الموجوديـن فـي القاعـة سـواء المحامين المدعـين بالحق 
المدني أو أسر الضحايا من الشهداء والمصابين، كما صفق بعض 
المحامين ترحيبا بقرار وقف البث التلفزيوني واعتبروه مفهوما 
في مرحلة سـماع الشـهود، وان اعربوا عن املهم في ان تسـمح 

المحكمة بسماع المرافعات.
وكان واضحـا مـا تمثلـه الكاميـرات مـن ضغوط علـى كافة 
اطـراف المحاكمة، بمـن فيها القاضـي، الذي ضاق ذرعا بسـعي 

محامي الحق المدني للظهور الاعلامي والاستعراض.
ورأى الخبـراء ان هـذا القـرار «غيـر الشـعبي» يتوافـق مع 
ما عـرف عن القاضـي بأنه لا يخضـع لضغوط الـرأي العام في 
احكامـه وقراراتـه، وانـه يحكم فقـط بما يمليه ضميره حسـب 

اوراق الدعوى.
وصرحـت المحكمـة للدفاع كذلـك بتصوير تحقيقـات النيابة 
العامة فـي القضية المتهم فيها الرئيس السـابق في الجزء الذي 
لـم يتـم تفريغـه بعـد.. كما قامـت المحكمـة بإعلان 4 من شـهود 
الإثبات للحضور في الجلسـة القادمة وهم كل من حسين سعيد 
محمد، وعماد بدوي محمد، وخالد محمد العطفي، ومحمود عبد 

الحميد، والتنبيه عليهم بالحضور.
كمـا طلبت المحكمة مـن النيابة إحضار المتهمين من محبسـهم 
لدى انعقاد الجلسـة القادمة في الخامس من ايلول/سبتمبر مع 

استمرار حبسهم على ذمة القضية.

فلسطيني بغزة يشعل 
النار في نفسه بسبب 
الفقر وتأخر الرواتب

■ غزة ـ يو بي آي: أصيب فلسـطيني 
الاثنـين، بحـروق بعدما أشـعل النار في 
نفسـه هرباً من الظـروف المالية الصعبة 
التي يمر بها. وقالت صحيفة «الرسـالة» 
موقعهـا  علـى  حمـاس  لحركـة  المواليـة 
الالكترونـي، إن مواطنـا مـن مدينـة دير 
البلح وسـط قطـاع غزة أقـدم ظهر امس 
على احراق نفسه بمادة البنزين سريعة 
الاشـتعال، ما أدى إلـى إصابته بحروق 
تزيد عن 60 بالمئة في كامل أنحاء الجسم 

ووصفت حالته بأنها خطرة جداً. 
وعزا نجل الرجل مـا أقدم عليه والده 
إلى «كثرة الالتزامات المالية وحالة الظلم 
الشـديد التي تعـرض لها»، لافتـاً إلى أن 
والـده كان يعمـل مدرباً في قـوات الـ 17 
حتـى  الفلسـطينية،  للرئاسـة  التابعـة 
العـام 2007 برتبة «نقيـب» وقد تم فصله 

حينها بسبب انتمائه السياسي.

الجزائر ترحّل مغنيا 
تونسيا بعد اتهامه 
بـ«تصدير الثورة» 

■ الجزائر ـ د ب ا: ذكر تقرير إخباري 
امـس الاثنـين أن السـلطات الجزائريـة 
رحلـت هـذا الأسـبوع المغنـي التونسـي 
بيرام قيرانـي المدعو بندير مـان لاتهامه 
بـ»تصديـر الثورة»، بعـد إحيائه حفلين 
الثائـر بعزيـز  المغنـي الجزائـري  رفقـة 
بالعاصمة الجزائر وولاية بجاية شـرقي 

البلاد. 
ونقـل الموقـع الالكترونـي الاخبـاري 
«كل شـيء عـن الجزائر» عـن بندير مان 
قولـه لإذاعة «موزايك أف أم» التونسـية 
«ما قلتـه يبدو انـه لم يعجب السـلطات 
الجزائريـة، لقـد أديـت أغنية..وقلت إن 
هذه الأغنية مهداة إلى كل الديكتاتوريين 

العرب». 

جمال غادر رافعا علامة النصر.. وبدء سماع شهود الاثبات في 5 ايلول
قاضي مبارك يستعيد المبادرة من «محامي التلفزيون»

• حضــر مبارك الــى المحكمة مرتديا بدلــة رياضية زرقاء 
اللون، في مخالفة لقوانين الحبس الاحتياطي التي تقضي بان 
يرتدي بدلة بيضاء اللون، كما اصر على الحضور على ســرير 

متحرك رغم ان اطباءه اكدوا ان حالته الصحية مستقرة.
• ظهــر العميــد هاني لاشــين الحــارس الرئاســي لمبارك 
الذي طالما لازمه كظله لنحو عشــر سنوات، بين افراد طاقــــم 
الحراســة المشــددة الذي رافقه الى المحكمة، ما يشــير الى ان 
مبارك ما زال يتمتع بحراســة رئاســية رغم تنحيته قبل ستة 

شهور (...).
• قام عــلاء مبارك بتغطية الكاميــرا التي حاولت تصوير 
والده اثناء وصوله الى المحكمة، وهو ما كان ليحدث لو طبقت 
القواعد الاجرائية الجنائية التي تقضي بوضع قيود حديدية 
في ايدي المتهمين اثناء نقلهــم للمحكمة، وهو ما دفع البعض 

الى التساؤل ان كان مبارك ونجلاه «على راسهم ريشة».

• وقــف والــد الشــهيد «مصطفى محمد مرســي» والذي 
توفي يوم 28 يناير «جمعة الغضب»، وأشار إلى مبارك داخل 
القفص وقال له: «حســبي الله ونعم الوكيــل، منك لله، إعدام 
أنت وأولادك إن شاء الله»، وهو ما دفع علاء وجمال للتلويح 
لــه بيديهما قائلين له «اســكت» ، ثم رفع جمــال علامة النصر 

وهو يغادر القفص.
• مــن النكات التي انطلقت على الفيس بوك بعد الجلســة 
ان مبارك كان ممتنا لمحاميه فريد الديب بسبب طلباته الكثيرة 
للقاضــي، حتــى ان البعض توقــع ان يقفز الرئيس الســابق 
عن الســرير في نهاية الجلســة صارخا «يسلم فمك يا استاذ 
خليفة» (يقصد يا اســتاذ فريد) كما في المســرحية الشهيرة 
«شــاهد ماشــفش حاجة»، وكذلــك «اي واحــد يتهم بجريمة 
قتل ما عليه الا ان يعمل نفسه ميت ويروح المحكمة على سرير 

متحرك عشان يصعب على الناس ويطلع براءة».

تركيا: العمليات العسكرية ضد المدنيين في سورية ينبغي ان تتوقف على الفور ودون شروط
مدريد اقترحت على الاسد مخرجا من الأزمة واستقباله مع عائلته

اكثر من نصف سكان مخيم الرمل للاجئين الفلسطينيين في اللاذقية فروا منه
القدس ـ رام الله ـ انقرة ـ وكالات:

مدريد ـ «القدس العربي»
ـ  من حسين مجدوبي:

اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث  وكالـة  اعلنـت   
الفلسطينيين (الاونروا) الاثنين ان اكثر من خمسة 
الاف لاجـىء فلسـطيني فـروا من مخيـم الرمل في 
مدينة اللاذقية السـاحلية (غرب) بسـبب القصف 
السـوري للمدينـة، مطالبـة دمشـق بالسـماح لها 

بدخوله.
وقال الناطق باسـم الاونروا كريس غونيس ان 
«الاف اللاجئين فروا من المخيم، يوجد عشـرة الاف 
لاجـىء هنـاك وهرب اكثر مـن نصفهـم (...) ما بين 
خمسـة الاف وعشرة الاف شـخص فروا، يجب ان 

ندخل الى هناك ونعرف ما الذي يحصل». 
واشـار غونيـس الـى ان التقاريـر الـواردة من 
مخيـم الرمل تتحدث عن «نيـران مدفعية حاصرت 

المنطقة بالاضافة الى نيران قطع بحرية». 
وقـال غونيس ان «الاشـارات التـي نتلقاها غير 
مشـجعة، هناك سـفن حربيـة تطلق النيـران على 
مخيمـات اللاجئـين وهنـاك قصـف مـن البـر على 

المخيمات ايضا». 
ومن رام الله اعربت منظمة التحرير الفلسطينية 
الاثنـين عـن «ادانتهـا الشـديدة» لاقتحـام القوات 
السـورية مخيم الرمل وقصفه و»تهجير سـكانه»، 

واصفة ما يجري بـ»الجريمة ضد الانسانية».
وفـي انقرة قـال وزيـر الخارجية التركـي احمد 
داوود أوغلـو امس الاثنين ان العمليات العسـكرية 
ضـد المدنيين فـي سـورية ينبغـي ان تتوقـف على 
الفور ودون شروط، محذرا الرئيس السوري بشار 

الاسد من ان هذه هي «الكلمات الاخيرة» لتركيا.
وقـال داوود اوغلـو فـي مؤتمـر صحافـي «هذه 
كلمتنا الاخيرة للسلطات السورية، اول ما نتوقعه 
هـو ان تتوقـف هـذه العمليـات علـى الفـور وبـلا 
شروط». وحث الزعماء الاتراك الاسد بشكل متكرر 
على وضع حد للعنف واجراء اصلاحات بعد تفجر 
الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكمه قبل خمسة 

اشهر.
الى ذلك افادت صحيفة «الباييس» امس الاثنين 
لويـس  خوسـيه  الاسـباني  الـوزراء  رئيـس  ان 
رودريغيـز سـاباتيرو ارسـل فـي تمـوز (يوليـو) 
«سرا» مستشاره الخاص بيرناردينو ليون ليقترح 
على الرئيس السـوري بشار الاسـد خطة للخروج 
مـن الأزمـة. وقالـت الصحيفـة ان الحكومـة ابدت 
كذلك «اسـتعدادها لتقديم ملجأ للاسد وعائلته في 
اسـبانيا».  وتمـت الزيـارة قبل تعيـين بيرناردينو 

ليون فـي منتصف تموز (يوليـو) الماضي كمبعوث 
للاتحـاد الأوروبـي فـي الربيـع العربـي. واجتمع 
بيرناردينو ليون مع مسـاعد مقرب جدا من الأسـد 
في منزل في العاصمة، حيث تم اسـتغلال مراسـيم 
توفيـت،  سـورية  شـخصية  فـي  التعـازي  تقـديم 
وجـرى الاجتماع في غرفـة خاصة لبحـث المبادرة 

الإسبانية. 
وتضمن مخطط ساباتيرو ما يلي: إيقاف العنف 
بشـكل فوري وتفادي سـقوط مزيد مـن الضحايا، 
اعتقـال بعـض مسـاعدي الرئيـس المتورطـين فـي 
العنـف وخروقات حقوق الإنسـان، وتبقى النقطة 
الثالثـة هـي تنظيـم مؤتمـر فـي العاصمـة مدريـد 
تشـارك فيه جميع القوى السياسـية تضع مخطط 
الانتقـال الديمقراطي وتأسـيس حكومة بمشـاركة 
وجوه معارضة معروفة التي ستشـرف على عملية 

الانتقال الديمقراطي.    (تفاصيل ص 4 و5)

مبارك يخالف قواعد الحبس ويحتفظ بحارسه الرئاسي 
ووالد شهيد صرخ فيه «اعدام انت وولادك ان شاء الله» لقطــات

مفارقات محاكمة مبارك
عبد الباري عطوان

من تابــع الجلســة الثانية لمحاكمــة الرئيس المخلوع حســني 
مبارك يوم امس، عبر شاشــة التلفزيــون يلاحظ ان نجليه علاء 
وجمــال كانــا يتصرفــان وكأنهما مــا زالا في الســلطة، وليس 
كمتهمين بســرقة المــال العام والتربح من خــلال مكانة والدهما 

في قمة السلطة.
النجــلان اللذان ظهرا فــي قمة اناقتهما، حتــى وهما يرتديان 
ملابس الســجن، حــاولا منع تصويــر الكاميــرا لوالدهما طوال 
الوقــت، بحجب الرؤية من خلال الوقــوف امامها، بحيث يتعذر 
على المشــاهدين متابعة الرئيس المخلوع وهو راقد على الســرير 

طوال الجلسة.
لا نعــرف لماذا لم يطلب منهما الجلوس على المقاعد المخصصة 
لهما، او الابتعاد عن طريق الكاميرا، فلا توجد امتيازات او مراكز 
قوى في المحاكم، وانما تطبيق حرفي للقانون على الجميع، كباراً 

كانوا او صغاراً، ابناء الفقراء او ابناء الذوات.
نخشــى ان يكون هنــاك بعض التراخي من قبــل رجال الامن، 
ليــس فقط تجاه هذه المســألة، وانما ايضاً تجــاه بعض بلطجية 
النظــام، الذيــن اعتدوا علــى رجال الاعــلام بالضــرب والقذف 
بالحجارة فــي الباحة الخارجية للمحكمة. فمــن غير المنطقي ان 
يعتدي هــؤلاء على الصحافيــين واهالي الضحايــا، بينما يقف 
خمسة آلاف شــرطي ورجل امن، جاءوا لحفظ النظام، مكتوفي 
الايــدي، لا يحركون ســاكناً، الا في وقت متأخر جــداً، وبعد ان 

حقق هؤلاء البلطجية مرادهم.
مــا لا يدركــه ابنــاء الحــكام الجمهوريــين ان امبراطوريتهــم 
تتســاقط احجارها، الواحد تلــو الآخر، وانهم لم يكونوا ســبباً 
فــي تدهور احوال بلادهم فقط، وانما فــي اذلال واهانة واخيراً 
اطاحة آبائهم من ســدة الحكم، ووقوفهــم كمجرمين في قفص 

الاتهام.
غــرور القوة عمره قصير، وكذلك احتقار الشــعب ونهب عرق 
ابنائه، وشاهدنا في الفصل الثاني من محاكمة الرئيس المخلوع 
الكثيــر من البراهين حول هذه المســألة. اذ يكفي ان نرى الرئيس 
مبــارك احد ابــرز رمــوز الفســاد والعجرفة يمثل امــام المحكمة 

بالطريقة التي شاهدناها.
الم يكن من الاكرم له، ولــكل الديكتاتوريين العرب من امثاله، 
لو جرى تطبيق الاصلاحات الديمقراطية قبل عشــرة او عشرين 
عاماً، وبما يؤدي الى تداول ســلمي للســلطة، وخلق مؤسسات 

حقيقية ترسخ دولة الحريات والقانون؟
الطغاة لا يتعلمون من دروس التاريخ حتى يســتخلصوا منها 
العبر، ويتعظوا من تجارب من سبقوهم، فالبطانة جاهزة دائماً 
لتبرير فســادهم واذلالهم لمن كتبت عليهــم الاقدار العيش تحت 

مظلة حكمهم.
٭ ٭ ٭

نســتغرب ان يتقدم 1700 محــام للدفاع عــن الرئيس المخلوع 
والجرائــم التــي ارتكبهــا فــي حــق مصــر والأمتــين العربيــة 
والاســلامية، علــى مدى ثلاثــين عاماً مــن حكمــه الديكتاتوري 
الظالــم. اليس هؤلاء من ابناء الشــعب الذي يعيــش نصفه (40 

مليوناً) تحت خط الفقر، وبأقل من دولارين في اليوم؟
نحــن مع حــق الرئيــس مبارك فــي محاكمــة عادلــة، نزيهة، 
ومحامــين يتولون الدفاع عنه، وهو حق لم يعطه لأي من ضحايا 
حكمه الذين قدمهم الى محاكم عسكرية اصدرت احكاماً جائرة 

بحقهم، لانهم عارضوا النظام وسياساته.
ومــا نســتغربه اكثــر هو هــذا التعاطــف الكبير معــه من قبل 
الاســرائيليين، الذيــن اعترضوا بشــدة على تقديمــه  للمحاكمة 
وهو على ســرير المرض، ونســي هــــــؤلاء ان المانــيا، وبضغط 
من هؤلاء، حاكمت حــارس المحارق النازية ديميانيوك، وهو في 
التســعين من عمره، وجرى جلبه الى قاعة المحكمة على كرســي 

متحرك.
٭ ٭ ٭

من الطبيعي ان يتعاطف هؤلاء مع الرئيس المخلوع، فقد كرس 
ثلاثين عاماً من حكمه من اجل خدمتهم، وحارب جميع حروبهم، 
ســواء بالتواطؤ او الصمت، في غزة ولبنــان، ومارس ضغوطاً 
شرســة على الفلســطينيين من اجل القبول بســلام مغشــوش، 
وسكت عن الاســتيطان وعمـــليات تقـــويض اساسات المسجد 
الاقصــى، وتهويــد القـــدس، والأهــم من ذلك واخطـــــر بيـــعه 
الغاز المصــري بثمن التـــكلفة، في اكبر صفقة فســاد في تاريخ 

المنطقة.
نحمــد الله ان هــذه الدموع التــي تــذرف تعاطفــاً مع الرئيس 
المخلــوع تدينــه، وتؤكــد شــرعية وطهــارة كل نقطــة دم قدمها 
ابناء الشــعب المصري طوال ايام ثورتهــم للاطاحة به ونظامه، 
لان التعاطــف هــذا لا يأتي من منطلقــات انســانية بحتة، وانما 
خوفاً من مســتقبل قد يكــون مختلفاً جداً دون وجــود الرئيس 
مبــارك والطغاة مــن امثاله، الذين استســلموا امــام التهديدات 

الاسرائيلية.
من يقتل الاطفال بالفوســفور الابيض في قطاع غزة، ويمزق 
اجســادهم الطرية بالقنابل العنقودية في جنوب لبنان، هو آخر 

من يحق له ادعاء التعاطف مع المرضى.
الرئيــس مبــارك لا يســتحق اي تعاطــف، وان كان يســتحق 
محاكمــة عادلة، وقد قدمت له مصر الثورة نموذجاً مشــرفاً في 
هــذا الاطار، لا يوجــد له مثيل فــي اي من دول الجــوار العربي، 
وهــذا انجاز كبير، اكبر من كل انجازات الرئيس مبارك في حرب 
العاشــر من رمضان، التــي لا يجب ان تغفر لــه جرائمه في حق 

الشعب المصري.
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وزارة الدفاع البريطانية تبيع معدات 
عسكرية وأجهزة تجسس بالمزاد 

■ لندن ـ يو بي اي: قررت وزارة الدفاع البريطانية بيع معدات عســكرية، 
من بينها أســطول من مروحيات (غازيل)، وأجهزة تجســس بالمزاد العلني 

لسد عجز مقداره 38 مليار جنيه إسترليني في ميزانيتها.
وقالــت صحيفة «ديلي اكســبريس» امــس الاثنين إن مروحيــات غازيل 
وأجهزة التجســس هي من بــين كم هائل من مخزون عســكري فائض، من 
الســراويل الخاصة بالصحراء وحتى حاملة طائرات كاملة، ستقوم وزارة 

الدفاع ببيعها في مزاد علني.
وأضافــت أن مزاد ويثــام بمدينة كلوســترووث بمقاطعة لينكولنشــاير 
يخطــط لبيــع معدات عســكرية تكفــي لتجهيز جيــش خــاص بأكمله، ومن 
بينها دراجات نارية قديمة بقيمة تتراوح بين 650 و 1250 جنيهاً إســترلينيا 
للواحــدة، وشــاحنات بســعر يتــراوح بــين 3750 و 7500 جنيه إســترليني 

للشاحنة الواحدة.
وأشــارت إلــى أن وزارة الدفاع البريطانية ســتبيع أيضاً عــدداً كبيراً من 
ناقــلات الجند مــن طراز (ســناتش لاند روفــر)، والتــي أُطلق عليها اســم 
(التوابيــت المتنقلة) من قبل الجنــود البريطانيين في العراق وأفغانســتان 
بسبب تصفيحها السيء، وبسعر يتراوح بين 1500 و 4500 جنيه إسترليني 

للعربة الواحدة.
وقالــت إن 30 مروحية من طراز غازيل التي يبلــغ عمرها أكثر من 40 عاماً 
ســتعرضها الوزارة للبيع في مزاد ويثام وبســعر يتراوح بين 75 ألفاً و 175 

ألف جنيه إسترليني للمروحية الواحدة.
وأضافت أن مزاد ويثام يفضّل بيع مروحيات غازيل بأكملها بسعر يصل 

إلى نحو مليوني جنيه إسترليني، وليس بصورة فردية.

■ عواصم ـ وكالات: طالب 50 داعية سـعودي 
السـاعية  السـوري  الشـعب  مطالـب  بتأييـد 
ودعـوا  الأسـد،  بشـار  الرئيـس  نظـام  لإسـقاط 
الحكومات العربية والإسـلامية إلى قطع علاقاتها 
الدبلوماسـية معه والعمل على محاصرته وعزله 

سياسياً وإقتصادياً.
وأصـدر حوالـى 50 داعيـة سـعودي بياناً هو 
الثالث مـن نوعه، نشـرته مواقـع الإنترنت امس 
الاثنـين، قالـوا فيـه إن «الواجب الشـرعي يحتم 
علـى أهل العلم والإيمان وأهـل الرجولة والمروءة 
والنخوة من العلماء والدعاة والخطباء وأعضاء 
والروابـط  الفقهيـة  والمجامـع  الفتـوى  هيئـات 
بالحـق  يجهـروا  أن  الإسـلامية،  والإتحـادات 
ونصرة هؤلاء المظلومين (الشعب السوري)، وأن 
يبيّنـوا الحكـم الشـرعي، بوضوح وبـلا مواربة، 

لهذه الممارسات الوحشية والإجرامية».
وناشـد البيان «جميع أصحاب الضمائر الحية 
في سـائر بلـدان العالـم (..) أن يقومـوا بدورهم 
فـي نصـرة هـذا الشـعب المنكـوب، وأن يتداعـوا 
لممارسـة كافـة الإجـراءات والتدابيـر لكـف هـذه 
العصابة الحاكمة في سـوريا عن هذه الممارسـات 
الوحشـية- التي تذكرنا بجرائم التتار والنازيين 
والفاشيين- التي يتعرض لها هذا الشعب الأعزل 

إلا من إيمانه».
ودعـا الحكومـات العربيـة والإسـلامية، وفي 
مقدمتهـا دول مجلـس التعـاون الخليجـي، إلـى 

«قطع علاقاتها الدبلوماسـية، وإيقاف كافة أنواع 
الدعـم الاقتصـادي عـن نظـام الحكـم المجـرم في 
سـوريا، والعمل على محاصرته وعزله سياسـياً 
الممارسـات  هـذه  عـن  يكـف  حتـى  واقتصاديـاً، 

الوحشية».
وطالب الناشـطين فـي مجال حقوق الإنسـان 
بـأن «يتخـذوا كافة الإجـراءات الكفيلـة بملاحقة 
هـذا النظـام المجـرم بكافـة الوسـائل القانونيـة 
المتاحـة، ولدى كافة الهيئـات الدولية المهتمة بهذا 

الشأن».
ووجه البيـان نداء إلى أفراد القوات المسـلحة 
السـورية، وأجهزة الأمن في سـوريا لـ»الإنحياز 
إلى شعبهم وممارسة واجبهم في حماية إخوانهم 
ومواطنيهـم، وعـدم الإنصياع الى أوامر السـلطة 

الحاكمة مهما كلف الأمر».
وكان الملك السـعودي عبد اللـه بن عبد العزيز 
قـال في بيـان أخيـراً إن «تداعيات الأحـداث التي 
تمر بها سوريا، والتي نتج عنها سقوط العديد من 
القتلـى والجرحى ليسـت من الديـن ولا القيم ولا 
الأخلاق»، وأشـار الى أن «ما يحدث في سـوريا لا 

تقبل به السعودية».
الماضـي  مـارس/آذار  منـذ  سـوريا  وتشـهد 
مظاهـرات تطالب بإصلاحات وبإسـقاط النظام، 
تقـول منظمـات حقوقيـة إنـه قتـل فيهـا أكثر من 
ألفـي قتيل مـن المحتجين ورجال الأمـن، فيما تتهم 
السلطات مجموعات مسلّحة مدعومة من الخارج 

بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.
الى ذلك استقبل العاهل السعودي الملك عبدالله 
مسـاء الاحـد في جـدة الرئيـس التركـي عبدالله 
غول وبحـث معه الاوضـاع في المنطقـة، في وقت 
يسـعى كلاهما لوقف اعمال القمع ضد المتظاهرين 
المناهضين لنظام الرئيس السـوري بشـار الاسد، 

بحسب ما افادت وكالة الانباء السعودية.
وقالـت الوكالة ان الملـك عبدالله بحث مع غول 
الذي انهى زيارة للسـعودية «مجمل المسـتجدات 
وموقـف  والدوليـة  الاقليميـة  السـاحتين  علـى 
البلدين الشقيقين منها» اضافة الى «آفاق التعاون 
بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات بما 

يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين». 
وجرى اللقـاء في وقت يواصل نظـام الرئيس 
السـوري بشار الاسـد قمع المتظاهرين في سوريا 
حيث قتل ثلاثون شـخصا علـى الاقل الاحد بينهم 
26 في اللاذقية (شمال غرب) رغم تزايد الدعوات 

الدولية لوقف العنف. 
وكان الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا والملك 
عبداللـه اتفقـا خـلال مكالمـة هاتفية السـبت على 
ان «حملـة العنـف الوحشـية التي يشـنها النظام 

السوري ضد شعبه يجب ان تتوقف فورا». 
وكان الملـك عبـد الله اعلن في 8 اب/اغسـطس 
استدعاء السفير السعودي في دمشق «للتشاور» 
وطالب المسـؤولين السـوريين «بايقـاف آلة القتل 
واراقـة الدمـاء وتحكيم العقل قبل فـوات الاوان» 

محـذرا من ان مـا يحدث في هذا البلـد «لا تقبل به 
السعودية» و»اكبر من ان تبرره الاسباب». 

من جهتـه دعا الرئيـس التركي عبـد الله غول 
نظيره السـوري بشار الاسـد الى عدم التأخر في 

الاصلاحـات الديموقراطيـة حتـى فـوات الاوان، 
وذلـك في رسـالة نقلهـا الثلاثاء وزيـر الخارجية 
احمـد داود اوغلو على ما افـادت وكالة الاناضول 

للانباء الجمعة. 

دعاة سعوديون يطالبون بقطع العلاقات الدبلوماسية والإقتصادية مع النظام السوري

الملك عبدالله بن عبدالعزيز يبحث مع الرئيس التركي الاوضاع في المنطقة

الرئيس التركي عبد الله غول العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

لندن ـ «القدس العربي»:

قالـت مصـادر مقربة مـن عائلة القيـادي الاسـلامي ومؤرخ 
تنظيـم القاعـدة مصطفى حامد (ابو الوليـد المصري) ان جهات 
سـيادية ايرانية تحاول استدراج نجله عبد الله مصطفى حامد 
الى منزل الاقامة الجبرية الذي يتواجد فيها والده في العاصمة 
الايرانيـة طهـران ليتم اعتقالـه في هدوء وسـرية تامـة بعيدا 
عـن الانظـار، وذلك لأن هذه الجهـات تعتقد بإن عبـد الله نجل 
مصطفى حامد هو الشـخص الذي أفشـى خبر معاناة والعائلة 
في طهران وأنه وراء كشـف السـتار عما يحدث من مآسي بحق 

العائلة التي ترغب في مغادرة إيران.
هذا وقد تلقى عبد اللـه مصطفي حامد تهديدات عدة من تلك 
الجهات لوقف تسريب المعلومات عن والده والعائلة عن طريق 

الشبكة العنكبوتية «الانترنت». 
مـن جهة اخرى قالت المصـادر ان مصطفى حامـد المعتقل في 
ايـران (الإقامـة الجبريـة) أن الأدويـة المتمثلة فـي دواء القلب 
ودواء الضغط قد نفذت في تاريخ 13-8-2011 ولم يتم صرف 
أدوية بديلة حتى الآن ولم يصرف له المسـئول عن ذلك الادوية 

الضرورية للحفاظ على حياته .
وذلـك تحت زعـم وحجة واهيـة ان نجلـه عبد اللـه لابد ان 

يحضر عند والده ليهتم ويقوم بشراء الأدوية.
ويتخوف عبد الله من الذهاب خشية أن يكون هذا استدراج 

وكمـين لوضعـه في الإقامـة الجبرية مـع بقية العئلـة حيث أنه 
الوحيد الذي يقيم مستقلا مع زوجته الايرانية في مكان مستقل 
عن الأسـرة، ويعتقد أن هذه مكيدة وحيلـة لإلقاء القبض عليه 
بهدف وقف إنهاء تسـريب الاخبار للخارج وكشـف الانتهاكات 

الصارخة بحق والده واسرته. 
من جانبه اكد ياسـر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي 
علـى وجوب رفـع الظلم الواقع علـى مصطفى حامد وأسـرته ، 
كما حمل السـلطات الإيرانية التي تحتجزه واسرته المسئولية 
الكاملـة عن ضمـان حياته وسـلامته وجميع أفـراد العائلة في 

طهران.
وكانت «القدس العربي» كشـفت الاسـبوع الماضـي ان وفاء 
علـي الشـامي، زوجـة أبي الوليـد المصـري هربت مـع حفيدها 
حسـين من قبضة السلطات الإيرانية الى السـفارة المصرية في 
طهران، وان قرارا صدر من المحكمة بالسماح لها بمغادرة ايران 

ولكن السلطات تمتنع عن تنفيذ القرار.
الجدير بالذكر ان ابنتها اسماء زوجة سيف العدل (المسؤول 
العسكري للقاعدة) وأولادهما موضوعون تحت الاقامة الجبرية 
اضافـة الـى ان هنلاك اكثر مـن 100 من قيـادات الافغان العرب 
موجـودون في طهران مـع عوائلهـم، ومنهم غادر الـى بلدانهم 
الاصلية ومنهم من اختار العودة الى وزيرستان، اضافة الى ان 
ابنتها صفية زوجة عثمان نجل زعيم تنظيم القاعدة اسـامة بن 

لادن متواجدة في قطر بصحبة ولديها.

منعت الادوية عن مصطفى حامد وابنه عبدالله تلقى تهديدات 
جهات سيادية ايرانية تحاول استدراج 

■ نيروبي ـ مقديشو ـ د ب ا: حملت نجل مؤرخ القاعدة لوضعه بالاقامة الجبرية
منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية 
الأطـراف  جميـع  الإنسـان  بحقـوق 
المشاركة في الحرب الأهلية بالصومال 
المسئولية عن المجاعة التي يعاني منها 

شعب الصومال. 
وجـاء فـي تقريـر للمنظمـة أعلـن 
عنه امس الاثنين أن ميلشـيا الشـباب 
الإسـلامية فـي الصومـال ليسـت هي 
ضـد  جرائـم  ارتكبـت  التـي  وحدهـا 
الشـعب ممـا أدى لحـدوث المجاعة بل 
الحكومة الانتقالية في مقديشيو أيضا 
وكذلك قوات السـلام التابعة للاتحاد 

الأفريقي.
رايتـس  هيومـن  منظمـة  وأكـدت 
ووتـش المعنيـة بحقوق الإنسـان إنه 
يجـب علـى الحكومـة الصوماليـة أن 
تحسن أوضاع حقوق الإنسان بها وإلا 
سـيتحتم على الدول الغربية أن تعيد 

النظر في دعمها للسلطة الضعيفة. 
وقالت المنظمة إن «الولايات المتحدة 
المتحـدة  والأمم  الأوروبـي  والاتحـاد 
الاتحاديـة  للحكومـة  الدعـم  تقـدم 
الانتقاليـة دون بـذل أي جهد للضغط 
على قادتها للحد من الاعتداءات» التي 

يتعرض لها المدنيون. 
وقالـت هيومن رايتـس ووتش إنه 
يتعين على العواصـم الغربية الضغط 
علـى الحكومـة لكـي تتحسـن بحلول 
بفقـدان  المخاطـرة  أو  الوقـت،  ذلـك 

مؤيديها الرئيسيين. 
وطالبـت المنظمـة جميـع الأطـراف 
بالتوقـف فورا عن إسـاءة التعامل مع 
المدنيين وبمحاكمة المسـئولين عن هذه 
الجرائم وبالسـماح بمرور المساعدات 
للمنكوبـين الذيـن فـروا مـن الحـرب 

والجدب وعدم تقييد حركتهم. 
ويعتمد التقرير الذي حمل اسم :»لا 
تعلم من الذي يجـب أن تتهمه، جرائم 
الحرب في الصومال» بشـكل رئيسـي 
علـى المقابـلات التـي أجراها نشـطاء 

الصوماليـين  اللاجئـين  مـع  المنظمـة 
الذيـن تحدثوا عن تعرضهـم لهجمات 

واغتصابات وسطو وتخويف. 
وجاء التقرير في 58 صفحة. 

وحسب التقرير فإن جميع الأطراف 
فـي  الأهليـة  الحـرب  فـي  المشـاركة 
مقديشـيو اسـتخدمت نيران المدفعية 

وقتلت أبرياء. 
ودعت المنظمة على لسان مدير فرع 
المنظمـة فـي أفريقيـا، دانيـل بيكيلـه، 
لاتخـاذ خطوات سـريعة «لإنهـاء تلك 
والسـماح  القانونيـة  غيـر  الهجمـات 

الصومـال  إلـى  المسـاعدات  بدخـول 
وإنهاء هذا الكابوس الإنساني». 

ورفضت الحكومة الصومالية اتهام 
المنظمـة الحقوقيـة لهـا بالإخفـاق في 

حماية المدنيين . 
وقـال عبـد الرحمـن عمـر عثمـان، 
المتحدث باسم الحكومة :»نرفض هذه 
الادعـاءات . لقـد بذل جنودنـا جهودا 
اسـتثنائية فـي ظـل ظـروف شـديدة 

الخطورة والصعوبة «. 
وألقـى عثمان باللوم على ميليشـيا 
«أغلـب  فـي  الإسـلامية  الشـباب 

انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها 
الصومال». 

ومـن بـين مـا طالبـت بـه المنظمـة 
تشـكيل لجنـة تابعـة لـلأمم المتحـدة 
تكـون مهمتهـا التحقيـق فـي الجرائم 

وملاحقة الجناة. 
كمـا طالبت المنظمة كلا من الولايات 
والأمم  الأوروبـي  والاتحـاد  المتحـدة 
الحكومـة  علـى  بالضغـط  المتحـدة 
الانتقالية للكشف عن الجرائم وإعادة 
النظر في دعم هـذه الحكومة في حالة 

عدم تنفيذها ذلك. 

تعـد  لـم  الصومـال  أن  إلـى  يشـار 
لهـا منـذ نحـو عشـرين عامـا حكومة 
مركزيـة قادرة على القيام بمهامها وأن 
الحـرب الأهليـة مزقتهـا وأنهـا تعاني 
في الوقـت الحالي تحت وطـأة إحدى 
أشد المجاعات التي أصابتها منذ ستين 

عاما. 
وتحظر ميليشيا الشباب الإسلامية 
التـي تحـارب الحكومـة الانتقالية في 
مقديشـيو علـى العديـد مـن المنظمات 
الغربيـة إيصـال مسـاعدات للشـعب 

الصومال الجائع. 

انتقدت الدعم الغربي للسلطات الحكومية... وطالبت الجميع بالتوقف فورا عن اساءة معاملة المدنيين 

«هيومن رايتس ووتش»: جميع أطراف الصراع في الصومال سبب في المجاعة

■ كابول ـ يو بي اي: قتل 5 جنود 
أفغان فـي تفجيرين متلاحقين وقعا 
فـي مقاطعة سـاروبي بكابـول، في 
وقـت أعلنـت وزارة الداخليـة عـن 
قتـل 20 مسـلحاً وجـرح 18 آخرين 
في عمليات أمنية في مختلف أنحاء 

أفغانستان.
ونقلت وكالة «باجهوك» الأفغانية 
امس الاثنين عن محمد حقبين رئيس 
مقاطعة سـاروبي قولـه ان انفجاراً 
اسـتهدف جنـوداً أفغان فـي محطة 

أوزبـين للحافلات، فيما وقع انفجار 
ثانـي للغم أرضي عند مـرور دورية 
الإنفجـار  جرحـى  تنقـل  عسـكرية 

الأول في مقاطعة بزار.
وتسبب الإنفجاران بإإلاق طريق 
سريع رئيسـي، فيما طوقت القوات 

الأمنية المكان.
ولم تتحمل أية جهة مسـؤولية ما 

حصل.
وفي سـياق متصل، نقلت وسائل 
الإعلام الأفغانية عن وزارة الداخلية 

إعلانها عن مقتل 20 مسلحاً وإصابة 
18 آخرين فـي عمليات أمنية نفذتها 
القـوات الأفغانية وقـوات التحالف 

في مناطق مختلفة من أفغانستان.
وعثـرت القـوات المشـتركة أيضاً 
خـلال العمليـات علـى مخبـأ ضخم 

للأسلحة وذخائر مختلفة.
اعتقلـت  أخـرى،  جهـة  مـن 
اثنـان  أشـخاص   3 كابـول  شـرطة 
منهـم متورطـون بالقتـل والثالـث 

بالسرقة.

مقتل 5 جنود افغان في انفجارين متلاحقين
طفلة صومالية لم تتحمل الجوع فاسلمت روحها  و20 مسلحاً في عمليات أمنية بأفغانستان

■ عواصم ـ وكالات: كشـفت صحيفة «فايننشال 
تايمز» امس الاثنين أن باكسـتان سـمحت لمهندسين 
مـن  عينـات  وأخـذ  بتصويـر  صينيـين  عسـكريين 
مروحية الشـبح السرية، التي تحطمت خلال عملية 

قتل أسامة بن لادن على يد قوات خاصة امريكية.
واشـارت الصحيفة إلـى أن مجلس الأمن القومي 

الامريكي ناقش الحادث ويدرس طرق الرد.
وكانـت قوات امريكيـة خاصة داهمـت مجمع بن 
لادن في مدينـة أبوت آباد الباكسـتانية حيث قتلت 
بـن لادن مطلـع أيار/مايـو الماضـي، غيـر أن احـدى 
مروحيتهـا مـن طـراز بلاك هـوك اصطدمـت بجدار 

المجمع ما جعلها غير صالحة للعمل.
وقالـت الصحيفـة إن القوات الخاصـة الامريكية 
استخدمت مطرقة لتحطيم أجهزة المروحية المنكوبة 
ثم قامـت بتفجيرهـا بمحاولـة للحفاظ على سـرية 
التكنولوجيا العسكرية السرية، لكن القسم الخلفي 
مـن المروحيـة الذي سـقط خـارج جـدار المجمع ظل 

سالماً.
واضافت الصحيفة أن المسـؤولين الباكسـتانيين 
ألمحـوا فـي ذلـك الوقـت أن الصينيين كانـوا مهتمين 
بفحـص حطـام المروحيـة السـرية، غيـر أن مصادر 
مقربـة من البيـت الأبيـض ووكالـة الإسـتخبارات 
المركزية الامريكية (سـي آي إيه) أكدت أن الصينيين 

حصلوا بالواقع على حرية الوصول إلى المروحية.
ونسـبت إلى المصادر قولها «إن الولايات المتحدة 
لديها معلومات الآن أن اسـلام اباد، ولا سيما وكالة 
لمهندسـين  سـمحت  الباكسـتانية،  الإسـتخبارات 
عسكريين صينيين بدراسـة حطام مروحية الشبح، 
اكتشـافها،  علـى  الـرادار  اجهـزة  تقـوى  لا  والتـي 

والتقاط صور فوتوغرافية لها وأخذ عينات منها». 
واضافـت المصـادر «طلبنـا مـن باكسـتان بعـد 
الهجوم مباشرة عدم السماح لأي شخص بالوصول 

إلى بقايا المروحية».

المسـؤولين  كبـار  إن  تايمـز  فايننشـال  وقالـت 
الامريكيـين واجهـوا الجنـرال أشـفق كيانـي قائـد 
الجيـش الباكسـتاني حـول القضية لكنه نفـى نفياً 
قاطعـاً أن تكون بلاده سـمحت للصـين الإطلاع على 
بقايـا مروحيـة الشـبح، فيما رفضت الصـين وكذلك 

البيت الأبيض ووكالة (سي آي إيه) التعليق.
الى ذلك تحطمت مقاتلة باكسـتانية امس الاثنين 
فـي إقليم البنجاب بشـمال شـرق باكسـتان وجرح 
طياراها،فيما قتل شـخص علـى الأرض لدى انفجار 

خزان وقودها.
وأفادت وسـائل إعـلام باكسـتانية أن مقاتلة من 
طـراز «أف 7» تابعـة للقـوات الجوية الباكسـتانية 
تحطمت فـي منطقة بهاكار بإقليم البنجاب، بسـبب 
خلل فني واستطاع طياراها واحدهما امرأة، الهبوط 
بالمظلة بأمان لكنهما أصيبـا بجروح نقلا على إثرها 

الى المستشفى.
ونقلـت وسـائل الإعلام عن مصادر لم تسـمها أن 

رجلاً قتل بعد انفجار خزان وقود المقاتلة.
مـن جهة اخـرى بعـد عامين علـى طـرد متمردي 
طالبـان واحـلال الامـن فـي منطقـة سـوات، يبقـى 
الجيـش الباكسـتاني مسـيطرا اكثـر مـن اي وقـت 
مضـى على هذه المنطقة التي كانت في الماضي القبلة 
السـياحية الاولى فـي باكسـتان ولا سـيما بوجود 
مخـاوف قد تـؤدي الـى تاجيل عـودة السـلطة الى 

المدنيين.
وعاد السـياح هذا الصيف الى ضفاف نهر سوات 
والجبـال الرائعة المطلـة عليها من الشـمال الغربي، 
بعدما خلت المنطقة من اي حركة سـياحية لسـنوات 
بسـبب هيمنة حركة طالبان والمعارك بين مسـلحيها 

والجيش، فضلا عن فيضانات مدمرة. 
الا  تتغيـر،  لـم  الطبيعيـة  المشـاهد  كانـت  وان 
ان الجديـد فيهـا هـو الجنـود والآليـات العسـكرية 
المنتشـرة في مينغـورا كبرى مـدن سـوات الواقعة 

على سفح الوادي الوعر. 
فقـد اطلقت اسـلام اباد فـي نيسـان/ابريل 2009 
هجوما شارك فيه 30 الف جندي ضد عناصر طالبان 
التابعين لمولانا فضل الله الذين كانوا سـيطروا على 
سـوات، وبعد ثلاثة اشـهر اعلنت تحرير المنطقة من 

جميع المتمردين الذين قتلوا او اسروا او فروا. 
ويخيـم الهدوء علـى المنطقة منذ ذلـك الحين ولم 

يعلن عن اي حادث فيها هذه السنة. 
غير ان الجيش ما زال ينشـر في سـوات اكثر من 
25 الـف جندي لملء الفراغ الذي خلفته سـنوات من 

النزاع. 
واحتـل العسـكريون عشـرات المباني مـن بينها 
مقرات ادارية سـابقة ومساكن او فنادق فخمة مطلة 
على مشـاهد خلابة، فاحاطوها بالاسـلاك الشـائكة 

وحواجز من اكياس الرمل. 
ويجمع السـكان الذيـن التقاهم مراسـلو فرانس 
برس في شـوارع سـوات على الاعراب عن امتنانهم 
للجيش بعدما اغاثهم مرتين في السـنوات الاخيرة، 
السـكان  ارهبـوا  الذيـن  طالبـان  متمـردي  بطـرد 
بالاغتيـالات واعمـال العنـف، وخـلال الفيضانـات 

التي حلت بالمنطقة الصيف الماضي. 
وقـال محمـد اقبـال تاجـر الملابـس فـي مدينـة 
البحرين السـياحية التي اجتاحتهـا المياه «لقد بذل 
الجيـش الكثير من الجهد، اعاد بناء الجسـور وفتح 
الطرقـات وامدنـا بالطعـام، فيمـا الحكومـة قطعت 

الكثير من الوعود بدون ان تقوم باي شيء». 
غير ان سـكان سـوات التـي بقيت لفتـرة طويلة 
مملكـة تتمتع بحكم ذاتي ولـم تكن تحوي اي قواعد 
عسـكرية قبـل العـام 2009، بـدأوا يملـون وجـود 
تعيـق  التـي  التفتيـش  مراكـز  وانتشـار  الجيـش 
تنقلاتهم والهيمنة العسـكرية على الشؤون المحلية 

على حساب ادارة مدنية يجري ترميمها. 
وقـال عنايـة الرحمـن المـزارع الاربعينـي «يجب 

ان يبقـى الجيش فـي المنطقـة لان طالبـان يمكن ان 
يعودوا، لكن مكانه في الثكنات وليس في الشـوارع 
والطرقـات»، وهـو رأي يشـاطره ايـاه العديـد من 

السكان المحليين. 
ويؤكد الجيش انه خفض اعداد حواجز التفتيش 
الـى خمس مـا كانت عليه قبـل عام، مشـيرا الى انه 
يعتزم اعادة تسـليم سـوات الى الادارة المدنية «في 

غضون بضعة اشهر». 
العسـكري  القائـد  اقبـال  جويـد  الجنـرال  لكـن 
للمنطقة يوضح «انها عملية تدريجية»، مشـيرا الى 

انه «ما زال هناك ما ينبغي القيام به». 
والواقـع ان نقـل السـلطات فعليـا قد يسـتغرق 

المزيد من الوقت. 
ويعتـزم الجيـش اقامـة ثـلاث او اربـع ثكنـات 
مسـتقبلا في سـوات، فيمـا افـاد الجنرال اقبـال ان 
اعمال تشـييد المبانـي وحدها ستسـتغرق ما لا يقل 

عن سنتين. 
ومما يعزز المخـاوف تضاعف الاحداث في منطقة 
دير المجـاورة حيث قتـل عناصر من طالبان عشـرة 
شـرطيين في مطلـع حزيران/يونيو. وديـر محاذية 
لولايتي كونـار ونورسـتان الافغانيتـين اللتين لجأ 

اليهما فضل الله ومقاتلوه بحسب مصادر امنية. 
واقـر الجنـرال اقبـال بان «هـذه ظاهـرة جديدة 
تدعو الى القلق .. وقد تترتب عنها عواقب بالنسـبة 

للعملية الانتقالية». 
وابـدى رئيـس الادارة المدنية في سـوات قمران 
رحمـن «اسـتعداده لتولـي المهـام»، لكنـه اقـر بـان 

«الجيش هو الذي سيقرر». 
واضـاف «ربمـا يتم ذلك العـام المقبـل» وهو رأي 
ينـم عن تفاؤل بحسـب مسـؤول فـي اجهـزة الامن 
المحلية توقع متحدثا لفرانس برس ان تبقى سـوات 
تحت السـيطرة المباشـرة للجيش «لسنتين او ثلاث 

سنوات اضافية». 

الجيش الباكستاني ما زال يسيطر على منطقة سوات بعد عامين على طرد طالبان منها

اسلام اباد سمحت للصين أخذ عينات من مروحية سرية امريكية
■ اسـطنبول ـ ا ف ب: يمثـل الاثنـين امام محكمـة تركية في استُخدمت في عملية تصفية بن لادن 

احدى ضواحي اسـطنبول عسـكريون في اطار المرحلة الثانية 
من محاكمـة مؤامرة مفترضـة رمت الى تنفيذ انقلاب عسـكري 

يطيح بالحكومة التركية الاسلامية المحافظة.
ويحاكم 28 عسـكريا، من بينهم 21 عسكريا موقوفا في مركز 
اعتقال قرب اسـطنبول، لاتهامهم بالمشـاركة في «عملية مطرقة 
الحـداد» وهي مؤامـرة مفترضة تعـود الى العـام 2003 وترمي 
بحسب القرار الاتهامي الى تنفيذ هجمات تزرع الفوضى وتبرر 
انقلابا علـى حكومة حزب العدالـة والتنمية المنبثـق من التيار 
الاسلامي ويرأسه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ويتولى 

الحكم منذ 2002. 
ويواجـه المتهمـون عقوبـات بالسـجن تتراوح بـين 15 و20 

عاما. 
والمتهـم الاعلى شـأنا هو الجنرال بيلغين بلانلي الذي شـغل 
سـابقا منصب رئيـس الاكاديميات العسـكرية التركيـة والذي 
كان سـيعين قائـدا للقـوات الجوية هذا العـام قبـل توقيفه في 
ايار/مايو. وهو حاليا الضابط الاعلى رتبة بين العسـكريين في 
الخدمة الذين تم توقيفهم وسـجنهم في اطار عدد من المؤامرات 

المفترضة التي تستهدف الحكومة. 
ونـدد الجنـرال بلانلـي بالمحاكمـة معتبـرا اياهـا «مؤامـرة 

جبانة» لتشـويه صورة الجيـش التركي، مؤكـدا ان الاتهامات 
المسـاقة ضده وزملاه العسـكريين «منافية للعقل» على ما نقلت 

قناة ان تي في الاخبارية. 
وعلـق القضاة الجلسـة بصـورة مؤقتة عندمـا صفق اقارب 
المتهمـين الموجـودون في القاعـة مطولا وبصخـب لكلمة بلانلي 

بحسب ان تي في. 
وفي العام الفائت ادت المرحلة الاولى من التحقيق الى مثول 
حوالى 200 عسكري احتياطي او في الخدمة. ويشكل التحقيق 
تهديدا خطيرا للمؤسسـة العسـكرية التي سـبق ان كانت لاعبا 
سياسيا من الصف الاول في تركيا، حيث اتهم حوالى 40 جنرالا 

او اميرالا اي 105 من التراتبية العسكرية العليا. 
ويؤكد المتهمون ان الخطة المعنية لم تكن الا سيناريو تدريبي 
مـن بين غيـره، ويصـف حالة وهميـة لتقييـم افضل الوسـائل 
لمواجهتهـا. كما يشـككون في صحة عدد مـن الوثائق المطروحة 

كاثباتات. 
وفـي اواخـر تموز/يوليـو شـهدت رئاسـة اركان الجيـش 
اسـتقالة جماعية لقادة اسـلحة البر والبحر والجو اضافة الى 
رئيـس الاركان فـي وضـع غير مسـبوق فـي تركيا علـى خلفية 
الازمـة بـين العسـكريين والحكومـة بسـبب الاحتجـاز المطول 

لعسكريين يشتبه في ضلوعهم في مؤامرات. 

مرحلة جديدة في محاكمة العسكريين
 المتهمين بالتآمر في تركيا

أقـدم  اي:  بـي  يـو  ـ  آبـاد  إسـلام   ■
مسلحون مجهولون على إحراق صهريج 
لنقـل النفط تابع لحلف شـمال الأطلسـي 
«الناتو» في أتوك الباكسـتانية، فيما أدى 
انفجار إلى إصابة ما لا يقل عن 7 أشخاص 

في شارسادا بشمال غرب باكستان.
الباكسـتانية  وأفـادت قنـاة «سـماء» 
مجهولـين  مسـلحين  ان  الاثنـين  امـس 

أطلقوا النار على صهاريج لنقل النفط إلى 
أفغانسـتان قـرب كمرا بأتوك مـا أدى إلى 

احتراق أحدها.
وسـيطرت فـرق الإطفاء علـى النيران 

بعد جهود استمرت ساعتين.
وطوقت القـوى الأمنية المنطقة وبدأت 

البحث عن الفاعلين.
مـن جهـة أخـرى، أصيب مـا لا يقل عن 

7 أشـخاص فـي انفجـار وقع عنـد طريق 
نوشيرا بشارسادا.

وقالت الشـرطة ان عبـوة زرعت قرب 
عمود كهربائي انفجرت ما أدى إلى إصابة 

ما لا يقل عن 7 أشخاص.
 7 ان  استشـفائية  مصـادر  وقالـت 
أشـخاص نقلـوا إلـى المستشـفيات حالة 

اثنين منهم خطيرة.

إحراق صهريج نفط للناتو وإصابة
 7 أشخاص في انفجار بباكستان
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■ القاهرة - ا ف ب: قررت محكمة جنايات 
القاهرة الاثنين تأجيل قضية الرئيس المصري 
السابق حسني مبارك الى الخامس من ايلول/

سـبتمبر المقبل ومحاكمته في نفس الوقت مع 
وزير الداخلية السـابق حبيب العادلي بعيدا 

عن كاميرات التلفزيون.
واعلن رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت 
«لتسـير  والعادلـي  مبـارك  قضيتـي»  «ضـم 
اجراءاتهما معا في وحدة واحدة»، مستجيبا 
بذلك لمطلب رئيسـي من مطالـب هيئة الدفاع 
عـن المدعين بالحـق المدني اي اسـر الضحايا 
والمصابين الذين سقطوا خلال قمع الانتفاضة 

التي اطاحت بالرئيس السابق. 
كما اعلـن القاضي وقف البـث التلفزيوني 
الصالـح  علـى  «حفاظـا  المحاكمـة  لجلسـات 

العام». 
الهـواء  علـى  المصـري  التلفزيـون  ونقـل 
مباشـرة وقائـع الجلسـتين الاولـى والثانية 
لمحاكمـة مبارك التي بدأت فـي الثالث من اب/

اغسـطس الجاري وتابعها ملايـين المصريين 
باهتمام بالغ. 

وهلـل محامـو اسـر الضحايـا فرحـا فور 
اعلان القاضي ضم قضيتي مبارك والعادلي، 
البـث  وقـف  بقـرار  ترحيبـا  صفقـوا  كمـا 
التلفزيونـي، معتبريـن ان هذا القـرار ينحو 

بالمحاكمة منحى جادا. 
القاضـي احمـد رفعـت قـرر الاحـد  وكان 
تأجيـل محاكمة العادلي وسـتة مـن معاونيه 
في قضيـة قتـل المتظاهرين الـى الخامس من 

ايلول/سبتمبر. 
ومعاونيـه  والعادلـي  مبـارك  ويواجـه 
السـتة احكامـا بالاعـدام اذا مـا ثبـت بالفعل 
اصدارهم اوامر باطلاق الرصاص الحي على 
المتظاهرين لقتلهم اثناء الانتفاضة التي بدأت 
في 25 كانون الثاني/يناير الماضي واستمرت 
18 يومـا قبل ان يعلن مبارك تنحيه وتسـليم 

السلطة للجيش في 11 شباط/فبراير. 
وقتل قرابة 850 شخصا، غالبيتهم العظمى 
من الشـباب، كما اصيـب اكثر من سـتة الاف 

خلال الانتفاضة المصرية. 
فريـد  لطلبـات  المحكمـة  اسـتجابت  كمـا 
الديـب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه 
علاء وجمـال، اللذيـن يحاكمان مـع والدهما 
بتهمة الفسـاد المالي، والمتعلقة بالاطلاع على 
اوراق القضيـة وتصويرهـا وكذلـك المتعلقـة 
باسـتخراج اوراق رسـمية يـرى انهـا لازمـة 

لتأسيس الدفاع عن موكليه. 
وقـرر القاضـي تسـجيل كل طلبـات هيئة 
الدفاع عن اسـر الضحايا في محضر الجلسة 

حتى تفصل فيها المحكمة في وقت لاحق. 

وكان مبارك حضر قرابة الساعة العاشرة 
والربع الى مقر اكاديمية الشرطة حيث تجرى 
المحاكمة على متن مروحية ثم نقل في سـيارة 

اسعاف الى حيث تنعقد المحكمة. 
ودخـل مبـارك قفـص الاتهـام على سـرير 
طبـي نقـال، كما حـدث فـي الجلسـة الاولى، 

وكان نجلاه علاء وجمال يقفان الى جواره. 
وظهر مبـارك، الذي حكم مصر ثلاثين عاما 
بيـد من حديـد وبلا منـازع، مغمـض العينين 
معظـم الوقت اثنـاء الجلسـة وكان مثبتا في 
يده جهـازا لتوصيـل المحاليل الطبيـة خلافا 
للجلسة الماضية التي بدا فيها في حال صحية 

افضل. 
القاضـي احمـد  وافتتـح رئيـس المحكمـة 

رفعت الجلسة قائلا «باسم الله الحق العدل» 
ثـم نادي علـى المتهمـين الثلاثة فـرد الرئيس 
المصـري السـابق بصـوت واضـح عبـر مكبر 
للصـوت «ايوه موجـود» ورد كل مـن نجليه 

تباعا «موجود». 
وفـي بداية الجلسـة تحـدث رئيـس هيئة 
الدفـاع عـن المدعـين بالحـق المدني، اي اسـر 
الشـهداء، نقيـب المحامـين المصريـين سـامح 
عاشـور وطلب فصل واقعتي الفسـاد والقتل 
بحيث يتم النظر في الاتهام بالفسـاد بشـكل 
منفصـل عن الاتهـام بالقتـل ومحاكمـة وزير 
الداخلية السـابق حبيـب العادلي ومعاونيه 
السـتة المتهمـين بقتـل المتظاهريـن كذلـك في 

نفس القضية مع مبارك.  

وقـال عاشـور ان هيئة الدفـاع عن المدعين 
بالحـق المدني «ترغـب في اضافة مـواد اتهام 
جديـدة في قضية تصدير الغاز الى اسـرائيل 
باعتبار ان هناك نصوصا في قانون العقوبات 

تؤثم ابرام اتفاقيات تضر باقتصاد البلاد». 
واضـاف ان «هنـاك نصوصـا تؤثـم ايضا 
الشـريك الاجنبي في هـذه الاتفاقيات ونحن 
نسـعى لذلك مـن اجل المسـتقبل وحتى لا تقع 
اضرار على مصر اذا رغبت مستقبلا في الغاء 
عقود تصديـر الغاز لاسـرائيل»، موضحا ان 
قضية تصدير الغاز لاسـرائيل ستتسـع بذلك 
بشـكل كبيـر «ولا نريدهـا ان تعطـل القضية 
الرئيسـية وهي قتـل المتظاهرين لذلـك فاننا 
نلتمـس الفصـل بـين الواقعتـين فـي القضية 

بقبـول  اتهامـا  مبـارك  ويواجـه  الحاليـة».  
«عطية» ممثلة في 5 فيلات قيمتها تزيد عن 39 
مليون جنيه في مدينة شـرم الشيخ من رجل 
الاعمال حسـين سالم، الذي يحاكم غيابيا في 
نفـس القضيـة، مقابـل منحه مسـاحة كبيرة 
من «الاراضي في اكثر المناطق تميزا في شـرم 
الشـيخ (..) واسـناد امر بيـع وتصدير الغاز 
الطبيعي المصري لاسرائيل بسعر ادنى كثيرا 
من سـعر السـوق الى شـركة البحر المتوسط 
التي يمثلها (حسـين سـالم) ويسـتحوذ على 
معظـم اسـهمها» مـا ادى الـى اهـدار للاموال 

العامة. 
وطلب رئيس المحكمة من عشرات المحامين 
الذي حضـروا وغالبيتهم يدافعون عن اسـر 

الشـهدءا والمصابـين تقديم طلباتهـم مكتوبة 
لانه «لا يسـتطيع بشر ان يسـمع اكثر من مئة 

شخص». 
وقـام رئيس المحكمة بفض احـراز القضية 
وتتضمـن خصوصـا اقـراص «دي فـي دي» 
وبطاقـات ذاكـرة، موضحا انه سـيتم تحديد 

موعد للمحامين الراغبين في الاطلاع عليها. 
وكان المحامون ألحـوا خلال محاكمة وزير 
الداخلية السابق الاحد على ضرورة السماح 
لهم بمشـاهدة اقراص الدي في دي المسـجلة 
لوقائـع  العامـة  المخابـرات  جهـاز  قبـل  مـن 

الانتفاضة. 
وخـارج قاعـة المحكمـة وقعت اشـتباكات 
وتراشـق بالحجارة بين عشـرات مـن انصار 

مبـارك واسـر الضحايـا امـام بـاب اكاديمية 
الشـرطة حيـث تم تثبيت شاشـة كبيرة لنقل 

وقائع المحاكمة. 
ومنذ الثالث من اب/اغسطس، يقيم مبارك 
بنـاء علـى قرار مـن القاضي احمـد رفعت في 
المركـز الطبـي العالمي، وهـو مستشـفى تابع 
للقوات المسـلحة ومفتوح للمدنيين في شـرق 

القاهرة. 
وكان مبارك وضع قيد الحبس الاحتياطي 
في مستشفى شرم الشـيخ في نيسان/ابريل 

الماضي وظل هناك حتى بدأت محاكمته. 
امـا جمـال وعـلاء مبـارك فتـم حبسـهما 
احتياطيا منذ نيسان/ابريل الماضي في سجن 

مزرعة طره بالقاهرة.

شؤون عربية وعالمية

ترحيب بقرار المحكمة بضم القضيتين.. وجمال وعلاء فرحا بوقف البث التلفزيوني
مبارك والعادلي معا في قفص الاتهام بالخامس من ايلول لكن بعيدا عن الكاميرات 

احد المصابين بالاشتباكات خارج المحكمة امس

 بغداد من أحمد رشيد 

وخالد الأنصاري:
عشـرات  وأصيـب  شـخصا   60 قتـل 
هجمـات  سلسـلة  فـي  الاثنـين  آخـرون 
انتحاريـة وتفجير سـيارات ملغومة في 
أنحاء العراق أنحت السـلطات باللائمة 
فيها على عناصـر تنتمي لتنظيم القاعدة 

تسعى لتقويض الحكومة.
وبـددت الهجمات الهدوء خلال شـهر 
هشاشـة  اسـتمرار  وكشـفت  رمضـان 
الوضـع الامني في العراق بينما تسـتعد 
القـوات الامريكيـة للانسـحاب بعد اكثر 
من ثماني سنوات على الغزو الذي اطاح 

بالرئيس الراحل صدام حسين.
الشـرطة  فـي  مسـؤولون  وقـال 
والقطـاع الصحـي إنـه في أسـوأ هجوم 
علـى  مزروعـة  كانـت  قنبلـة  انفجـرت 
الطريـق وأعقبها انفجار سـيارة ملغومة 
استهدفت الشـرطة مما أسفر عن سقوط 
37 قتيلا على الأقل في مدينة الكوت التي 
تسـكنها أغلبيـة شـيعية والواقعـة على 
بعـد 150 كيلومترا إلى الجنوب الشـرقي 

من العاصمة بغداد.
وحطـم الانفجـاران واجهـات المتاجر 
والمنازل في الكوت. وفتش رجال الاطفاء 
في الحطام وتناثرت بقع الدماء في انحاء 

الشارع قرب بقايا السيارة الملغومة.
وقال ضيـاء الدين جليـل مدير صحة 
الكـوت إن أكثـر مـن 68 شـخصا أصيبوا 
فـي انفجـاري الكـوت وقـال المستشـفى 
الرئيسـي في المدينـة إنه يسـعى جاهدا 
لعلاج الضحايا الذيـن أصيب كثير منهم 

بحروق بالغة.
وقال اللواء قاسـم الموسوي المتحدث 
باسـم قيـادة عمليـات بغـداد إن هنـاك 
محاولة من خلال هـذه الهجمات للتأثير 
على الوضـع الأمني وتقويـض الثقة في 
الأمـن متهمـا جماعـات مرتبطـة  قـوات 

بتنظيم القاعدة بارتكاب الهجمات.
وانحسـر العنـف منـذ ذروة الاقتتال 
لكـن   .2007 و   2006 عامـي  الطائفـي 
المتشدديتن يحاولون اختبار قوات الامن 
المحليـة في الوقت الذي تبحث فيه بغداد 
وواشـنطن إمكانية الابقاء على جزء من 
القـوات الامريكيـة بعـد الموعـد النهائي 

للانسحاب في نهاية العام الحالي.
وتراجعت قوة دولة العراق الاسلامية 
المرتبطـة بالقاعـدة بعد فقد كبـار قادتها 
ويقول العـراق ان قواتـه الامنية يمكنها 
لكـن  الداخليـة.  للتهديـدات  التصـدي 
السـنة  الاسـلاميين  مـن  مجموعـات 
والميليشيات الشيعية لا تزال قادرة على 

شن هجمات مدمرة.
ويسـود الكوت هدوء نسبي منذ آب/ 
أغسـطس فـي العـام الماضي عندمـا قتل 
انتحـاري بسـيارة ملغومـة 30 شـرطيا 
ودمر مركزا للشـرطة بينما كانت القوات 
الأمريكيـة تنهـي العمليـات القتاليـة في 

العراق.
وسـقط العشـرات بين قتيـل وجريح 
اليـوم فـي تفجيـرات وهجمـات في مدن 

أخرى شمالي وجنوبي العاصمة.
ففي محافظـة ديالى قتـل ثمانية على 
الأقـل وأصيب 14 عندمـا هاجم انتحاري 
بسـيارة ملغومـة مبنى تابعـا للمحافظة 
فـي خـان بنـي سـعد علـى بعد نحـو 30 
كيلومترا إلى الشـمال الشرقي من بغداد 

بالمحافظة.
وفي تكريت قال مسؤول بالشرطة إن 
انتحاريين هاجمـا وحدة عراقية لمكافحة 
الإرهاب في المدينة الواقعة على بعد 150 
كيلومترا إلى الشمال من بغداد مما أسفر 
عـن مقتل شـرطيين علـى الأقـل وإصابة 
سـتة فـي محاولـة فاشـلة للإفـراج عـن 

سجناء من القاعدة.
وقال النقيب جاسم الجبوري الضابط 
بوحـدة مكافحـة الإرهاب فـي تكريت إن 
أحد المهاجمين فجر سـترته الناسفة على 
أمـل قتل ضابط كبير مـن ضباط مكافحة 

الإرهـاب أما الآخر فقتل بالرصاص أثناء 
الهجوم.

وفـي مدينة النجف بجنـوب العراق 
قالت السـلطات الصحية إن سـتة على 
الأقـل قتلـوا وأصيب 79 آخـرون عندما 
انفجـرت سـيارتان ملغومتـان. وقـال 
النجـف  فـي  النجفـي  هـادي  النقيـب 
تابعـا  مبنـى  اسـتهدفا  الهجومـين  إن 

للشرطة.
وقـال سـاكن محلـي شـهد الهجومين 
اسمه مصعب محمد «(السيارة الملغومة) 
الاولـى قتلـت واصابت افـرادا من رجال 
الشـرطة وانفجرت السيارة الثانية لدى 

وصول سيارة الاسعاف».
وفي كربلاء قال متحدث باسـم الهيئة 
الصحيـة بالمدينـة ان اربعـة اشـخاص 
على الاقل قتلوا واصيب 41 آخرون قرب 
المدينـة الواقعـة علـى بعـد 80 كيلومترا 
انفجـرت  عندمـا  بغـداد  غربـي  جنـوب 

سيارة ملغومة قرب مركز للشرطة.
وذكرت مصادر بالشرطة أن رجلا آخر 
قتـل وأصيـب 12 في تفجيريـن متزامنين 
لسـيارة ودراجة نارية في وسـط مدينة 

كركوك بشمال شرق البلاد.
وفـي الوجيهية وهي بلـدة أخرى في 
محافظة ديالى قال مصدر في الشرطة إن 
قنبلة كانت مزروعة داخل سيارة متوقفة 
انفجرت قرب مبنى حكومي مما أسفر عن 

مقتل شرطي وإصابة 13.
الجنـود  ينسـحب  ان  المقـرر  ومـن 
الامريكيون بنهاية العام. لكن المسؤولين 
العراقيـين والامريكيـين يبحثـون بقـاء 
لمسـاعدة   2011 بعـد  كمدربـين  بعضهـم 

القوات المسلحة المحلية في رفع قدراتها.
الـى  بحاجـة  انهـا  بغـداد  وتقـول 
التدريب لبناء قواتها الجوية والبحرية. 
لكـن المحادثات لابقـاء قـوات امريكية لما 
بعد موعد الانسـحاب فـي نهاية العام قد 
تواجـه تعقيدات بسـبب قضيـة حصانة 
الاراضـي  علـى  الامريكيـين  الجنـود 

العراقية.

القاهرة من دينا زايد:

كلـف القاضي المصـري احمد رفعت 
في اخر قضية يتولاها في حياته المهنية 
بمهمة ليسـت بالسـهلة.. ان يقر العدل 
في محاكمة أول رئيس عربي يمثل امام 
القضاء منذ اجتياح انتفاضات شعبية 

العالم العربي.
وفيمـا يتابع مشـاهدون مـن ارجاء 
المنطقـة بشـغف شاشـات التلفزيـون 
للرئيـس  الثانـي  الظهـور  ليشـاهدوا 
المصري السابق حسني مبارك في قاعة 
المحكمـة اليـوم الاثنـين ينظـر القاضي 
البالـغ من العمر 69 عامـا القضية التي 
اطلقت عليها وسـائل الاعـلام العربية 

«محاكمة القرن».
يتأثـر  ان  المسـتبعد  مـن  ولكـن 
رفعـت بالـرأي العـام فقـد عـرف عنه 
التزامـه بالقانون وشـغفه بالجوانب 

الاجرائية.
وسـبق ان قـال رفعـت انـه يحكـم 
بنـاء على الادلة والسـوابق والوثائق 
ويضيف ان الـرأي العام لن يشـفع له 

حين يلقى ربه.
قضايـا  رفعـت  نظـر  ان  وسـبق 
حساسـة لساسـة ومسـؤولين خدموا 

في عهد مبارك.
الرئيـس  وضـع   2005 عـام  ففـي 
السـابق للجنـة الشـؤون الاقتصادية 
فـي مجلس الشـعب المصري عبـد الله 
طايـل و18 متهمـا اخـر السـجن بتهمة 
الاسـتيلاء على اموال عامة دون وجه 
حق وغسيل الاموال في فضيحة فساد 

نظرها القضاء في عام 1999.
واديـن طايل وحكم عليه بالسـجن 
15 عاما وغرم 21 مليون دولار لتقديمه 
تسهيلات ائتمانية لرجال اعمال بشكل 
غير قانوني من خـلال منصبه كرئيس 
مجلـس إدارة بنـك مصـر اكسـتريور 

وهو مشروع مصري اسباني مشترك.
كمـا اصدر رفعـت الحكم فـي قضية 
تهريـب الاثار التي اتهـم فيها امين عام 
سـابق للحـزب الوطنـي الديمقراطـي 

المنحل الذي كان يتزعمه مبارك.
ويذكـر لـه جيـدا اطلاقه سـراح 16 
متهما فيمـا اعتقد كثيرون انها محاكمة 
سياسـية ملفقة ضد الاخوان المسلمين 

اكبر حركة معارضة لمبارك.
ومثـل جميـع قضـاة مصـر يتقاعـد 
رفعت حين يبلغ السـبعين من عمره في 
17 تشـرين الاول/ اكتوبـر ولكن موعد 
تقاعـده سـيؤجل إلى نهايـة حزيران/ 

يونيو 2012.

وفـي حالة عـدم صدور حكـم حتى 
ذلك الحين يسـتكمل قـاض اخر قضية 
مبـارك ولم يتضـح بعد كيفيـة حدوث 

ذلك.
وفـي الوقت ذاته يتعـين على رفعت 
السـيطرة علـى مئات مـن المحامين في 
محاكمة مشـحونة يواجـه فيها مبارك 
ووزير داخليته حبيب العادلي وسـتة 
مـن كبـار مسـاعديه تهمة التآمـر لقتل 

نحو 850 متظاهرا.
وكثيـرا ما يبدو ان رفعت فقد صبره 
ازاء الطلبـات التـي تبـدو بـلا نهايـة 
والمرافعات المطولة. ففي أولى جلسات 
محاكمـة مبـارك فـي الثالـث مـن آب/ 
اغسـطس شوهد يهز رأسه وهو يطلب 
من المحامين تقديم طلباتهم او الجلوس 
فـي مقاعدهـم او اعطاء مكبـر الصوت 

لزميل لهم.
وأمـس الاحد رفع القاضي الجلسـة 
أربـع مـرات واعلـن بشـكل مفاجـيء 
ايلـول/  مـن  الخامـس  إلـى  تأجيلهـا 
سـبتمبر بعدمـا رفضـت مجموعـة من 

بالتـزام  لاوامـرة  الامتثـال  المحامـين 
الهـدوء. ولا يطيق رفعت صبرا بالاداء 

الاستعراضي. 
ونقلـت احـدي الصحـف المحلية ان 
سـبق ان وبخ احد الشهود قائلا له انه 

لا يقف على خشبة المسرح.
وسـيجري تذكـر رفعت دائمـا بانه 
أول قاض مصري يحاكم رئيسـا سابقا 
لاسـتقلال  «رمـزا  كثيـرون  ويعتبـره 

القضاء».
العراقـي  الرئيـس  عكـس  وعلـى 
السـابق صدام حسـين يحاكـم مبارك 
امام محكمة مدنية وليس قضاة جاءوا 

بتعليمات من اجانب.
وحوكم الرئيس التونسـي السابق 
زين العابدين بن علي الذي يعيش في 
المنفي في السـعودية بعـد الاطاحة به 

في انتفاضة شعبية غيابيا.
وكتبت صحيفـة الأهرام «لم يتخيل 
أحمد رفعت المستشار الهاديء الوقور 
والقدير أنـه سـيصبح أول مصري في 

التاريخ يحاكم فرعون مصر». 

مقتل 60 عراقيا على الأقل اثر سلسلة 
هجمات عنيفة والحكومة تتهم تنظيم القاعدة

المستشار احمد رفعت اول قاض يحاكم فرعون مصر
معروف بعدم الخضوع للضغوط والشغف بالاجراءات

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: اتهم حـزب المؤتمر الشـعبي العـام الحاكم 
باليمن الاثنين الشيخ حميد الأحمر أحد قادة المعارضة اليمنية بالضلوع 
فـي اغتيال الرئيس علي عبد الله صالح و78 من كبار قيادات الدولة في 

حزيران/يونيو الماضي.
وقال الأمين العام المسـاعد للحزب سـلطان البركاني في تصريح «لم 
يعد هناك مجال للشـك في أن الشـيخ حميد الأحمـر هو رأس الحربة في 
محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها الرئيس وعدد من المسؤولين في 

الدولة».
وعـزا البركاني سـبب الاتهـام إلى «إن فريقـين أمريكيين شـاركا في 
عملية التحقيق في محاولة اغتيال الرئيس..توصلوا إلى نتائج خطيرة 
مؤداها أن شـرائح التليفون المسـتعملة في محاولة الاغتيال هي من فئة 

الأرقام التي تملكها شركة «سبأ فون» المملوكة للشيخ حميد الأحمر».
يشـار الى ان انفجارا بمسـجد النهدين التابع للرئاسـة اليمنية أدى 
فـي حزيران/يونيو الماضي الى مقتل 12 من حـراس صالح الذي أصيب 

مع 78 من كبار مسؤولي الدولة ونقلوا الى السعودية لتلقي العلاج.
وجـاءت اتهامات البركانـي للأحمر الأمين العـام للجنة التحضيرية 
للحوار الوطني بالضلوع في محاولة اغتيال صالح، رداً على تصريحات 
اتهـم فيها الأحمر أمس حـراس الرئيس وأبنائه بأنهـم على رأس قائمة 

المتهمين بمحاولة اغتياله. 
وقـال البركانـي «إنه من غير المعقول أن يسـوق حميـد الأحمر التهم 

جزافا دون أن يكون لديه دليل». 
وأضـاف أن «مالكي هـذه الشـرائح (الهاتفية)هم مـن الفرقة الأولى 
مـدرع، وهذا يـدل دلالـة واضحة علـى أن العناصـر الداخلة فـي دائرة 

الاتهام تنتمي إلى الفرقة الأولى المتمردة والتجمع اليمني للإصلاح».
وتباينـت الاتهامـات التي وجهتها السـلطات اليمنيـة للجهات التي 
يحتمـل تورطها في محاولة اغتيال صالح حيث وجه سـكرتير الرئيس 
أحمد الصوفـي الاتهام للولايات المتحدة، فيما اتهـم موقع وزارة الدفاع 

لتنظيم القاعدة، كما اتهمت المعارضة بالتورط في الحادث.

الحزب الحاكم باليمن يتهم أحد قادة المعارضة
 بالتورط في محاولة اغتيال صالح 

القاهرة – «القدس العربي»:
اجمالـى  أن  الصحـة  وزارة  أعلنـت 
المصابـين فـى الاشـتباكات التـى وقعـت 
صبـاح الاثنـين أمـام اكاديميـة الشـرطة 
بين مؤيـدى ومعارضى محاكمـة الرئيس 
السـابق مبارك بلـغ حتـى الان 23 مصابا 

وحالتهم جميعا مستقرة.
الخطيـب  خالـد  الدكتـور  وأوضـح 
رئيـس الادارة المركزيـة للرعاية الحرجة 
والعاجلة بوزارة الصحة إنه تم اسـعاف 
15 مصابـا فـى موقـع الحـادث مـن خلال 
سيارات الاسعاف نشرتها الوزارة لتأمين 
المحاكمـة. وأشـار إلـى أنـه تم تحويـل 7 
حالات إلى مستشفى البنك الاهلى وحالة 
إلـى مستشـفى القاهـرة الجديـدة, فيمـا 
قامت فرق المسعفين والاطباء بالمستشفى 
وعمـل  الاوليـة  الاسـعافات  بتقـديم 
الفحوصـات اللازمة وتقديم الاسـعافات 
للمصابين وسوف يتقرر خروجهم بعد أن 

يطمئن الاطباء على استقرار حالاتهم.
الاصابـات  أن  الخطيـب  وأضـاف 
كانت ما بـين جروح وكدمات وسـحجات 
نتيجـة للتراشـق بالحجارة الـذى حدث 
بين مؤيـدى ومعارضـى محاكمـة مبارك، 
مشـيرا إلى أن وزارة الصحة قامت بنشر 
12 سيارة اسـعاف مزودة بفرق المسعفين 
والمسـتلزمات الطبية والادوية لاسـعاف 
المصابـين، كما ارسـلت عيادتـين متنقلتين 
فـى  الاخصائيـين  مـن  عـدد  بهمـا  يعمـل 
الجراحـة والعظـام والرعايـة وتم توفير 
والجراحيـة  الطبيـة  المسـتلزمات  كافـة 

اللازمة لاسعاف المصابين.
وتجـددت الاشـتباكات العنيفـة مـرة 
الشـرطة  اكاديميـة  مبنـى  أمـام  أخـرى 
تجمعـات  بـين  الجديـدة  بالقاهـرة 
لأنصـار الرئيس السـابق حسـني مبارك 
ومعارضين له على خلفية جلسة محاكمته 
الثانية التي تجري بداخل القاعة رقم ( 1) 

بالأكاديمية .

23 مصابا باشتباكات بين مؤيدي مبارك
 ومعارضيه خارج قاعة المحكمة

جمال ووعلاء مبارك اثناء المحاكمةاحد معارضي مبارك خارج المحمة يطالب باعدامه
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20:51  18:51  15:48  12:26  5:59  4:40
20:56  18:56  15:54  12:26  5:56  4:34
19:48  18:26  15:24  11:45  5:00  3:34
20:12  18:57  15:54  12:28  5:53  4:32
19:33  18:17  15:13  11:43  5:06  3:46
21:11  19:41  16:38  12:54  6:01  4:27
19:25  18:15  15:05  11:56  5:30  4:16
19:52  18:33  15:31  11:56  5:15  3:50
20:41  19:17  16:15  12:33  5:45  4:15
20:28  18:28  15:26  11:58  5:27  4:06
19:26  18:11  15:09  11:39  5:03  3:44
20:03  18:38  15:37  12:01  5:18  3:46
20:57  19:27  16:25  12:43  5:59  4:23
20:15  18:51  15:48  12:07  5:21  3:52
20:41  19:12  16:11  12:24  5:32  3:58
19:37  18:29  15:22  12:13  5:54  4:41
19:48  18:23  15:22  11:41  4:54  3:23
20:11  18:56  15:54  12:24  5:48  4:28
19:38  18:29  15:18  12:09  5:45  4:30
20:18  18:55  15:54  12:13  5:27  3:58
19:45  18:22  15:22  11:41  4:58  3:30
19:55  18:41  15:37  12:11  5:38  4:18
19:17  18:10  15:22  12:03  5:54  4:44
20:44  19:33  16:25  13:09  6:43  5:27
21:22  19:48  16:42  12:54  5:57  4:15
20:22  18:55  15:52  12:07  5:17  3:45
21:52  20:21  17:18  13:31  6:36  5:00
22:15  20:34  17:12  13:11  5:45  3:59
22:48  21:07  17:47  13:48  6:26  4:38
22:52  21:08  17:53  13:56  6:40  4:48
22:33  20:48  17:36  13:41  6:30  4:38
21:52  20:12  17:07  13:16  6:15  4:29
21:37  19:53  16:45  12:52  5:46  3:55
22:11  20:41  16:59  12:54  5:00  3:24
22:25  20:48  17:18  13:16  5:38  3:55
22:07  20:26  17:06  13:05  5:42  3:54
22:49  21:15  18:10  14:20  7:21  5:40
21:03  19:37  16:36  12:52  6:02  4:30
21:37  20:06  17:02  13:13  6:17  4:40
21:59  20:12  17:03  13:09  6:00  4:06

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قـال مصـدر أمنـي اسـرائيليّ، يوم 
امـس، ان دخـول قـوات مـن الجيـش 
المصـري الى شـمال سـيناء فـي نهاية 
الاسـبوع الماضـي كان بالتنسـيق مـع 
الاجهزة الامنية الاسرائيلية، لافتًا الى 
انّـه بموجب اتفاق كامـب ديفيد الموقّع 
بـين الدولتين، يُحظر على مصر، حظرا 
كاملا، ادخال قوات عسـكريّة الى شبه 
جزيـرة سـيناء، وجاء هـذا التصريح 
بعد انْ قامت مصر يوم الجمعة الماضي 
بادخـال قوة عسـكرية مؤلفة من الفي 
جندي ودبابـات ومدرعات الى منطقة 
شـمال سـيناء، ودخلت الـى العريش 

والشيخ زايد ورفح.
وقالت صحيفة «هآرتـس» العبريّة 
امـس، نقـلا عـن مسـؤولين فـي جهاز 
الامـن الاسـرائيلي، ان دخـول قـوات 
مصرية الى شـمال سـيناء جاء بهدف 
ملاحقة خلايا تابعـة لتنظيم القاعدة، 
وانّه تمّ بالتنسـيق مع اسرائيل، لافتةً 
الـى انّ هـذه الخطـوة لا تُشـكّل خرقًا 
لمعاهـدة السـلام بـين الدولتـين التـي 
تقضي ببقاء سـيناء منزوعة السـلاح 
وخاليـة مـن قـوات عسـكريّة، وقالت 
المصادر عينهـا، كما كتبـت الصحيفة، 
انّ العمليـة العسـكريّة المصريّـة التي 
ليسـت  (النسـر)  اسـم  عليهـا  اطلـق 
انتهـاكًا لاتفاق نزع السـلاح في شـبه 
جزيرة سـيناء، مشـددةً علـى انّه قبل 
عدّة اشهر وافق جهاز الامن في الدولة 
العبريّـة على دخول مئـات من عناصر 

الشرطة والجيش الى سيناء.
واسـتطردت المصـادر عينهـا قائلةً 
تنفـذ  المصادقـة  هـذه  اطـار  فـي  انّـه 
اجهـزة الامـن المصرية عمليـة لتطهير 
خلايـا القاعـدة التـي نمـت فـي شـبه 
الجزيـرة خـلال السـنوات الاخيـرة، 

على حد تعبيرها، واردف المسـؤولون 
الاسـرائيليون قائلين انّ مركز العملية 
العسكرية سيكون في مناطق العريش 

ورفح وشمال شرق سيناء.
ولفتـت الصحيفـة العبريّـة في هذا 
السـياق الـى انّه منـذ سـقوط النظام 
المصري السابق فقدت الاجهزة الامنية 
السـيطرة علـى سـيناء، وتجلـى ذلك 
فـي تفجيـر انبـوب الغاز الـذي يضخ 
الغـاز المصري لاسـرائيل عـدة مرات، 
والى زيادة ملموسـة في نقل الوسائل 
القتالية وبضائع اخرى الى قطاع غزة 

عن طريق الانفاق. 
وقالـت وكالـة الانبـاء الالمانيـة انّ 
مسؤولا امنيا اسـرائيليا وصل الاحد، 
الـى القاهـرة لمناقشـة الواقـع الامني 
في سـيناء مع قيادة الجيش المصري، 
ان  المتوقـع  مـن  انّـه  الـى  اشـار  كمـا 
يجري مباحثـات ذات صلة بالمصالحة 
الاسـرائيلي  والجنـدي  الفلسـطينية 
الاسـير في قطاع غـزة غلعاد شـليط، 

على حد قوله. 
قائلـةً  عينهـا  المصـادر  وزادت 
الخطـوة  انّ  «هآرتـس»  لصحيفـة 
ضغوطـات  بعـد  جـاءت  المصريّـة 
مارسـتها الدولـة العبريّـة والولايات 
المجلـس  علـى  الامريكيّـة  ة  المتحـدّ
العسـكريّ الاعلـى في مصـر، وطلبت 
تـل ابيـب وواشـنطن من مصـر العمل 
على حماية انبوب النفط الى اسرائيل 
والاردن، والذي تعرض لعدة عمليات 
تفجير في الفتـرة الاخيرة، كما طالبتا 
بوضع حدٍ لانتشار عدد من التنظيمات 
الاسـلاميّة المتشـددة، التـي تعمل في 
شـبه الجزيـرة، وتُطلـق على نفسـها 

اسم تنظيم القاعدة في سيناء.
الشـرق  لشـؤون  المحلـل  ورأى 
الاوسط بالصحيفة العبريّة، د. تسفي 
بارئيـل، انّ ادخـال القـوات المصريّـة 
الى سـيناء وخطتهـا لتطهيـر المنطقة 
مـن العناصـر الارهابيّة تريـد توجيه 

رسالة واضحة للغاية مفادها انّ مصر 
بهذه الخطـوة، تًعبّر بشـكلٍ غير قابلٍ 
للتأويـل عـن التزامهـا المطلـق لاتفاق 
السلام بين الدولتين، وذلك على الرغم 
مـن الخـلاف الدائـر فـي مصـر اليوم 
حول بيع الغاز لاسرائيل وحول الثمن 
المنخفض الذي يتم جبايته من تل ابيب 
مقابل الغاز، ولفـت بارئيل الى انّه في 
الاونـة الاخيـرة تصاعـدت الاصوات 
فـي مصـر والتي اكدت علـى حق مصر 
فـي اعادة تقييـم بيع الغاز لاسـرائيل 
وحق مصر في رفع سـعره، ولكنّه اكد 
علـى انّ المطالبـين بذلـك، اكـدوا ايضًا 
علـى انّ مصـر لا تريـد مـن وراء هـذه 
الخطوة الغاء اتفاق السلام مع الدولة 
العبريّـة. ومضـى المحلـل قائـلا، نقـلا 
عن مصـادر مصريّـة، قال انّهـا زودته 
بالوثائـق انّ تنظيـم القاعـدة يحاول 
افتعال حرب جديدة بين حركة حماس 
واسـرائيل وانّ فرع التنظيم في اليمن 
ارسـل كراسـة تعليمـات وتوجيهـات 
لنشـطاء القاعـدة فـي غـزة، لافتًا الى 
المذكـورة تحتـوي علـى  الكراسـة  انّ 
ارشادات تتعلق بكيفية صناعة طائرة 
خفيفـة تعمـل بمحـرك سـيارة عادية 
يمكنهـا حمل مواد متفجـرة وتفجيرها 
فوق اهداف اسـرائيلية قريبة من خط 

الحدود مع غزة.
وزعـم بارئيل ان وثائق وصلته من 
المصادر العربيّة، التي لم يُفصح عنها، 
فـي اليمـن، ممـن يناصبـون القاعـدة 
العـداء ويتطلعون للتوصل الى اتفاق 
مع الحكومة اليمينية يمنحهم حقوقهم 
تثبت وجود صلة مباشـرة بين تنظيم 
القاعـدة في اليمـن ومؤيـدي القاعدة 
في غزة يعمل بعضهم من خلال منظمة 
(التوحيـد والجهـاد)، التـي نفذت في 
الماضـي عمليـات تفجيرية اسـتهدفت 
اماكن سـياحية فـي سـيناء، على حد 

قوله. 
ووفقًـا للصحيفة يتضـح من احدى 

الرسـائل ان المواطـن الكويتي سـامي 
المطيـري والمعـروف بلقـب عبـد اللـه 
الحج، والـذي ادين قبل عدة سـنوات 
بقتـل مواطن امريكي فـي الكويت، هو 
المسـؤول الآن عن نشـاط القاعدة في 
المطيـري  انّ  مدعيـه  فلسـطين،  ارض 
الـذي اطلق سـراحه فـي العـام 2007 

من السـجن الكويتـي نَقَل الـى رجاله 
في غـزة مبالغ مالية تقـدر بـ 850 الف 
دولار وذلك من خلال مواطن سعودي 
يدعـى عبد اللـه الدوسـري، وصل مع 

المال الى مصر متظاهرا بانه سائح.
المطيـري  تعليمـات  وتقضـي 
لشـراء  المذكـور  المبلـغ  باسـتغلال 

الاسـلحة ونقلها لنشـطاء التنظيم في 
غزة، اضافة الى شراء شقق سرية في 
خان يونس ورفح يستخدمها النشطاء 
فـي الاختفـاء والتسـتر، ولـم تكتـف 
الصحيفـة بربط غـزة بقاعـدة اليمين 
وذهبت حد الادعاء بوجود علاقات مع 
القاعدة فـي الصومال مدعية اسـتلام 

قاعدة غزة رسـائل تأييد من الصومال 
يقترح فيها نشـيط التنظيم مختار رب 
ابـو منصـور مسـاعدة رجال غـزة في 

الارشاد وبالمال ايضًا. 
الـى  الاسـرائيليّ  المحلـل  وخلـص 
الاسـلاميّة  التنظيمـات  انّ  القـول 
الاصوليّـة، التـي تنشـط في سـيناء، 

المصريّـة  الاهـداف  بـين  ق  تُفـرّ لا 
والاسـرائيليّة، وتؤكد مـن على مواقع 
الانترنت التابعة لهـا انّه عاقدة العزم 
الاقتصاديّـة  المصالـح  ضـرب  علـى 
المصريّة لانّ الاخيرة وقعّت على اتفاق 
سـلامٍ مع اسـرائيل، وما زالت ملتزمة 

بتطبيقه، على حد قوله.

محلل اسرائيليّ: الخطوة المصريّة رسالة الى القاعدة بانّ المجلس العسكريّ ملتزمٌ باتفاق السلام مع الدولة العبريّة

تل ابيب: ادخال القوات المصريّة الى سيناء تمّ بالتنسيق مع الاجهزة الامنيّة الاسرائيليّة
وجاء بعد ضغوط مارستها امريكا واسرائيل على القاهرة لتطهير سيناء من «الارهابيين»

متظاهرون اسرائيليون يعيقون
 حافلة تنقل ذوي اسرى فلسطينيين

■ القـدس ـ ا ف ب: افـادت الشـرطة الاسـرائيلية ان خمسـين متظاهـرا 
اسـرائيليا اعاقوا لفترة قصيرة مرور حافلة كانت تنقل فلسطينيين من الضفة 
الغربية الى سـجن اسـرائيلي لمقابلة اسـراهم، وذلك احتجاجا على استمرار 

احتجاز الجندي الاسرائيلي غلعاد شليط.
وقالـت متحدثـة باسـم الشـرطة لوكالـة فرانـس بـرس ان «المتظاهريـن 
اعاقـوا الحافلـة التي كانت قادمة مـن الضفة الغربية باتجاه سـجن نفحة في 

الجنوب». 
واضافت ان «الشـرطيين المنتشـرين في المـكان تدخلوا وسـمحوا للحافلة 

بمواصلة طريقها دون وقوع اي حادث». 
ووفقا لوسائل الاعلام الاسرائيلية فان المتظاهرين رددوا «لا زيارة لجلعاد 
ولا زيارة لكم» مخاطبين ركاب الحافلة التي كانت تنقل عائلات اسرى ينتمون 

لحركة حماس. 

قوات مصرية تمشط الطريق بين العريش ورفح قرب قطاع غزة

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
لـم تنته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مـن الجدل حول اقتراح 
قانون الكهرباء المقـدم من رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد 
ميشـال عـون الـذي كاد يفجّـر آخـر جلسـة لمجلـس الـوزراء بعد 
تلويح صهر عون وزير الطاقة والمياه جبران باسـيل بالانسـحاب 
من الجلسـة ومعه وزراء تكتـل «التغيير والاصلاح»، بعد مشـادة 
حامية مع وزير النقل والاشـغال العامة غازي العريضي المحسوب 
علـى النائب وليد جنبـلاط. وعلم أن حزب اللـه تدخل لدى حليفه 

لتهدئته والحؤول دون تفجير الحكومة.
وكان عون الذي سقط اقتراحه المعجل المكرر في مجلس النواب 
لتخصيص مبلغ مليار و200 مليون دولار أمريكي لتلزيم أشغال من 
أجـل إنتـاج 700 ميغاوات مـن الكهرباء، حمّل المسـؤولية للرئيس 
نجيـب ميقاتي الـذي وافق علـى مطالب نـواب المعارضـة بإعطاء 
فرصة اسبوعين لدرس هذا الاقتراح والاتيان به الى المجلس بصفة 
مشـروع مـع الاخذ ببعـض الضوابط، وهـذا ما أغضب عـون الذي 
دعـا المواطنـين الى «احتلال مجلـس النـواب إذا أردتم كهرباء وأنا 
معكـم»، والى القول فـي مؤتمر صحافـي، إن «بدلة المـوالاة ضيقة 
علي وربما تتمـزق الآن»، في تهديد مبطن لحلفائـه بالأكثرية. ولم 
يكـن غضب عون من نـواب ووزراء جنبلاط أقل حدة ولاسـيما أن 
النائب الجنبلاطي أكرم شـهيب دعا في الجلسـة النيابية الى مزيد 

من الدرس للاقتراح والعودة به كمشروع من الحكومة. 
وقـد انتقل الخلاف من المجلـس الى داخل الحكومـة حيث طلب 
الوزيـر جبـران باسـيل فـي بدايـة الجلسـة، ومـن خـارج جدول 
الأعمال، مناقشـة موضوع الكهرباء وأسـباب عدم التصويت عليه 
من جانـب نواب «جبهة النضـال الوطني» المشـاركة في الحكومة، 
داعياً وبإلحاح هو وأعضاء تكتله إلى إقرار خطته التي وزّعت على 

الوزراء بعد أن تسـاءل عـن مبدأ التضامن الحكومي وعن أسـباب 
عدم التـزام كل كتل الأكثرية الجديدة بتأييد مشـروع الكهرباء، إلا 
أن وزير الشـؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور ردّ بالقول ان سـبب 
اعتـراض نـواب كتلته فـي المجلس «تقنـي» وان لا داعـي لكل هذه 
الضجّـة، غيـر ان وزير العمل شـربل نحاس سـارع إلـى وصف ما 
جرى في جلسـة مجلس النواب من جانـب كتل ممثلة في الحكومة  

بأنه عبارة عن «وطاوة وخساسة».
فـرّد الوزير علاء تـرو بالقول: «هـذا كلام مرفـوض في مجلس 
الـوزراء». هنا تدخّل ميقاتي ليشـير إلى أن ثمة مَن يقترح تشـكيل 
الهيئـة الناظمـة للكهربـاء قبـل إقـرار المشـروع. فيما طلـب الكلام 
الوزيـر غازي العريضي الذي ذكّر مجلس الوزراء بأن ممثلين لكتل 
كثيـرة موجـودة حالياً في الحكومة سـبق وتراجعت عـن مواقفها 
ازاء مشـاريع معينـة لاعادة النظر فيهـا. ثم ردّ مباشـرة على كلام 
نحاس بالقول ان هذا الكلام غير مقبول على طاولة مجلس الوزراء 
و»تلبيسـه للحكومة»، وقال «هذا أسلوب لا يمشي معنا»، مكرّراً ما 
سـبق وقاله في جلسات سـابقة عن رفضه «لإيحاء البعض كما لو 
أن الاصلاح بدأ معه»، ودعا إلى تأجيل البحث في هذا المشروع إلى 

الاسبوع المقبل.
ولدى متابعة العريضي لموقفه في هذا الخصوص قاطعه باسيل 
بحـدّة، فأجابه العريضي بأنه في صدد الدفاع عنه وليس العكس، 
غير ان باسـيل أكمل كلامه بحدّة، فقال له العريضي «لا أقبل إلا من 
رب العالمين أن أتلقى ضغطاً من أحد لكي أمضي بأي مشروع بالقوة، 
هذا غير مقبول»، فأبلغ باسـيل رئيس الجمهورية بأنه سينسـحب 
مـن الجلسـة إذا لم يقر مشـروعه خلالهـا، فيما أعلـن وزراء تكتله 
الموقف عينه، إلا أنه وبعد إصرار العريضي أعلن رئيس الجمهورية 

تأجيل البحث الى الأسبوع المقبل.
الى ذلك، ذكرت مصادر نيابية في «التيار الوطني الحر» الى «أن 

العماد ميشال عون لن يرضى بسقوط مشروعه الذي قدمه باسمه 
الشـخصي تحت عنوان معجل مكرر بأسـاليب كيدية من خصومه 
ويشـاركهم بعض من يعتبرون من الحلفـاء». واضافت المصادر أن 
«العماد عون لن يفوّت الفرصة الذهبية بعد حصوله على اكبر كتلة 
وزاريـة لتطبيق الاصلاح». وهو يعتبر بأن «سـقوط هذا المشـروع 

يعني حكماً سقوط مسيرته الاصلاحية.
 وهـذا ما سـيدفعه الى خوض معركة شرسـة يسـتعمل فيها كل 
طاقاتـه النيابيـة والوزارية وصولاً الى الاسـتقالة اذا لم يسـتطع 

«تطيير» الحكومة بالكامل».
وأفيـد فـي هذا السـياق، أن عون أرسـل ثلاثة مبعوثـين الى كل 
مـن الرئيسـين نبيه بري ونجيـب ميقاتي ورئيس جبهـة «النضال 
الوطنـي» النائـب وليد جنبـلاط لطرح سـؤال وحيد «هـل كتلتكم 
النيابيـة تؤيـد المشـروع الكهربائـي الـذي قدمـه «التيـار الوطني 
الحر»؟، واوضحـت انه «بناء على الأجوبة فان اسـتمرار «التيار» 
في الحكومة سـيكون معلقـاً بناء على أجوبـة الثلاثة»ن خصوصاً 
ان «العمـاد عون بـدأ يرتاب من سـلوك بعض حلفائـه في المجلس 
النيابـي لأن المعارضة تسـتطيع في قرارات وقوانـين عديدة تأمين 
كتلة من الكتل الثلاث للفوز بالأكثرية المطلوبة فيما «التيار الوطني 
الحر» يبدو أكثر ارتياحاً داخل مجلس الوزراء حيث يمتلك النصف 

زائداً واحد في أية عملية تصويت».
وبدت أوساط عون عاتبة بشدة على النائب جنبلاط وهي قالت 
إن «التكتـل» وقف الى جانـب جنبلاط اثنـاء التعيينات خصوصاً 
اثنـاء تعيـين رئيـس الاركان ورئيس الشـرطة القضائيـة وفق ما 
طلبه جنبلاط، فلم يعتبر «التيار الوطني الحر» ان هذا الامر يدخل 
تحت عنوان الكيدية السياسـية»، كذلك فإن التيار إستغرب كثيراً 
كيف ان «النائب جنبـلاط وقف ضد اقتراح قانون الكهرباء»، علماً 
ان «التغيير والاصلاح» قد وافق على مشـروع وزير الاشغال غازي 

العريضـي الذي طلب تنفيذ خطته التـي قدمها الى مجلس الوزراء 
عبر تقسـيمها الى ميزانيات محددة ويسمح للوزير بأن يصرف 75 

مليون ليرة عن كل مشروع ورد في خطته».
واضافـت الاوسـاط «أننـا وافقنـا علـى هـذا الامـر لأن الوزيـر 
العريضـي قـدّم خطـة متكاملـة فوافقنـا علـى الصـرف مـن خارج 
المراقبـة ومن خارج ديوان المحاسـبة، وهذه الحالة تشـبه ما قدّمه 
وزيـر الطاقـة جبران باسـيل، لكـن بشـروط واضحـة وتفصيلية 
وفـي تفاصيلها ان خطـة الكهرباء التـي تقدمت بها كتلـة «التغيير 
والاصـلاح» قد نالـت موافقة حكومة سـعد الحريري ودرسـت في 
اللجـان وهـي مجزأة الـى ثلاثة اقسـام. فـالآن طرح العمـاد عون 
مشـروع قانـون بميزانيـة مليـار و200 مليـون دولار»، علمـاً انـه 
«سـيوفّر على الخزينة ملياراً و800 مليون دولار لان خسائر شركة 

الكهرباء ستصل الى 3 مليارات دولار. 
وبالتالـي فـإن دفع تكاليف المشـروع سـيعيد الكهرباء بنسـبة 
عاليـة جداً تصل الـى حدود 80 بالمئـة الى مختلـف المناطق وتوفر 
ايضـاً المبالـغ المالية». وتابعـت ان «كل الكلام الذي قيـل ان الوزير 
باسـيل قدم مشـروعاً على ورقـة ونصف دون ذكـر التفاصيل فهذا 
كلام غيـر دقيـق وظالـم لان اوراق الوزيـر باسـيل كانـت تحمـل 
عناويـن للمشـروع، فيمـا الخطـة موجـودة لـدى جميـع القـوى 
السياسـية من «تيار المسـتقبل» وصولاً الى جميع الكتل النيابية».

واوضحت اوسـاط «التيار» أن «اسـاس خلافنا مـع الحريري كان 
لاسـباب تتعلّـق بأنه لا يريد البدء بورشـة العمـل واذا اراد القيام 
بهـا فهو يريدهـا دون مشـاركة احـد». واضافـت «اذا كان الحلفاء 
اليوم لا يريدون النهوض بالبلد والبدء بورشة العمل فإن «التيار» 
سـيكون له موقـف واضح وهو لن يرضـى بأن يكـون الحلفاء الى 
جانب خصومـه فإذا تفهمنا موقف «تيار المسـتقبل» وقوى 14 آذار 

لكن لا نفهم أبداً موقف الوزير جنبلاط».

دعا المواطنين الى «احتلال مجلس النواب إذا أردتم كهرباء وأنا معكم».. وهدد «بدلة الموالاة ضيقة علي وربما تتمزق الآن»

لبنان: غضب عوني شديد على ميقاتي وجنبلاط يهدد بأزمة داخل الاكثرية

الناصرة ـ القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
يُعتبـر المفاعل النووي في ديمونـا، الواقعة في 
جنـوب الدولـة العبريّة، مـن أكثر الأماكن سـريّة 
وحساسـيّة وحراسـة فـي إسـرائيل، ولا تسـمح 
الرقابة العسكريّة لوسـائل الإعلام العبريّة بنشر 
أخبار تتعلق به إلا لماما، وفي هذا السـياق كشـفت 
صحيفـة «معاريـف» العبريّـة أمـس أن عاملـة في 
مطبـخ مفاعل ديمونـة النووي سـرّبت صوراً عنه 
كانت قد التقطتها بهاتفها النقال بعد أن تمكنت من 
دخـول المفاعل في غفلة من عناصـر الأمن، منتهكة 
بذلـك التعليمـات الأمنيـة للمنشـأة التـي تفرض 

عليها إسرائيل ستاراً كثيفاً من السرية.
التقطـت  العاملـة  أن  الصحيفـة،  وأوضحـت   
صوراً لعدد من العاملين في المفاعل قامت بنشـرها 
علـى موقع التواصـل الاجتماعيّ (فيسـبوك) بعد 
أن عـادت إلى منزلها، لكنها لم تقـم بعرضها للبيع 

لجهات خارجية أو محطات إعلامية.
وأشـارت الصحيفـة، نقـلاً عـن مصـادر أمنيّـة 
وصفتهـا بالرفيعـة في تـل أبيب، إلـى أن العاملين 
في المفاعل أبلغوا رجال الأمن الذين قاموا باعتقال 
العاملة التي أكدت بعد التحقيق معها، انها لم تكن 
تظـن أن ما قامت به يمكن أن يضر بأمن إسـرائيل، 
غير أن ذلك لم يشـفع لهـا وتمّ طردها من العمل في 

المفاعل وسحب الصور من موقع (فيسبوك).
ونقلـت الصحيفـة عـن محللـين تحذيرهـم من 
أن مـا حدث يعتبر خلـلاً أمنيا كبيـراً، وأن التطور 
الاجتماعـي  التواصـل  ومواقـع  التكنولوجـي 
أصبحـت تشـكل خطـراً حقيقيًـا على أمـن الدولة 

العبريّة.
السياسـي  المحلـل  نيسـان  ايلـي  وتحـدث 
(بـي. البريطانيـة  الإذاعـة  لهيئـة  الإسـرائيليّ، 
بي.سـي) بالعربيّة عـن كيفية درء إسـرائيل لهذا 
التهديـد فقال: هنـاك حـرب إلكترونيـة واضحة، 
ديـوان   وفـي  حربيـة،  أداة  أصبـح  والفيسـبوك 
رئيـس الـوزراء يوجد قسـم خاص وأيضًـا جهاز 
مسـتعدة  ذراع  هنـاك  (الشـاباك)  العـام  الأمـن 

لمواجهة التهديدات المحتملة.
موقـع  إنّ  قائـلاً  الإسـرائيليّ  المحلـل  وتابـع 
التواصـل الاجتماعيّ (فيسـبوك) يخـدم المجتمع، 
ولكن من الناحية الأخرى، أضاف،  يشـكل تهديدا 
للأنظمة ولنظم السياسـية التي بحاجة أن تحمي 

أسرارها، على حد تعبيره. 
أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  وكانـت 
الإسـرائيليّة قد نشـرت في وقت سابقٍ ولأول مرة 
مقتطفات من سـجلات عمرها أكثـر من 15 عاماً من 
محاكمة العامل الفني في مفاعل ديمونة موردخاي 
فنونـو المتهـم بكشـف أسـرار البرنامـج النـووي 
الإسـرائيلي لإحدى الصحـف البريطانية، والتي 
أوضح فانونو فيها للمحكمة أنه يريد التأكيد على 
حقيقة معروفة لدى الجميع وهى امتلاك إسـرائيل 
لأسـلحة نوويـة، وأن هدفـه مـن وراء ذلـك هـو 
الضغط على إسـرائيل من أجـل إخضاع برنامجها 

النووي للرقابة الدوليّة، على حد قوله.
تـل  فـي  الأمنيّـة  المصـادر  أنّ  بالذكـر  جديـر 
أبيـب اعترفت بـأنّ مفاعـل ديمونا بات فـي مرمى 
صواريـخ حزب الله اللبنانيّ، وقال رئيس شـعبة 
الاسـتخبارات فـي سـلاح البحريّة، إن إسـرائيل 
تعلم أنه يوجد لدى حزب الله صواريخ بر - بحر 
إيرانية مستنسـخة من صواريخ صينية من طراز 

سـي 802، فـي حين توجد لـدى سـورية صواريخ 
روسـية مـن طـراز ياخونـت مـن الممكـن أن تصل 
إلـى أيدي حـزب الله، وأضاف أن تلـك الصواريخ 
قـادرة علـى ضـرب الموانـئ والميـاه الاقتصاديـة 
الإسرائيلية كافة، وجزء كبير من مسارات الملاحة 

إلى إسرائيل. 
يشـار إلـى أنّ الصحيفـة البريطانيّـة «صندي 
تايمـز» نشـرت فـي عددهـا الصـادر يوم السـابع 
مـن آب (أغسـطس) الجـاري خبـرا جـاء فيـه أنّ 
الدولة العبريّة أسسـت وحدة جديدة في الجيش 
الإسـرائيلي للحرب الالكترونية مع إيران، وبدأت 
بتنفيـذ بعـض المهام باختـراق أجهزة الحاسـوب 
فـي إيران. وبحسـب ما نشـرت الصحيفـة فقد تمّ 
تشـكيل هـذه الوحـدة ضمـن الوحـدة 8200 فـي 
مباشـر  بشـكل  وتخضـع  الإسـرائيلي،  الجيـش 
إلى قيـادة رئيس الحكومـة الإسـرائيلية بنيامين 
نتنياهو، والهدف الأساسي لتشكيل هذه الوحدة 
الاسـتعداد لحـرب المعلومـات والتكنولوجيـا من 
الناحية الدفاعية والهجومية. وأضافت الصحيفة، 
نقلاً عن مصادر أمنية إسـرائيلية، إنّ هذه الوحدة 
باشـرت في عملها، والمتمثل بهدفين رئيسيين على 
صعيـد الحرب مع إيـران، الأول يتمثل في اختراق 
منظومة الحواسيب الإيرانية في المشروع النووي 
وكذلـك الجيـش الإيرانـي، حيـث جـرت عمليات 
اختراق خـلال المرحلة الماضية والتي تسـببت في 
تعطيـل أنظمـة الحاسـوب فـي المشـروع النووي 

الإيراني.
والثانـي البنـى التحتيـة المدنيـة فـي إيـران، 
والهجوم المسـتمر على أنظمة الحاسوب في إيران 
بهدف شـل ووقـف عملها، علـى حد قـول المصادر 

عينها. 

فضيحة أمنيّة في تل أبيب: عاملة في مفاعل ديمونا تنشر
صورا حساسّة من داخله عبر موقع «فيسبوك»

الدفـاع وأنباء عن إنشاء إسرائيل وحدة للحرب الالكترونيّة وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الاسرائيلية الاثنين ان وزير الدفاع ايهود باراك اعطى 
الضـوء الاخضر لبنـاء 277 وحدة سـكنية جديدة في 
مسـتوطنة ارئيـل في شـمال الضفة الغربيـة في عمق 

الاراضي المحتلة.
وقـال بيان صـادر عـن الـوزارة ان «وزيـر الدفاع 
ايهـود بـاراك وافق الاسـبوع الماضـي على بنـاء 277 
وحدة سـكنية في منطقة نؤمان في ارئيل».  من جهته 
قـال رون نحمـان رئيـس بلديـة المسـتوطنة لوكالـة 
فرانس برس ان الوحدات لم تبن بعد وان المسـتوطنة 
كانت في انتظار الضوء الاخضر لاسـتكمال البناء في 

هذا الحي منذ سنوات. 
واضـاف نحمـان «انه حي في وسـط البلـدة بدانا 
في بنائه منذ عشـر سـنوات بالضبط»، مشيرا الى ان 

المشروع جمد منذ عام 2004 «لاعتبارات سياسية». 
بانهـاء  الدفـاع  وزيـر  لنـا  سـمح  «الآن  واضـاف 
الحـي (...) لا توجـد لدينـا اي شـقة فارغـة فـي كل 

المستوطنة». 
ويتعـين علـى وزارة الدفـاع الاسـرائيلية اعطـاء 
الموافقـة على اي مشـروع بناء اسـتيطاني في الضفة 

الغربية قبل نشر العطاءات. 
وتعـد اريئل احـدى كبرى المسـتوطنات في الضفة 
الغربيـة اذ يصـل عـدد سـكانها الـى حوالـي 18 الف 

مستوطن. 
من ناحيتها اعلنت هاغيت اوفران من حركة السلام 
البنـاء  ان  للاسـتيطان  المناهضـة  الاسـرائيلية  الآن 
«سـيبدأ في غضون عـام او اثنين»، منددة باسـتغلال 
الحكومة الاسرائيلية في اعطائها الضوء الاخضر هذا 
ازمة السكن التي عصفت باسرائيل منذ منتصف تموز 
(يوليـو) حيث خرج عشـرات الاف الاسـرائيليين الى 

الشوارع للاحتجاج على ارتفاع اسعار المساكن. 
وقالـت اوفـران لوكالـة فرانس بـرس ان «حكومة 
سـاخرة  بطريقـة  المسـاكن  ازمـة  تسـتغل  اسـرائيل 

للترويج لسياستها الاستيطانية». 
واضافت ان «غالبية الاسرائيليين لا ترغب بالسكن 
في المسـتوطنات ولهذا فان البناء في ارييل لن يساعد 

في حل ازمة السكن». 
ووصفت التوقيت بـ «الاسـتفزازي»، لانه على حد 
قولها يأتي قبل شهر واحد من توجه الفلسطينيين الى 
الامم المتحـدة فـي 20 ايلول (سـبتمبر) للحصول على 
اعتـراف بدولتهـم على حـدود 1967.  وقالـت اوفران 
«انهم يصبون الزيت على النار قبل ايلول (سبتمبر)».  
واضافـت «لقـد قـررت الحكومـة ان تتخـذ خطـوات 

احادية الجانب لان الفلسطينيين قاموا بذلك». 
وبنـت اسـرائيل في الضفـة الغربية منـذ احتلالها 
اكثـر من 130 مسـتوطنة يقيـم فيها اكثر مـن 300 الف 
مسـتوطن يهـودي.  وتشـير ارقام صـادرة عن وزارة 
الداخلية الى ان غالبية المستوطنين يقيمون في ثماني 
مسـتوطنات كبرى تريد اسـرائيل ضمها في اي اتفاق 

سلام نهائي مع الفلسطينيين. 
وتقـع المسـتوطنات الكبـرى بالقـرب مـن الحدود 
ارييـل  باسـتثناء  واسـرائيل  الغربيـة  الضفـة  بـين 
الواقعـة فـي عمـق الاراضـي الفلسـطينية.  وأدانـت 
الاثنـين،  حمـاس  وحركـة  الفلسـطينية،  السـلطة 
القـرار الإسـرائيلي القاضـي ببنـاء مئـات الوحـدات 
نابلـس  فـي  «أرئيـل»  مسـتوطنة  فـي  الاسـتيطانية 

بالضفة الغربية.
وقال الناطق باسم الرئاسـة الفلسطينية نبيل أبو 
ردينـة، في تصريح نقلتـه وكالة الأنباء الفلسـطينية 
الرسـمية (وفـا) إن هـذا القـرار «محاولة إسـرائيلية 

لتدمير ما تبقى من أي جهد لإحياء عملية السلام».
وأضاف «مرة أخرى تشـكل هذه الممارسـات سـببا 
قويا يدعونـا للذهاب إلى الأمم المتحدة لطلب عضوية 

دولة فلسطين، ووقف هذه الإجراءات الإسرائيلية».
من جهتها، أدانت حركة حماس القرار الإسـرائيلي 
لوقـف  الضفـة  فـي  المقاومـة  يـد  لإطـلاق  ودعـت 
الاسـتيطان. وطالب النائب عن حماس جمال سكيك، 
فـي تصريـح لـه تلقـت يونايتد بـرس انترناشـونال 
نسـخة منه ب»إطلاق يـد المقاومة ودعمهـا في الضفة 
الغربيـة بـكل الوسـائل لـردع الاحتلال ولجمـه على 
جرائمه واسـتمرار التوسـع الاسـتيطاني فـي الضفة 

الغربية المحتلة» .

اسرائيل توافق على بناء 277 وحدة 
سكنية في مستوطنة ارييل
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■ لنـدن ـ يـو بـي آي: قـال المرصـد 
السـوري لحقوق الإنسان المعارض، إن 
نحـو 700 شـخص اعتُقلـوا فـي حمص 
وريفهـا منـذ بداية شـهر رمضـان، وإن 
أحيـاء عديدة في اللاذقيـة تنفذ إضراباً 
عاماً إحتجاجاً على العمليات العسكرية 
الجاريـة فيهـا، فيما نفى مصدر سـوري 

رسمي مسؤول حصول الإضراب. 
ومقـره  المعـارض  المرصـد  وقـال 
بريطانيـا، في عـدة بيانـات الاثنين إنه 
«يشـعر بقلـق بالـغ إزاء مـا يجـري في 
مدينـة حمص منـذ بداية شـهر رمضان 
مـن عمليـات إعتقـال وتعذيب وحشـي 
للمعتقلـين قضى نتيجته 10 أشـخاص» 
لـم يذكـر أسـماءهم، قـال إن معظمهـم 

تعرض لطرق تعذيب متشابهة.
وأضـاف أن «ذوي معتقـل فـي مدينة 
حمص( لم يذكر هويته) تسملوا جثمانه 
بعـد أن قضـى تحـت التعذيـب، وحمّـل 
«الجهـاز الأمنـي الـذي نفّـذ الإعتقالات 
الأشـخاص»،  هـؤلاء  وفـاة  مسـؤولية 

مطالباً بـ»محاكمتهم».

وقـال المرصـد إن «أحيـاء الصليبـة 
ومشروع الصليبة والقوتلي والأشرفية 
والقلعـة  هنانـو  وشـارع  والطابيـات 
والعوين (فـي اللاذقية) نفّـذت إضراباً 
عامـاً، فيما قـام الجيش بإغلاق سـاحة 
أوغاريـت والسـيطرة علـى دوار اليمن 
(محطة القطار) وإغلاق شـارع الحرش 

من الجهتين».
نقـاط  «أقـام  الجيـش  أن  واضـاف 
تفتيـش علـى كل مداخـل اللاذقية تقوم 
وتنفيـذ  بدقـة  السـيارات  بتفتيـش 
إعتقالات تطول العديد من الشباب على 
الحواجـز، حيث تجـاوز عـدد المعتقلين 

300 شخص».
ونقـل المرصد عن سـكان محليين، لم 
يذكـر هوياتهـم، قولهـم إنهـم شـاهدوا 
تقصـف  مدرعـة  عسـكرية  «آليـات 
مسـبح  أحيـاء  الثقيلـة  بالرشاشـات 
الشـعب والرمـل والجنوبـي، وتمركـزاً 
للقناصـة علـى الأبنية المقابلـة للأحياء 
المحاصـرة، وانتشـاراً لعنصـر الجيش 

والأمن في الممرات بين الأبنية».

من جهته، نفى مصدر سـوري رسمي 
مسـؤول لـيونايتد برس إنترناشـونال 
حصول إضراب في مناطق الإشـتباكات 
الصليبـة،  الجنوبـي،  (الرمـل 

السكنتوري).
كمـا نفـى إعتقـال 300 شـخص فـي 
اللاذقية، مشيراً الى قوات حفظ النظام 
حة» التي قال  تلاحـق «العصابات المسـلّ
إنها «روّعت السـكان»، عبر عملية أمنية 

وصفها بالـ»دقيقة».
وطالـب المصدر، المواقـع الإلكترونية 
أسـماء  بنشـر  الحقوقيـة  والجمعيـات 
القتلى والمعتقلـين الذين تذكرهم، وعدم 

الإكتفاء بالأرقام.
وتشـهد سـوريا منـذ منتصـف آذار 
تطالـب  مظاهـرات  الماضـي  (مـارس) 
بإصلاحـات وبإسـقاط النظـام، تقـول 
منظمـات حقوقية إنه قتـل فيها أكثر من 
ألفي شخص من المحتجين ورجال الأمن، 
فيما تتهم السـلطات مجموعات مسلّحة 
مدعومـة من الخارج بإطـلاق النار على 

المتظاهرين وقوات الأمن.

المرصد السوري المعارض: 700 شخص 
اعتقلوا في حمص منذ بداية شهر رمضان ■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: جـدد وزيـر الخارجيـة 

المصـري محمـد كامـل عمـرو إعـلان موقف بـلاده من 
ضـرورة قيـام النظـام السـوري بوقف القتل وسـفك 
الدمـاء، وتطبيـق ما وضعه بنفسـه علـى الطاولة من 
إلغاء لقانون الطوارئ ووضع دسـتور جديد وإشراك 
كافة الأطـراف بالحوار وإجراء إنتخابـات وفقاً لإطار 

د.  وجدول زمني محدَّ
وأضاف عمرو، في حديث لصحيفة الأهرام المصرية 
الإثنـين، «اننـا نريـد تجنّب تدويل المشـكلة السـورية 
ويكفـي المنطقـة ما حـدث حتـى الآن ولا نريـد تدويلاً 

جديداً».
وحـول مـا إذا كان يتعـين علـى «مصر الثـورة» أن 

دة لدعـم الشـعب السـوري مثل  تتخـذ قـرارات محـدَّ
سحب السفير، أشـار عمرو إلى أن موقف مصر واضح 
تماماً بكونها أول دولة عربية أصدرت بياناً عن الشأن 
السـوري، «ونحن لدينا مواقفنا الخاصـة النابعة من 
قناعتنا ووضعنا بالمنطقة ولسنا متحالفين مع الغير».

من جهـة ثانية أكد عمرو أن مصـر بصفتها الرئيس 
الحالي لحركـة عدم الإنحياز وجّهت رسـائل لكل دول 
العالم لحشـد الدعم للموقف الفلسطيني بالتوجّه إلى 
الأمم المتحـدة للحصـول على عضوية كاملـة بالمنظمة 
الدولية، لافتاً إلى أن مصر ستقوم بالسعي لدى الدول 
المهمة والـدول دائمة العضوية بمجلـس الأمن الدولي 

لضمان الدعم للفلسطينيين.

وشـدّد وزير الخارجيـة المصري علـى رفض بلاده 
القاطـع ربـط أي معونـات تتلقاهـا بشـروط تضعهـا 
الـدول المانحة، مؤكـداً أن أي دعم يقدّم لمصر سـيكون 
د كيفية  وفقـاً للشـروط والقوانـين المصرية التي تحـدِّ
توجيهه، وهو ما ينطبق أيضاً على مؤسسـات المجتمع 

المدني. 
وحول مـدى الدعم الألماني لمصر، الذي لمسـه خلال 
زيارتـه الأخيـرة لبرلين، وهل هو على مسـتوى حدث 
الثورة التي قام بها شـعبها؟، أشـار عمـرو إلى وجود 
تجاوب ألماني خاصة بالمرحلـة الإنتقالية التي تمر بها 
مصـر حاليـاً التي «نحتـاج فيها لمسـاعدات عاجلة لذا 
كان دعمهـم السـريع بقطـاع الطب الشـرعي وبتأهيل 

مبانـي الأمن والمعدات محـل تقدير منـا وهناك مذكرة 
تفاهم للتعاون بالمجال القضائي سيتم توقيعها بمصر 

قريباً».
وأضـاف ان موضـوع الأمـوال العائـدة لمسـؤولين 
وشـخصيات تنتمي للظام المصري السـابق والمجمدة 
بألمانيـا مطـروح علـى مائـدة المباحثـات مـع الجانب 
الألمانـي، مطالباً جميع الـدول التي فيهـا أرصدة محل 
شـبهات، بتجميد هـذه الأمـوال والأرصـدة حتي يتم 
إتخـاذ الإجـراءات القانونية السـليمة حيالهـا للتأكد 
أولاً من عـدم خروج تلك الأموال بطرق غير مشـروعة 
باسم الشـعب المصري ثم الحصول عليها بعد ذلك عن 

طريق القنوات القانونية.

وزير الخارجية المصري يدعو النظام السوري لوقف سفك الدماء

■ دمشق ـ نيقوسيا ـ القاهرة ـ انقرة ـ 
وكالات: قتل ثلاثة مدنيين وجرح اخرون 
الاثنـين اثنـاء عمليـات عسـكرية وامنية 
في مدن سـورية عدة بينمـا نزح عدد من 
اهالـي اللاذقية السـاحلية (غـرب) التي 
كانـت هدفا الاحـد لعملية عسـكرية برية 

وبحرية قتل فيها 30 شخصا على الاقل.
الثـورة  تنسـيقيات  اتحـاد  واعلـن 
السـورية ان الجيـش اطلق فـي اللاذقية 
«عدة نداءات في مخيم اللاجئين وساحة 
الرمل وسكنتوري للأهالي بإخلاء المنطقة 

واعتبار كل من يبقى فيها مقاوما». 
واكد الاتحاد «استشـهاد امـرأة كانت 
تسـتقل حافلة تقل عائلـة نازحة من حي 
السـكنتوري»، فـي اللاذقية مشـيرا الى 
«إصابـة السـائق وتهشـيم جميـع نوافذ 

الحافلة جراء اطلاق الرصاص عليها». 
السـوري  المرصـد  قـال  جهتـه،  مـن 
لحقوق الانسـان انه «لدى اقتراب بعض 
النازحـين مـن حاجـز امني فـي حي عين 
التمـرة اطلـق الرصاص عليهـم مما ادى 
الى اصابة سـتة مواطنـين بجراح خطرة 

توفي اثرها احدهم متأثرا بجراحه». 
واضـاف المرصـد «ان رجلا مسـنا قتل 
الاثنـين برصـاص قناصة في قريـة تلدو 
شـهدت  التـي  الحولـة»  لبلـدة  التابعـة 
صباح امس عملية عسكرية شاركت فيها 

دبابات من الجيش. 
وافـاد ناشـطون حقوقيـون سـوريون 
لوكالة فرانـس برس ان دبابـات اقتحمت 
بلدة الحولـة في محافظة حمص في عملية 
عسـكرية تترافـق مـع اطـلاق نـار كثيـف 

وحملة اعتقالات. 
وذكـر المرصد انه «تمـت محاصرة بلدة 
الحولـة بشـكل امنـي كثيـف جـدا صبـاح 
امـس (الاثنـين) مـن جميـع المداخـل ومن 
جميـع الطـرق الوعـرة والفرعية» مشـيرا 
الى «اطـلاق نار كثيـف جـدا الان لترهيب 

الاهالي». 
وتابـع المرصـد انـه «عند السـاعة 8.00 
(5.00 تـغ) دخـل الجيـش وبـدأ بتفتيـش 
وهنـاك  اعتقـالات  حملـة  وبـدأت  المنـازل 
جميـع  علـى  والامـن  للشـبيحة  انتشـار 

الطرق». 
كمـا افاد عـن «تمركز عدد مـن الدبابات 
علـى دوار الحريـة بتلدو وشـمال وشـرق 
تلذهـب متزامنـا مع اطـلاق نـار كثيف في 
بلـدة عقـرب شـمال الحولـة بالاضافة الى 
انتشـار الأمن والشـبيحة في قرى الحولة 
والآن يقومـون بازالة الكتابـات المعارضة 

للنظام الموجودة على الجدران». 
الثـورة  اعلـن اتحـاد تنسـيقيات  كمـا 

السـورية فـي بيـان تلقتـه فرانـس برس 
الآن  كبيـرة  بأعـداد  دبابـات  «دخـول 
الـى الحولـة يترافـق مـع اطـلاق نـار مـن 

الرشاشات المثبتة عليها». 
اسـتمرار  مـع  بالتزامـن  ذلـك  ويأتـي 
العملية العسكرية والامنية في عدة احياء 
مـن مدينـة اللاذقيـة التـي شـهدت الاثنين 

حركة نزوح جديدة للاهالي. 
واشـار المرصـد الـى ان «حيـي الرمـل 
الجنوبـي وعين التمرة شـهدا حركة نزوح 
جديـدة فجـر امـس الاثنـين وذلـك بعد ان 

سمح الجيش للاهالي بالخروج منهما». 
اطـلاق  صـوت  «سـماع  ان  واضـاف 
الرصاص اسـتمر منذ فجـر الاثنين في حي 
الرمـل الجنوبـي»، مشـيرا الـى «انتشـار 

القناصة على اسطح الابنية». 
وتابـع المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا 
له «سـمع صوت اطـلاق الرصاص في حي 
الصليبة عند السـاعة العاشـرة والنصف 
(7.30 تـغ) وترافـق مـع حملـة مداهمـات 

للمنازل». 
واكد المرصـد حصول «اضـراب عام في 
والقوتلـي  الصليبـة  ومشـروع  الصليبـة 
والأشرفية والطابيات وشارع هنانو وحي 
القلعة والعوينة»، مشـيرا الى ان «الجيش 
يغلق سـاحة اوغاريت ويسيطر على دوار 
اليمـن بمحطة القطـار ويقـوم بتدقيق في 
الهويـات كمـا تم اغلاق شـارع الحرش من 
الجهتـين، واقـام الجيـش نقـاط تفتيـش 
علـى كل مداخـل اللاذقيـة تقـوم بتفتيش 
السـيارات بدقة واعتقالات تطـول العديد 
مـن الشـباب علـى الحواجز حيـث تجاوز 

عدد المعتقلين 300 معتقل». 
وابلغ الاهالي المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان انهـم شـاهدوا اليـات عسـكرية 
مدرعة تقصف بالرشاشـات الثقيلة أحياء 
مسبح الشعب والرمل الجنوبي كما شوهد 
تمركز للقناصة على الأبنية المقابلة للاحياء 
المحاصرة وانتشار لعناصر الجيش والامن 

في الممرات بين الابنية». 
مـن جهتـه، اشـار اتحـاد تنسـيقيات 
أهالـي  «نـزوح  الـى  السـورية  الثـورة 
الصيـداوي وأهالي الطابيات من بيوتهم 
ومنازلهـم، وهم يتجهـون باتجاه القرى 

والأماكن البعيدة عن القصف». 
واكـد الاتحاد انـه تم «قطـع الطرقات 
الـى  المؤديـة  وتلـك  لأوغاريـت  المؤديـة 
جهة المحطـة، ليتم إحكام السـيطرة على 
المناطـق المحاصرة» في اللاذقية، مشـيرا 
الى ان «الحركة في البلد شبه مشلولة». 

وفي دير الزور، شـرق البـلاد، «توفي 
الاثنـين رجـل (67 عامـا) متاثـرا بجراح 

اصيب بها مساء الجمعة برصاص قناصة 
في شارع التكايا وسط مدينة دير الزور» 

بحسب المرصد. 
واضاف المرصد ان «قوات الامن نفذت 
(الاثنـين) حملة مداهمـات واعتقالات في 
حـي الجورة وقـرى الصالحيـة وحطوة 

والحسينية واعتقلت 27 شخصا». 
وتابع «كما اقتحمت قوات امنية كبيرة 
رباعيـة  سـيارات  و10  حافلـة   23 تضـم 
الدفع تحمل رشاشـات ثقليـة ريف معرة 
النعمان الشـرقي، الواقعة في ريف ادلب 
(شـمال غـرب) وشـنت حملـة اعتقالات 

شملت 8 اشخاص». 
ان 71 معتقـلا  الاثنـين  المرصـد  واكـد 
قضـوا تحـت التعذيـب فـي سـورية منذ 
اندلاع الانتفاضة ضد نظام الرئيس بشار 
الاسـد منتصف آذار (مارس)، معربا عن 
مخاوفـه علـى حيـاة باقـي المعتلقين ولا 

سيما النشطاء من بينهم. 
ويأتي ذلك غداة مقتل 30 شخصا على 
الاقـل برصـاص قـوات الامـن السـورية 
بينهـم 26 فـي مدينة اللاذقية السـاحلية 
(غرب) التي كانت هدفا لعملية عسـكرية 
حربيـة  زوارق  فيهـا  شـاركت  واسـعة 
قصفـت بعـض احيـاء هـذه المدينـة، كما 
سـقط اربعة قتلـى في مناطـق اخرى من 

سورية. 
رودريغيـز ثاباتيـرو ارسـل في تموز 
الخـاص  مستشـاره  «سـرا»  (يوليـو) 
بيرناردينـو ليون ليقترح علـى الرئيس 
السـوري بشار الاسـد خطة للخروج من 

الازمة. 
وقالـت الصحيفـة ان الحكومـة ابدت 
كذلـك «اسـتعدادها لتقـديم ملجأ للاسـد 
مصـدرا  ان  الا  اسـبانيا».  فـي  وعائلتـه 
قصـف  حصـول  نفـى  سـوريا  عسـكريا 
بحـري لحـي الرمـل الجنوبـي، بحسـب 
وكالـة الانبـاء الرسـمية (سـانا)، التـي 
اكـدت ان «قـوات حفـظ النظـام تتعقـب 
مسلحين في حي الرمل الجنوبي بالمدينة 
وقنابـل  رشاشـة  اسـلحة  يسـتخدمون 

يدوية وعبوات ناسفة». 
كمـا نقـل المراسـل عـن مديـر صحـة 
اللاذقية ان «مشـافي المحافظة اسـتقبلت 
شـهيدين و41 جريحـا مـن قـوات حفـظ 
النظام اضافة الى 4 قتلى مجهولي الهوية 

من المسلحين». 
ونقـل عن اهالـي الحي «انهـم وجهوا 
المعنيـة  للجهـات  واسـتغاثات  نـداءات 
لوضـع حـد للممارسـات التـي يقـوم بها 
للحيـاة  وتعطيلهـم  المسـلحون  هـؤلاء 

العامة في الحي المذكور». 

الـى ذلك قال وزيـر الخارجية التركية 
أحمـد داوود أوغلـو الإثنـين، إن بـلاده 
تريد أن يجري الإسراع في تنفيذ ما اتفق 
عليه مع الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
في دمشـق أخيراً بشأن الأوضاع الراهنة 

في سورية.
ونقلت مؤسسـة الإذاعـة والتلفزيون 
التركية (TRT) عـن داوود أوغلو قوله 
للصحافيـين فـي مدينـة (أسـكي شـهر) 
إن تركيـا تريـد أن تترجـم المسـائل التي 
اتفـق عليها مـع الرئيس السـوري خلال 
المحادثات الأخيرة التي جرت في دمشق، 

على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.
وقـال «جرى في الأيـام الأولى الإقدام 
علـى بعـض الخطـوات الإيجابيـة مثـل 
حمـاه  مدينـة  مـن  الدبابـات  إنسـحاب 
إلـى  الصحافيـين  بدخـول  والسـماح 
المدينة، بيد أنه و للأسـف فـإن العمليات 
تواصلـت فـي مدينـة اللاذقيـة منـذ يوم 
مقتـل  عـن  وأسـفرت  الماضـي،  الجمعـة 
كثيـر مـن المدنيـين/ ولا يمكن اعتبـار كل 
ذلـك معـذوراً» .  وأشـار الوزيـر التركي 
إلـى أن بـلاده طالبت وما زالـت بالوقف 
الإدارة  وتدعـو  للعمليـات،  الفـوري 
السـورية إلـى «إبداء المزيـد من الحرص 
والحساسية تجاه شـعبها وعدم تصعيد 
التوتـر»، مؤكـدا علـى «ضـرورة الإقدام 
علـى الخطوات الإيجابيـة في أقرب وقت 
وإنهـاء العمليـات المتسـببة فـي إلحـاق 

خسائر بالمدنيين». 
وشدد داوود أوغلو على أنه سيواصل 
الأيـام  خـلال  الصـدد  بهـذا  إتصالاتـه 

المقبلة.
وكان داوود أوغلـو زار سـورية في 9 
آب (أغسـطس) الجاري والتقى الرئيس 
السـوري بشار الأسـد، وقال بعد عودته 
إلـى أنقـرة إنـه أوصـل إليـه رسـالة من 
الرئيـس التركي عبـد الله غول، مشـيراً 
الى أن الأولوية التركية هي التوصل إلى 

طريقة لإنهاء سفك الدماء في سورية.
وكان وزير شـؤون الإتحاد الأوروبي 
عجمـان باغيس قـال الأحـد إن بلاده لن 
تغمـض عينها عـن «اسـتخدام الحكومة 

السورية للقوة القاتلة ضد شعبها».
(مـارس)  آذار  منـذ  سـورية  وتشـهد 
الماضـي مظاهـرات تطالـب بإصلاحـات 
منظمـات  تقـول  النظـام،  وبإسـقاط 
حقوقيـة إنه قتل فيها أكثـر من ألفي قتيل 
مـن المحتجـين ورجال الأمـن، فيمـا تتهم 
السـلطات مجموعـات مسـلّحة مدعومة 
من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين 

وقوات الأمن.

أوغلو يريد من الاسد الإسراع في تنفيذ ما اتفق عليه

مقتل 3 مدنيين في عمليات عسكرية في سورية وحركة نزوح في اللاذقية غداة قصفها

الدخان يتصاعد في اجواء اللاذقية مع استمرار القصف المدفعي للقوات السورية للمدن

■ رام اللـه (الضفـة الغربية) ـ رويترز: 
شـارك مئات الفلسـطينيين مساء الاحد في 
مسيرة تضامنية مع الشعب السوري وضد 
مـا يتعرض له مـن عمليات قتل كمـا رفعوا 
والفلسـطينية  السـورية  الاعـلام  خلالهـا 
ورددوا الشـعارات المناهضـة لنظام الحكم 

بقيادة بشار الاسد.
فلسـطيني   300 عـن  يزيـد  مـا  وتجمـع 
وسـط مدينـة رام اللـه في الضفـة الغربية 
شـبابية  مجموعـات  لدعـوات  اسـتجابة 
الشـعب  مـع  للتضامـن  الفيسـبوك  علـى 
السـوري وبـدأوا بترديـد الهتافـات كتلـك 
التـي يرددهـا السـوريون فـي مظاهراتهم 
ضد نظام الرئيس بشـار الاسد ومنها «الله 
سورية حرية وبس، يا بشار يا جبان ودي 
(ابعث) جنودك على الجولان، يا بشار خذ 

ماهر وارحل عنا...».
وانتقـد المشـاركون فـي المسـيرة دعـم 
حـزب اللـه اللبناني الـى النظام السـوري 
«المقاومـة التي تدافـع عن نظـام قاتل تفقد 

مصداقيتها».
وانطلق المشـاركون في مسيرة اخترقت 
شوارع مدينة رام الله وهم يرفعون الاعلام 
الفلسـطينية والسـورية اضافـة الى صور 
لبشار الاسد وضعت عليها اشارة X) ومن 
الشـعارات التي رفعها المشاركون «الشعب 
السـوري مـا بنـذل، لا صـوت يعلـو فـوق 
صوت الشعبن، لشعب يريد اسقاط النظام، 

عاشت سورية يسقط بشار الاسد».

مئات الفلسطينيين في رام الله يشاركون في مسيرة تضامنية مع السوريين 

■ نيقوسـيا ـ أ ف ب: اكدت منظمـة حقوقية الاثنين ان 71 
معتقلا قضوا تحت التعذيب في سورية منذ اندلاع الانتفاضة 
ضد نظام الرئيس بشار الاسد منتصف آذار (مارس)، معربة 
عن مخاوفها على حياة باقي المعتلقين ولا سـيما النشطاء من 

بينهم.
وقـال المرصد السـوري لحقـوق الانسـان في بيـان تلقت 
وكالـة فرانس بـرس نسـخة منه ان «عـدد المواطنـين الذين 
قضـوا تحـت التعذيب منـذ منتصف شـهرآذار (مـارس) بلغ 
71 شـهيدا»، مشـيرا الـى «ان المرصـد يملـك لائحـة موثقـة 

باسمائهم». 
واضاف المرصد ان «النشطاء عاصم حمشو ورودي عثمان 
وهنـادي زحلوط ويارا نصير وعمـار صائب والصحفي عمر 
الأسـعد وعبـد قبانـي المعتقلـين منذ بدايـة آب (اغسـطس) 
يتعرضـون للتعذيـب الشـديد»، معربـا عـن «مخـاوف على 

حياتهم». 

واكد المرصـد ان «الأجهـزة الأمنية اعتقلت عشـرات آلاف 
السـوريين في إطـار حملتها لإنهاء التظاهـرات التي انطلقت 
فـي 15 اذار (مارس)»، لافتـا الى انه «لا يـزال آلاف منهم قيد 

الاعتقال». 
وحمل المرصد السـلطات السورية «مسـؤولية اية مخاطر 

تهدد حياة النشطاء المعتقلين». 
واعـرب المرصد الذي يتخـذ من لندن مقرا لـه عن «ادانته 
الشـديدة لاستمرار السـلطات الامنية السـورية في ممارسة 
سياسـة الاعتقـال التعسـفي بحـق المعارضـين السياسـيين 
ونشـطاء المجتمـع المدنـي وحقـوق الانسـان والمتظاهريـن 

السلميين على الرغم من رفع حالة الطوارئ». 
كما كـرر المرصـد «مطالبته للسـلطات السـورية بالإفراج 
الفـوري عـن كافـة معتقلـي الـرأي والضميـر في السـجون 
والمعتقـلات السـورية احترامـا لتعهداتهـا الدوليـة الخاصة 

بحقوق الانسان التي وقعت وصادقت عليها». 

منظمة حقوقية: 71 معتقلا قضوا تحت التعذيب
 في سورية ومخاوف على حياة الباقين

رئيــس  دعــا  ب:  ف  ا  ـ  عمــان   ■
الــوزراء الاردنــي معــروف البخيــت 
الاثنين نظيره الســوري عادل ســفر 
الى «وقف العنف فورا» في ســورية، 
عن «مشاعر الرفض والاسف  معربا 
لدى الحكومة الاردنية تجاه استمرا
سورية  في  ر القتل وحالة التصعيد» 
ضــد المتظاهريــن المناهضــين لنظام 

الرئيس بشار الاسد.
وقالت وكالة الانباء الرسمية بترا 
ان البخيت اكــد خلال اتصال هاتفي 
أجــراه الاثنــين مــع نظيره الســوري 
«ضــرورة وقف العنف فــورا والبدء 

بتنفيــذ الاصلاحــات والاحتكام الى 
منطق الحــوار»، معبرا عن «مشــاعر 
الحكومــة  لــدى  والأســف  الرفــض 
الاردنية تجاه اســتمرار القتل وحالة 

التصعيد». 
واضافــت ان البخيــت «لفــت إلى 
شــعوبا  العالمــي،  الغضــب  تنامــي 
وحكومــات، وتبلــور حالة من شــبه 
الاجمــاع الدولي في رفض اســتمرار 
هذه المشــاهد وضرورة وقفها فورا، 
والانتقال الى ما هو افضل لســورية 
وللشعب السوري الشقيق»، مشددا 
علــى ان «الامل مــا يــزال قائما على 

قدرة الاشقاء في سورية على تحقيق 
هذه الغاية». 

الاردني  الــوزراء  رئيــس  وطالــب 
«بســرعة وقف العمليات العســكرية 
الاصلاحات  وتنفيــذ  الدمــاء  وحقن 
السياســية المطلوبــة، للحفــاظ على 
الشقيق  الســوري  الشــعب  ســلامة 
واســتقرارها  ســورية  امــن  وعلــى 

ووحدة اراضيها». 
السوري  لنظيره  البخيت  واضاف 
«اننا في الأردن ننتظر اتخاذ إجراءات 
ملموســة وعاجلة، في الفترة القريبة 

المقبلة». 

الاردن يدعو سورية الى «وقف العنف فورا» 
ويؤكد رفضه «استمرار القتل والتصعيد»

لندن ـ «القدس العربي»

 من سمير ناصيف:

الخارجيـة  وزارة  باسـم  الناطـق  عبّـر 
البريطانية (حول شـؤون الشرق الاوسط) 
محايـد  بلـد  فـي  يعقـد  مارسـتون،  بـاري 
وتشارك فيه جهات تمثل السلطة والمعارضة 
فـي سـورية. وقـال ان هـذا البلـد ممكن ان 
يكـون لبنـان او بلـدا خليجيـا، وبالامـكان 
مشـاركة اطراف اقليميـة فاعلة فيه كايران، 
فيـه  الاساسـية  القـرارات  تكـون  ان  علـى 

للاطراف السورية.
وأكدّ مارسـتون بـأن «بريطانيـا تحترم 
العلاقة السـورية ـ الايرانية الوثيقة ولكنها 
تشـعر بحذر ازاء انباء وردت عن مشـاركة 
جهـات مـن الحـرس الثـوري الايرانـي في 
قمع التظاهرات في المدن السـورية»، ولكنه 
اعتـرف ايضاً بـان «اطرافـا اقليميـة اخرى 
ربمـا شـاركت فـي دعـم المتظاهريـن ولكـن 

بطرق مختلفة». وأكد ان بريطانيا «تعارض 
بشـدة اي طرف اقليمي او دولي يشارك في 
عملية تسليح اي جهة ويحضّ على ممارسة 

المزيد من العنف في سورية».
وأكد مارسـتون ان السياسـة الخارجية 
البريطانيـة التـي يقودهـا وزيـر الخارجية 
ويليـام هيـغ «لا تدعو الـى قلـب النظام في 
سـورية ولكنهـا توجه رسـائل شـديدة الى 
الرئيس بشـار الاسـد فحواها بان ممارسة 
المزيـد ضـد معارضيـه فـي سـورية ومقتـل 
عشـرات الاشـخاص يوميـا سيسـاهم فـي 
تعقيد المشـكلة ولن يؤدي الى انعقاد مؤتمر 
السلام المنشـود». كما اضاف ان «بريطانيا 
تبذل مجهوداً للتوصل الى حل ديبلوماسـي 
فـي سـورية وراء الكواليـس، ولا تمانع في 
مشـاركة طبقـة رجـال الاعمـال السـوريين 
المقيمين في سورية او في الخارج في تنظيم 
مؤتمـر سـلام» اذ ان هـذه الطبقـة بامكانها 
القيـام بـدور رئيسـي ايجابـي، وخصوصا 
انها سـتكون من كبار الخاسرين في حال تم 
فرض المزيد من العقوبات على سـورية. كما 

ان هذه الطبقة على علاقة جيدة بالسعودية 
وقطر ودول المنطقة عموما وبامكانها القيام 

بوساطات فاعلة».
امـا بالنسـبة الى ليبيـا فقال مارسـتون 
في ردّ على سـؤال حول كيف ترى بريطانيا 
نهاية السـيناريو الحالي الجاري في ليبيا؟ 
ولمـاذا اختارت الـدول الغربية هذا التوقيت 
لضرب القيـادة الليبية وليس فترات اخرى 
كان نظـام القذافـي خلالهـا اكثـر عنفـا مـع 
خصومـه فيمـا حـاول قبـل الازمـة الاخيرة 
مارسـتون:  قـال  الغـرب.  علـى  الانفتـاح 
«قـررت القيـادات الغربية انه حـان الوقت 
لانتهـاء نظـام القذافـي كمـا كان عليه وهذا 
القـرار لـم يكـن بالحصـر قـراراً بريطانياً، 
ولكـن بريطانيا لا تعتقد انـه بالامكان انهاء 
نظام القذافي عسكرياً فقط اذ المطلوب الحل 
الديبلوماسـي الـذي قد يـؤدي الـى تنظيم 

انتخابات اشتراعية في المستقبل القريب».
وحول تصاعد دور المجموعات الاسلامية 
الاسـلامية  بالدولـة  ومطالبتهـا  الانتمـاء 
وتأثيـر  العلمانيـة،  الدولـة  حسـاب  علـى 

ذلـك علـى وضـع الاقليـات غير الاسـلامية 
الدينيـة والاثنية فـي العالـم العربي وربما 
اضطرارهـا الـى الهجـرة مـن بلدانهـا، قال 
مارسـتون: «هـذا سـؤال هـام نتطـرق اليه 
بشكل دائم، ووضع الاقليات غير الاسلامية 
والحـركات الاسـلامية يختلـف فـي كل بلد 
عربـي عن البلد الآخـر ولا يمكننـا التعميم. 
والتطرف ضد الاقليـات موجود لدى بعض 
الجهـات، ولكن ليـس لدى معظـم الحركات 
الاسـلامية، ونحن سـنبذل كل مجهود لعدم 
السماح للجهات المتطرفة بفرض سياساتها 
ومواقفها على الجهات المعتدلة في الحركات 
الاسـلامية التي يتعاظم دورهـا في المنطقة. 
وهـذا يعنـي اننـا لا نعـارض دور الاخوان 
المسـلمين فـي مصـر، ولكننـا نريد مشـاركة 
الجميـع بديمقراطية تشـمل الجميع، وليس 

بأكثرية تفرض نفسها على الاقلية.
اما بالنسبة الى استمرار اسرائيل ببناء 
المسـتوطنات في الاراضي الفلسـطينية مما 
يجعل تطبيق مشـروع الدولة الفلسـطينية 
اكثـر صعوبة فقال مارسـتون: «لقـد عبّرت 

مـن  المزيـد  انشـاء  رفضهـا  عـن  بريطانيـا 
غيـر  الاسـرائيلية  الاسـتيطانية  المشـاريع 
تكويـن  مـع  تتعـارض  والتـي  المشـروعة 
ونشوء الدولة الفلسطينية. وحتى الساعة 
لـم تتخـذ الحكومـة البريطانية موقفـاً ازاء 
قضيـة  رفـع  الفلسـطينية  السـلطة  قـرار 
انشـاء الدولـة الفلسـطينية الـى الجمعيـة 
العمومية فـي تشـرين الاول/اكتوبر المقبل، 
مـع ان بريطانيا تفضل التوصل الى انشـاء 
الدولة الفلسطينية عن طريق المفاوضات». 
واضاف قائلا ان «انشاء الدولة الفلسطينية 
هو في مصلحة الفسـطينيين والاسرائيليين 

في المدى البعيد».
امـا عـن موقـف بريطانيـا ازاء الحكومة 
اللبنانيـة برئاسـة الرئيس نجيـب ميقاتي 
والتوقعـات  السـاعة  حتـى  فعلتـه  ومـا 
للمسـتقبل فقـال مارسـتون: «اننـا رحبّنـا 
بحكومة ميقاتـي التي سـتواجهها تحديات 
معهـا،  المثمـر  العمـل  الـى  ونتطلـع  كبيـرة 
وعلينـا ان نحترم قرارات اللبنانيين بشـأن 

حكوماتهم ومن يترأسها».

باري مارستون يدعو الى مؤتمر اقليمي حول سورية في بلد محايد يتشارك فيه جميع الاطراف
ناطق باسم الخارجية البريطانية يؤكد بأن بلاده لا تدعو الى قلب النظام في سورية

الرئيس السوري يعين محافظا جديدا لمدينة حلب
■ دمشــق (ســورية) ـ أ ف ب: اصدر الرئيس السوري 
بشــار الاسد الاثنين مرسوما يقضي بتعيين موفق ابراهيم 
خلوف محافظا لحلب (شــمال) خلفــا لعلي منصورة، كما 

ذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا).
«أصدر اليوم (الاثنــين)  الاســد  ان  الوكالــة  وافــادت 
خلوف  بتعيين الدكتور موفق ابراهيــم  المرســوم القاضي 
محافظا لمحافظة حلب» التي بقيت حتى الان بمنأى نســبيا 
عن حركة الاحتجاجات التي تشــهدها البلاد منذ منتصف 

اذار (مارس). 

ولم تفصح الوكالة عن المزيد من التفاصيل. 
وكان خلــوف يشــغل منصب امــين فرع حــزب البعث 

العربي الاشتراكي الحاكم في ريف دمشق. 
ويذكــر ان الاســد كان قد اصدر عدة مراســيم في تموز 
(يوليــو) الماضي تقضــي بتعيين محافظين جــدد في مدن 

سورية عدة. 
فقــد اصــدر الرئيــس الســوري فــي 24 تمــوز (يوليو) 
مرســوما يقضــي «بتعيين ســمير عثمان الشــيخ محافظا 
لدير الزور» بعد يومين من تظاهرة ضخمة شــهدتها المدينة 

وشــارك فيها اكثر من 550 الف شــخص بحسب ناشطين 
حقوقيــين.  كمــا اصــدر فــي اليوم نفســه مرســوما بنقل 
المحافظ الســابق حسين عرنوس ليشــغل منصب محافظ 

القنيطرة الذي كان يشغله خليل مشهدية. 
وفي 10 تموز (يوليو)، اصدر الرئيس الســوري مرســوما 
قضــى بتعيــين أنس عبد الــرزاق ناعــم محافظا لحمــاة خلفا 
للمحافظ السابق احمد خالد عبد العزيز الذي اقيل في الثاني 
من تموز (يوليو) بمرســوم رئاســي غداة تظاهرة شارك فيها 

اكثر من 500 الف شخص دعوا الى سقوط النظام. 

فلسطينيون يتظاهرون في رام الله دعما للشعب السوري وضد النظام
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكد الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي 
الفلسـطيني لـ»القـدس العربي» الاثنين بأنـه لم يتلق 
اي طلـب مـن اي جهـة فلسـطينية كانـت لعقد جلسـة 
للمجلس التشـريعي لرفع الحصانة عـن النائب محمد 
دحـلان الذي فصلته اللجنـة المركزية لفتح من عضوية 
الحركـة وقررت ملاحقتـه قضائيا بتهم فسـاد وجرائم 

قتل وابتزاز والاضرار بالامن الوطني الفلسطيني.
واشـار الدويك الى ان ما يثار حول وجود اتصالات 
بـين كتلتـي فتـح وحمـاس البرلمانيتـين لعقـد جلسـة 
للتشـريعي لرفع الحصانـة البرلمانية عن دحلان مجرد 
اشـاعات، وقـال «لا يوجـد اي اثـر لمثـل هـذا الـكلام، 
وهـو مجرد شـائعة، ولـم يصلني اي كتـاب خطي بهذا 

الخصوص او حتى مكالمة تخص هذا الامر».
وحـول الجهـة الفلسـطينية التـي تمتلـك حـق رفع 
الحصانة عن عضو المجلس التشريعي لملاحقته قضائيا 
قال الدويك لـ»القدس العربي» «الجهة الوحيدة المخولة 
برفع الحصانة هي المجلس التشـريعي الفلسـطيني او 
هيئة مكتب رئاسة المجلس ممثلة برئيس المجلس وامين 
السـر ونواب بالمجلس، وليس بيننا من ابلغ باي شيء 

بهذا الخصوص».
صلاحيـات  مـن  ليـس  انـه  علـى  الدويـك  وشـدد 
الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس رفع الحصانة عن 
نواب المجلس التشـريعي، وقال «القانون الاساسـي-
الدسـتور الفلسطيني- لا يوجد فيه اي نص يتيح ذلك 
الامـر على الاطلاق»، مضيفا «الـذي يرفع الحصانة عن 
عضو المجلس التشريعي هو اعضاء المجلس التشريعي 

ممثلين بهيئة مكتب الرئاسة للمجلس».
يتمتـع  زال  مـا  دحـلان  ان  الـى  الدويـك  واشـار 
بالحصانة البرلمانية كعضو في المجلس التشريعي وان 
تم فصله من اللجنة المركزية لفتح ومن عضوية الحركة، 
وقـال «فـي الحقيقـة فـان عضـو المجلـس التشـريعي 
يبقـى محافظـا على حصانتـه حتى ترفع عنـه بطريقة 
قانونيـة، وبالتالـي نحـن نفرق بين ما فعله الشـخص 
وما بين حقوقه كعضو في المجلس التشـريعي»، مضيفا 

«حقوق العضو في المجلس التشـريعي تبقى قائمة الى 
ان يرفعهـا المجلس بطرق قانونية، منهـا اصدار مذكرة 
مـن النائـب العـام تعطي لهيئـة مكتب رئاسـة المجلس 
التشـريعي الحق في النظر بشـأن رفع الحصانة مؤقتا 
او كليـا عن عضو المجلس التشـريعي، وهـذا لم يحدث 

الى الان بخصوص دحلان».
وتابـع الدويـك قائـلا «امـا مـا يشـاع بـان الرئيس 
يملـك هذا الحـق ـ رفع الحصانة البرلمانيـة -  فهذا غير 
صحيح، الرئيس -كقائد عـام لحركة فتح - ربما يملك 
ويقـرر فيمـا يتعلـق بعضويتـه ـ دحـلان - كعضو في 
اللجنـة المركزيـة لفتح وهذا شـيء، وعضويـة دحلان 
في المجلس التشـريعي الفلسطيني شـيء اخر مختلف 

تماما».
 وتابـع الدويك قائلا لـ»القـدس العربي» «صلاحية 
رفـع الحصانـة البرلمانيـة عـن اي عضـو فـي المجلـس 
التشـريعي  المجلـس  صلاحيـة  مـن  هـي  التشـريعي 
الفلسـطيني نفسـه»، وذلـك فـي اشـارة الـى رفضه لما 
اعلنـه جمال محيسـن عضو اللجنة المركزيـة لفتح بأن 
رفـع الحصانـة البرلمانية عـن دحلان تمهيـدا لمحاكمته 
للسـلطة  كرئيـس  عبـاس  محمـود  صلاحيـات  مـن 

الفلسطينية.
واشـار الدويـك الـى ان هنـاك اجـراءات وخطوات 
قانونية لرفع الحصانة البرلمانية، تبدأ برسـالة موجهة 
من النائب العام الفلسـطيني لرئاسـة المجلس تطالبها 
بالعمل مـن اجل رفـع الحصانة اضافة الـى امكانية ان 
يكون طلب رفع الحصانة مقدم من قبل رئيس السلطة، 
واضاف الدويك قائلا «المهم ان تكون هناك جهة مخولة 
تبلغ المجلس بضرورة رفع الحصانة وتبدي الاسـباب، 
فاذا اقتنعت بها هيئة مكتب رئاسـة المجلس تحيلها الى 
نـواب المجلـس التشـريعي، واذا كان هنـاك اغلبية في 
المجلس تقر رفـع الحصانة فانها ترفع»، مشـيرا الى ان 
رفـع الحصانة يحتاج الى نصف زائد واحد من مجموع 

اعضاء المجلس.
وشدد الدويك على انه لم يتلق كرئيس للمجلس اي 
طلب برفع الحصانة عن دحلان تمهيدا لمحاكمته بالتهم 
الموجهة له من مركزية فتح مثل الاضرار بالامن الوطني 
وارتـكاب جرائـم قتـل وابتـزاز فـي قطـاع غـزة، وقال 
الدويك « انا شـخصيا لم اتلـق طلبا برفع الحصانة عن 
دحلان، واخواني في هيئة مكتب الرئاسة ـ للتشريعي 

- لم يتلقوا كذلك اي شيء من هذا القبيل».
وفي حـال تلقـت رئاسـة المجلـس التشـريعي طلبا 
برفـع الحصانـة البرلمانية عن دحلان تمهيـدا لمحاكمته 
قال الدويك «هناك خطوتـان ضروريتان الاولى تفعيل 
المجلس التشريعي بحسـب اتفاق القاهرة ـ للمصالحة 
الفلسـطينية ـ وهذا الامر لم يتـم الى الان . اما الخطوة 
الثانية، اعلامنا بذلك كي تعقد جلسة مشتركة للمجلس 
التشـريعي في كل من الضفـة الغربية وقطـاع غزة من 
اجـل البحـث في القضيـة موضـوع البحث حتـى يرى 

المجلس رأيه فيها».
واضـاف الدويـك قائـلا «المطلـوب تفعيـل المجلـس 
التشريعي، فكيف لمجلس معطل ممنوع من اداء مهامه، 
ويمنـع رئيسـه من الوصـول لمكتبـه كيف يمكـن له ان 
يقـوم باداء مهامه وهو في حالة تعطيل قصرية من قبل 
السـلطة التنفيذية» في اشـارة الى ان اجهزة السـلطة 
سـواء الامنيـة او المدنيـة تمنـع الدويـك مـن الوصول 
لمكتبه في مبنى المجلس التشـريعي برام الله وممارسة 
مهامة كرئيس للمجلس كونه من قيادات حركة حماس 

التي تسيطر على قطاع غزة.
واشـار الدويك الى حرصه على التمييز ما بين تمتع 
دحـلان بالحصانـة البرلمانية كونه عضـوا في المجلس 
التشـريعي وبين الممارسـات التـي ارتكبها، وقـال « انا 
اميز تماما بين هل هذا الشـخص يحبه الناس؟ يقبلون 
مـا قـام بفعله في السـابق ومسـؤوليته عن الانقسـام 
الفلسطيني، وغير ذلك وبين حقوقه الدستورية كعضو 
في المجلس التشـريعي. نعم نفـرق بينهما تماما ويمكن 
ان يؤخذ بالقضية الاولى امام المجلس التشريعي بعين 
الاعتبـار حتـى يرفـع الحصانـة ان ارتأى الاخـوة في 

المجلس ضرورة رفع هذه الحصانة». 
اجتمـاع  لعقـد  تحـركات  وجـود  الدويـك  ونفـى 
السـلطة  تقـديم  فـور  وغـزة  الضفـة  فـي  للتشـريعي 
الفلسـطينية بـرام اللـه لائحة اتهام ضـد دحلان وبدء 

النائب العام الفلسطيني عملية التحقيق معه.
ولا بد من الذكر بأن رفع الحصانة ستكون مضمونة 
عـن دحلان فـي حـال تم التوافـق على تفعيـل المجلس 
وعقد جلسـة مشـتركة بين فتـح وحمـاس خاصة وانه 
يعتبـر من اشـد خصوم حمـاس الذي تتهمـه بارتكاب 
جرائـم كثير في قطاع غـزة قبل سـيطرتها على القطاع 

منتصف عام 2007.

اكد بأنه لم يتلق اي طلب لرفعها عن دحلان تمهيدا لمحاكمته

الدويك لـ«القدس العربي»: رفع الحصانة البرلمانية هي من صلاحية المجلس 
التشريعي الفلسطيني نفسه وما يشاع بأن الرئيس يملك هذا الحق غير صحيح

سـراييفو ـ رام اللـه  ـ ا ف ب: قـال الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس الاثنـين انـه «راض جدا» عـن الاجتماعـات التـي اجراها في 
البوسـنة، الدولـة غيـر العضو فـي مجلس الامـن الدولي، فـي اطار 
مسـاعيه للحصول على الدعم للطلب الفلسـطيني للعضوية الكاملة 

لدولة فلسطين في الامم المتحدة.
وصـرح عباس للصحافيين عقب لقائه وزير الخارجية البوسـني 
سـفين الكالاج «اننـي راض جدا عن الاجتماعـين.. ونتوقع الحصول 
علـى كامـل الدعـم مـن السـلطات البوسـنية كمـا قالـوا لنـا ونحن 

نصدقهم». 
ولم يكشـف عباس صراحة عما اذا كان قد حصل على وعد محدد 

من البوسنة بتأييد طلب العضوية في الامم المتحدة. 
والتقـى عباس كذلك اعضاء الرئاسـة البوسـنية المشـتركة وهم 
الكرواتي زيليكو كومسـيتيتش، والصربي نيبويسـا رادمانوفيتش 

والمسلم بكر عزت بيغوفيتش. 
والبوسـنة هي حاليا احدى الدول العشـر غير الدائمة العضوية 

في مجلس الامن. 
وعقب انهيار محادثات السـلام المباشـرة مع اسـرائيل في ايلول 
(سـبتمبر) من العـام الماضي، قرر الفلسـطينيون التوجـه الى طلب 

العضوية الكاملة لفلسطين في الامم المتحدة. 
وسـيقدمون طلبهم في 20 ايلول (سـبتمبر) المقبـل رغم معارضة 

اسرائيل. 
وتعارض اسرائيل مع الولايات المتحدة هذه المبادرة الفلسطينية 

وتشددان على ضرورة مواصلة المفاوضات المباشرة بين الطرفين. 
وتهـدد الولايات المتحدة باسـتخدام حق الفيتـو لعرقلة المبادرة 

الفلسطينية. 
ولاقرار هذه العضوية لدولة فلسـطين لا بد من موافقة تسـع دول 
من اعضاء مجلس الامن من اصل 15 عليها، بشرط ان لا تستخدم اي 

من الدول الدائمة العضوية حق الفيتو. 
مـن جهة اخـرى دعا الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس الاثنين 
الـدول العربيـة الى توفيـر الدعـم السياسـي والمالي لمسـاعدته في 
مواجهة الضغوط والتهديـدات التي يتعرض لها لإثنائه عن الذهاب 

الى الامم المتحدة للحصول على عضوية لدولة فلسطينية فيها.
وقال عباس في مقال له نشـرته صحيفة «الوطن» السـعودية في 
عددها الصـادر امس «واضح للعيان كم أثارت مبادرتنا من قلق لدى 
إسـرائيل وواضح أيضـا حجم ما نتعرض له مـن ضغوط وتهديدات 
من إسرائيل وحلفائها بهدف ثنينا عن التوجه إلى الأمم المتحدة غير 
أننـا عقدنا العزم على المضي فـي هذا الطريق حتـى النهاية متوكلين 

على الله ثم على عدالة قضيتنا ثم على أغلبية دول العالم التي أبدت 
استعدادها للتجاوب مع طلبنا». ويضيف «ومع ذلك فنحن ندرك أننا 
مـا لم نحظ بالدعـم العربي السياسـي والمالي لاجتياز هـذه المرحلة 
الدقيقة فإن تلك الضغوط والتهديدات ستتواصل وستقلل من فرص 

النجاح».
وساهمت السعودية الشهر الماضي بمساعدة السلطة الفلسطينية 
فـي دفـع رواتب 150 الف موظـف يعملون لديها فـي القطاعين المدني 
والعسكري من خلال تقديمها مبلغ 30 مليون دولار بعد عجز السلطة 
عن الوفاء بالتزاماتها المالية مما اضطرها الى دفع نصف راتب شـهر 
حزيران (يونيو) الماضي ولم تتمكن الى اليوم من دفع النصف الاخر 

على الرغم من سدادها لراتب شهر تموز (يوليو) كاملا.
ولـم يتضـح مـا اذا كانـت السـلطة الفلسـطينية التـي تتعـرض 
الـى تهديدات اسـرائيلية اقتصادية قـادرة على دفع راتب شـهر آب 

(اغسطس) الجاري في ظل ما تعانيه من ازمة مالية.
واوضح عباس انه اتخذ قراره بالتوجه الى الامم المتحدة بسبب 
تعثـر المفاوضـات وقال فـي مقاله «لم نكـن لنطلق هذه المبـادرة لولا 
أننا اصطدمنا بحقائق مـا عادت خافية على أحد أولها أن المفاوضات 
الثنائية قد وصلت إلى طريق مسدود وثانيها أن الحكومة الإسرائيلية 
لم تعط مؤشراً واحداً ولم تمنحنا بصيص أمل بأنها مستعدة للعودة 
إلـى المفاوضات الجادة المسـؤولة التي من شـأنها أن تفضي إلى حل 
عادل ودائـم للنزاع في المنطقة». واضاف «وثالثها أن القوى الدولية 
الراعيـة لعملية السـلام باتت عاجزة عـن إقناع إسـرائيل بتنفيذ ما 
عليها من التزامات وبالكف عن سياسـاتها الاستيطانية والتهويدية 
التي تجعل من عملية السـلام أمرا محفوفـا بالمخاطر». وجدد عباس 
فـي مقالـه التزامه بالمفاوضات للوصول الى السـلام وقـال «لم نقرر 
التوجـه إلـى الأمم المتحـدة كبديل عن المفاوضـات فمازلنـا نؤكد أن 
المفاوضـات سـتبقى خيارنـا الأول للوصول إلى السـلام سـواء قبل 

أيلول أو بعده».
واضـاف نحـن نعتقـد أن نجاحنا في هـذا المحفل الدولي سـيعزز 
فـرص الدخـول فـي مفاوضـات جـادة متكافئـة الواجبـات تضمـن 

الوصول إلى السلام في أقرب وقت».
واشار عباس الى انه يعني «بالمفاوضات الجادة تلك التي تستند 
إلـى مباديء الشـرعية الدولية الممثلة في قـرارات مجلس الأمن 242 
و338 و194 ومبدأ الأرض مقابل السلام وتلتزم بجدول زمني واضح 
وتتعهـد أطرافهـا بالامتناع عـن كل إجراء قـد يلحق الضـرر بنتائج 
المفاوضـات مثـل الاسـتيطان والتهويـد والترحيـل وغيـر ذلـك من 

سياسات وتدابير». 

دعا العرب الى دعمه سياسيا وماليا لمواجهة الضغوط الاسرائيلية 

عباس يتوقع تأييد البوسنة للمسعى الفلسطيني 
بالانضمام الى الامم المتحدة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

مديـر  الكاشـف  محمـد  الدكتـور  حـذر 
فـي  الصحـة  بـوزارة  الدولـي  التعـاون 
الحكومة المقالـة التي تديرها حركة حماس 
مـن خطـورة الأزمة التـي تعصـف بالعمل 
الصحي جـراء أزمـة الدواء والمسـتهلكات 

الطبية المستفحلة منذ أكثر من شهرين.
قال الكاشـف في تصريح صحافي تلقت 
«القدس العربي» نسخة منه ان هذه الأزمة 
طالت العديد مـن الخدمات الصحية الهامة 

بالقطاع وبخاصة الخدمات النوعية منها.
الصحـة  وزارة  فـي  المسـؤول  وقـال 
ان هـذا يعنـي أننـا وفـي كل يـوم فـي ظـل 
الأزمـة «نقترب مـن كارثـة حقيقية لا تحمد 

عقباها».
فـي  الصحـة  وزارة  الكاشـف  وحمـل 
الحكومـة الفلسـطينية في الضفـة الغربية 
«جزءا كبيرا من المسـؤولية»، متهمها بأنها 

اسـتثنت غزة من حصتها القانونية والتي 
نصـت عليهـا الاتفاقـات المبرمـة مـع البنك 
الدولـي والاتحـاد الأوروبـي والبالغـة 40 
بالمئـة مـن قيمـة الـدواء لغـزة و60 بالمئـة 
مـا  معـدل  إلـى  مشـيرا  الغربيـة،  للضفـة 
وصل مـن أدوية خلال العـام 2008 يقدر45 
بالمئـة والعـام 2009 يقدر 22 بالمئـة والعام 
2010 يقـدر 40 بالمئـة، ومتوسـط مـا وصل 
من مسـتهلكات طبيـة خلال الثلاثـة أعوام 
الماضيـة بلـغ 30 بالمئـة فقط، حيـث دخلت 
الأزمـة مرحلـة أشـد خطـورة مطلـع العام 
2011 رغـم تحذيـر وزارة الصحة المسـتمر 
بضـرورة تحييـد الملـف الصحـي عـن أية 

مناكفات سياسية.
وطالب بضـرورة الانتظام فـي عمليات 
توريـد الأدوية إلـى مستشـفيات ومرضى 
قطـاع غـزة، لافتـاً إلـى أن هـذه الأزمـة لها 

تأثير مباشر على الخدمات الصحية.
قـال  فقـد  الطبـي  المسـؤول  وبحسـب 
ان وزارة الصحـة فـي غـزة أعلنـت حالـة 
الطـوارئ والتـي مـن خلالهـا تم تقليـص 
العديد من الخدمـات الصحية مثل عيادات 

الأوليـة،  الرعايـة  مراكـز  فـي  الأسـنان 
والأطفال وصحة المرأة، والأمراض المزمنة، 
العمليـات  إعـادة جدولـة  إلـى  بالإضافـة 
والقلـب  العيـون  كجراحـات  الجراحيـة، 

المفتوح وقسطرة القلب والمفاصل.
بدوره وصف موسـى السـماك مسؤول 
الشـؤون الإداريـة بالـوزارة أزمـة نقـص 
الوقـود وقطـع غيـار المولـدات بــ «الوجه 
الآخر لأزمة الدواء»، وقال ان مستشـفيات 
ومراكز وزارة الصحة تشـهد نقصا شـديدا 
في كميات السولار الموردة لسد احتياجات 
ـ   8 مـن  تعمـل  والتـي  الكهربـاء  مولـدات 
12 سـاعة يوميـا هـي فتـرة انقطـاع التيار 
الكهربائي والذي ألحق ضـررا بالعديد من 
الأجهزة والأقسـام الحيوية بالمستشفيات 
ومراكـز الرعاية الأولية فضـلا عن أن هذه 
المولدات غير مهيأة للعمل لمثل تلك الفترات 

الزمنية الطويلة.
وحمـل السـماك الاحتـلال الإسـرائيلي 
المسـؤولية عـن هذه الأزمـة المفتعلـة بغية 
الحصـول علـى مواقـف سياسـية بتهديـد 

حياة الأبرياء من مرضى قطاع غزة.

وزارة الصحة بغزة تحذر من نتائج كارثية 
على المرضى بسبب النقص الحاد في الأدوية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

علـى الرغم مـن انّ اركان الدولـة العبريّة 
يُقّرون بانّ نحو 140 دولة على الاقل، ستُصوت 
الى جانب الاعلان عن الدولة الفلسطينيّة في 
ة في ايلول (سـبتمبر) المقبل، الا  الامم المتحـدّ
انّ هـذا لا يعني بالنسـبة صنّـاع القرار في تل 
ابيب من مواصلة جهودهم لاقناع دولٍ عديدة 
بالتصويت ضدّ مشـروع الدولـة في حدود ما 
قبل عدوان حزيران (يونيو) من العام 1967، 
وفي هذا السـياق، كُشـف امس النقاب عن انّ 
رئيس الوزراء الاسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، 
دولـة   40 نحـو  الـى  مذكـرات  بارسـال  قـام 
يطالبها بعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، 
عـلاوة علـى ذلـك، نقلـت صحيفـة «يديعوت 
احرونـوت»، الاثنـين، عـن مصـادر وصفتهـا 
بالرفيعـة فـي تـل ابيـب، قولهـا انّ نتنياهـو 
قام بارسـال مسـؤولين اسـرائيليين كبار الى 
البرازيل والمكسيك وساح العاج بهدف بلورة 
اغلبية في الامم المتحدة ضدّ الاعتراف بالدولة 

الفلسطينية، على حد تعبيرها.
وسـاقت المصادر قائلـةً انّ رئيس الوزراء 
دولـة   40 لرؤسـاء  مكتوبـة  مذكـرات  وجّـه 
فـي كافة انحـاء العالـم يطلب منهـا معارضة 
الامم  فـي  الفلسـطينية  بالدولـة  الاعتـراف 
بالاضافـة  (سـبتمبر)،  ايلـول  فـي  المتحـدة 
الـى ذلـك، قـام نتنياهـو شـخصيا بالتحدث 
مـع عـدد كبيـر منهـم هاتفيـا للهـدف نفسـه. 
واشـارت الصحيفة الى ان كل وزير او سـفير 
او دبلوماسـي يغادر البلاد يحمل معه نسخة 

من المذكرة.
رئيـس  بأعمـال  القائـم  ان  الـى  ولفتـت 
الحكومة الوزير موشي يعالون حمل مذكرات 
الـى بيـرو والبرازيـل، فـي حـين ان الوزيـر 
المكسـيك  الـى  مذكـرات  حمـل  مريـدور  دان 

وجمايكا، وحمل الوزير بدون وزارة، يوسـي 
بيليـد، مذكرات الـى غواتيمالا وكوسـتاريكا 
واوروغـواي، كمـا حمـل عميد بنك اسـرائيل 
سـتانلي فيشـر مذكرة شـخصية الـى رئيس 

ساحل العاج.
واوضحت المصادر نفسها انّ المذكرات التي 
ارسلت الى دول في امريكا اللاتينية وافريقيا 
واسـيا تمت صياغتها بما يتناسب مع علاقتها 
مع اسـرائيل، مشـيرةً الى انّ رئيـس الوزراء 
نتنياهو شـدد في المذكرات علـى ان الاعتراف 
مـن جانـب واحـد بالدولـة الفلسـطينية مـن 
الممكن ان يضر بعملية السلام، على حد قوله.

وقـام المراسـل السياسـيّ فـي الصحيفـة 
بنشـر نسـخة من احـدى المذكرات جـاء فيها 
انّـه مع اقتراب انعقاد جلسـة الجمعية العامة 
للامم المتحدة، اطلب منـك معارضة الاعتراف 
من جانب واحـد باقامة الدولة الفلسـطينية. 
وبـدون اي علاقـة بالطريقـة التـي يختارهـا 
الفلسـطينيون في التوجه الـى الامم المتحدة 
علـى  المفاوضـات  تجنـب  يحاولـون  فانهـم 
اسـاس تنـازلات متبادلـة، وتابعـت المذكـرة 
الاسـرائيليّة انّ هـذا يعتبر خرقًـا للاتفاقيات 
القائمة بين اسـرائيل والسـلطة الفلسطينية، 
ويضـع علامة اسـتفهام حول امكانيـة اجراء 
مفاوضات مباشرة والتي هي الطريق الوحيد 

لحل هذا الصراع.
وزيـر  انّ  الـى  ايضًـا  الصحيفـة  ولفتـت 
الخارجيّـة، افيغدور ليبرمـان، ونائبه، داني 
ايلـون، انضمـا الـى جهـود رئيـس الـوزراء 
وزارة  فـي  المسـؤولين  انّ  كمـا  نتنياهـو، 
الخارجيّـة انضمـوا هـم ايضًـا الـى الجهـود 
المبذولـة، وذلـك مـن خـلال اجـراء محادثات 
هاتفية كثيرة ولقاءات مع عدد من زعماء دول 

واعضاء برلمان وسفراء.
ونقلـت الصحيفـة العبريّـة عـن مصـادر 
سياسـية اسـرائيلية قولهـا انّ الحديث يدور 
عن نشاط دبلوماسـي في كافة انحاء العالم، 
وبحسـبه فان الدولة العبريّة ترسل مبعوثين 

تل ابيب: السلطة عاجزة عن احتواء المظاهرات التي قد تنتقل الى الداخل الفلسطينيّ ولا حديث عن انتفاضة

نتنياهو يُوجّه اكثر من 40 مذكرّة الى زعماء العالم لحثهم على معارضة الدولة 
الفلسطينيّة والاستخبارات العسكريّة تُحضّر رزمة من العقوبات على السلطة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

الجيـش  وزيـر  بـاراك  أيهـود  كشـف 
الإسـرائيلي يوم أمس عـن أن الجهود التي 
تبذلها حكومة تل أبيب للإفراج عن الجندي 
الأسـير لـدى حركـة حمـاس غلعاد شـليط 
«مسـتمرة بدون توقف»، ونقل عن مسؤول 
إسـرائيلي آخـر قولـه أن رئيـس الـوزراء 
حاسـما»  «قـرارا  اتخـذ  نتنياهـو  بنيامـين 
بالاستجابة لشروط حماس، من أجل إتمام 

صفقة تبادل الأسرى.
ونقـل يـوم أمس عن بـاراك قولـه خلال 
تفقـده لقاعـدة عسـكرية في منطقـة النقب 
ينوي الجيش إخلاءها «إن الجهود المبذولة 
للإفـراج عن غلعاد  شـليط مسـتمرة بدون 
توقف، إلا أنه من الأفضل عدم الإفصاح عن 

أي تفاصيل تتعلق بذلك»
فـي  هـذه  بـاراك  تصريحـات  وجـاءت 
الوقت الذي تحدث فيه مسـؤول إسرائيلي 
رفيـع عـن قـرار حاسـم اتخـذه نتنياهـو، 
لشـروط  والامتثـال  بالاسـتجابة  يقضـي 
حركة حمـاس، من أجل إتمـام صفقة تبادل 

الأسرى لإطلاق سراح شليط.
وبحسـب ما نقل موقـع «قضايا مركزية» 
الإسـرائيلي عـن هذا المسـؤول فـي حكومة 
تـل أبيـب فقـد قـال «نتنياهـو اتخـذ قـرارا 
اسـتراتيجيا، حيـث سـيترك كل معتقداتـه 
ظهـره،  وراء  السـابقة  وتصوراتـه 

والاستجابة تقريبا لشروط حماس كلها».

وتطلـب حركة حماس مقابل الإفراج عن 
شـليط إطـلاق سـراح 450 أسـيرا من ذوي 
المحكوميـات العاليـة، إضافـة إلى الأسـرى 

النساء والأطفال والمرضى.
مسـؤول  بهـا  قـام  وسـاطة  آخـر  وفـي 
ألمانـي نقل من تل أبيـب رفضها لإطلاق عدد 
من الأسـرى الفلسـطينيين الذيـن أوردتهم 
حماس في قائمة الـ 450 أسـيرا، إضافة إلى 
اشـتراط إسرائيل على أن يطلق سراح عدد 
كبير من الأسرى إلى خارج الضفة الغربية، 
وهو أمر عارضته حماس، ما أدى إلى توقف 
الوسـاطة، رغـم أن الوسـيط الألمانـي زار 

عقبها قطاع غزة عدة مرات.
وتفيـد معلومات أن الوسـطاء المصريين 
عـادوا ليشـرفوا مجـدداً علـى ملـف صفقة 
تبـادل الأسـرى من جديـد، بعـد أن توقفوا 
لبعـض الوقت حـين دخل الوسـيط الألماني 

على الخط.
حمـاس  حركـة  فـي  مسـؤول  وقـال 
لـ»القـدس العربـي» فضل عدم ذكر اسـمه 
الألمانـي لا يتدخـل فـي هـذه  الوسـيط  أن 
الأوقات بصفقة التبادل، وأن الأمر الآن بيد 

مسؤولين أمنيين مصريين.
وأشـار إلـى أن حركـة حمـاس كانت قد 
أبـدت انزعاجهـا من هـذا المسـؤول الألماني 
نظـراً لأنـه كان يجمل وجهة نظر إسـرائيل 

في المفاوضات.
وتقـوم مصر فـي هـذه الأوقـات بقيادة 
مفاوضـات غير مباشـرة بين كل مـن  حركة 
حماس وإسـرائيل بهـدف تقريـب وجهات 
النظـر للوصـول إلـى حـل مـرض للجميـع 

يضمن تنفيذ صفقة تبادل الأسرى.

وبحسـب المسـؤول الإسـرائيلي الرفيع 
فقد قـال أن نتنياهو ومسـاعديه باتوا على 
يقـين بأن الطريـق الوحيدة لإعادة شـليط 
ليسـت سـوى صفقة تبادل مع حماس، وأن 
هذه الصفقة وإن تمت ستكون ذريعة جيدة 
للتهرب من الضغط الشـعبي الذي تواجهه 
الحكومـة جـراء الاحتجاجـات علـى غـلاء 

الأسعار.
أن  مركزيـة»  «قضايـا  موقـع  وأوضـح 
أطـراف  عـدة  اسـتفزاز  حـاول  نتنياهـو 
خارجيـة للقيـام بحمـلات عسـكرية خلال 
الفتـرة الأخيرة، وذلك في مسـعى إلى لفت 
أنظـار الشـعب إلى الحـرب لا إلـى الوضع 
الاقتصـادي، ولكنـه فشـل في ذلـك، ولكن 
الأمـر الوحيد الذي بإمكانـه تحقيقه ولفت 
الأنظار من خلاله هو إعادة شـليط، ولذلك 
يسعى الآن إلى إعادته من خلال الاستجابة 

لشروط حماس.
وأسـر مقاتلون من حركة حماس برفقة 
فصيلـين مسـلحين آخرين الجنـدي غلعاد  
شـليط خـلال هجـوم علـى أحـد الثكنـات 
العسـكرية الواقعة على التخوم الشـرقية 
لأقصـى جنوب قطـاع غزة، يـوم 25 يونيو 

من العام 2006.
وحاولت إسـرائيل بكل الطرق الوصول 
إلـى هـذا الجندي، غير أنها فشـلت بسـبب 
الإجـراءات الأمنية المشـددة التـي يتخذها 

مقاتلو حماس.
وأعلن عقب الحرب التي شنتها إسرائيل 
على غـزة نهايـة كانـون الاول (ديسـمبر) 
الثانـي  كانـون  منتصـف  وحتـى   ،2008
(يناير) 2009أن شـليط أصيـب بجراح في 

تلـك الحـرب نتيجـة تعـرض المـكان الذي 
تواجد به لقصف.

ونجحـت حمـاس فـي وقـت سـابق من 
تحرير 20 أسـيرة فلسـطينية من السجون 
الإسرائيلية، بعد أن أوصلت شريط مصور 
إلـى إسـرائيل يؤكد بقاء شـليط علـى قيد 

الحياة.
يشـار إلـى أن آخـر مفاوضـات جديـة 
بـين الطرفـين كانـت فـي القاهرة في شـهر 
آذار (مـارس) من العام 2009، حين أوشـك 
الطرفـان علـى إتمـام الصفقة لـولا تراجع 
الحكومة الإسـرائيلية التي كان يرأسها في 

ذلك الوقت أيهود أولمرت.
وينتظر أهالي الأسرى خاصة المحكومين 
بأحـكام عاليـة بفـارغ الصبر إتمـام صفقة 
التبـادل، التـي يعتبرونهـا الأمـل الوحيـد 
في خـروج أبنائهم من سـجون إسـرائيل، 
خاصـة وأن الكثير منهـم محكومون بمئات 
السـنين، وهـو أمـر يعنـي أنهم سـيفقدون 

حياتهم خلف القضبان.
خـلال  الأسـرى  أهالـي  طالـب  وأمـس 
اعتصامهـم الأسـبوعي أمـام مقـر اللجنـة 
الدوليـة للصليـب الأحمر بغزة من آسـري 
الجندي شـليط إلـى البقاء على شـروطهم 

حتى إتمام الصفقة.
يذكـر ان الفصائـل الفلسـطينية أجرت 
عـدة صفقـات تبـادل مـع إسـرائيل خـلال 
تواجد قيادة منظمة التحرير الفلسـطينية 

في لبنان.
ولم تشـهد أي صفقة من تلـك الصفقات 
طول مدة كهـذه، خاصـة وأن منظمة حزب 
الله اللبنانية أجرت فـي العام 2008 صفقة 

أطلقـت بموجبها الأسـير اللبناني الشـهير 
سـمير قنطار إلـى جانب أسـيرين آخرين، 
وعدد آخر لجثث شهداء فلسطينيين وعرب 
سـقطوا في هجمات ضـد إسـرائيل، مقابل 
رفات جنود إسرائيليين أسرهم حزب الله.

وفـي سـياق الحديـث عن صفقـة تبادل 
الأسرى فقد منع أكثر من عشرين إسرائيليا 
أسـرى  عوائـل  تقـل  حافلـة  أمـس  يـوم 
فلسـطينيين من مواصلة السـير إلى سجن 
النقـب  منطقـة  فـي  الصحـراوي  «نفحـة» 

لزيارة أبنائهم في هذا السجن.
وطالـب النشـطاء الذيـن وصلـوا إلـى 
منطقة النقب، واعترضـوا الحافلة بإطلاق 
سـراح الجنـدي شـليط، وعلـق المحتجون 
الحافلـة  علـى  شـعارات  الزيـارة  علـى 
الفلسـطينية كتـب عليهـا «زيارة الأسـرى 
لن تتم دون السـماح بزيارة شليط». وقال 
أهالي الأسـرى ان الشـرطة الإسرائيلية لم 
تتدخل في منع هؤلاء من اعتراض الحافلة، 

وإنما منعتهم من النزول من حافلتهم.
إلـى ذلـك، أعلنـت إسـرائيل أنهـا لفتت 
انتبـاه الولايـات المتحـدة إلى أن السـلطة 
الفلسـطينية أقدمـت علـى زيـادة رواتـب 
فـي  المحتجزيـن  الفلسـطينيين  الأسـرى 

السجون الإسرائيلية.
وحسـب تحريض إسـرائيل فقـد ذكرت 
أن السـلطة الفلسـطينية تدفع لكل سـجين 
تبلغ محكومتيه فترة أقصاها ثلاث سنوات 
1400 شـيكل (نحـو 400 دولار)، فـي حـين 
يتقاضى من تبلغ محكوميته عشـر سنوات 
 1300 (نحـو  شـيكل   4000 حجمـه  راتبـا 

دولار).

مصدر في حماس أكد أن الألمان لا يتدخلون حالياً وأن المصريين عادوا من جديد ليشرفوا على الملف

باراك يؤكد أن الجهود المبذولة لإتمام صفقة تبادل الأسرى مستمرة 
وسط أنباء عن موافقة نتنياهو على شروط حماس

الرئيس البوسني لدى استقباله نظيره الفلسطيني في البوسنة امس

ومن المعلوم ان دحلان تولى رئاسـة الامن الوقائي 
في قطاع غزة منذ قيام السـلطة الفلسـطينية واسـتمر 
في عمله لسنوات طويلة قبل ان تتم تنحيته عن رئاسة 
الجهـاز، وانتخابه عضـوا في المجلس التشـريعي عن 
دائرة خانيونـس في قطاع غزة عـام 2006، وانتخابه 

عضو في اللجنة المركزية لفتح عام 2009.
وكانـت اللجنة المركزية لفتح قـررت في 12 حزيران 
(يونيـو) الماضـي فصله من اللجنة ومـن العضوية في 
حركـة فتـح وملاحقتـه قضائيا بتهـم الاضـرار بالامن 
الوطني الفلسـطيني وارتكاب العديد من جرائم القتل 

والابتزاز والفساد المالي. 
وجـددت مركزيـة فتـح فـي اجتماعهـا الـذي عقـد 
ورفضـت  دحـلان  بفصـل  قرارهـا  الماضـي  الخميـس 
الاسـترحام الـذي تقـدم به وقـررت ملاحقتـه قانونيا 
والعمـل علـى رفـع الحصانـة البرلمانيـة عنـه تمهيـدا 

لمحاكمته.

الدكتور عزيز الدويك

الـى كافـة انحـاء العالـم يحملـون مذكـرات 
نتنياهو، كما قال انّ الحديث يجري عن معركة 
مفصليّـة وجديّـة تقودهـا وزارة الخارجيـة، 
وكل وزير او سـفير او دبلوماسي كبير يغادر 
البـلاد يتحتـم عليه ان يحمل معه نسـخة من 

المذكرة لتصل الى كافة انحاء العالم.
علـى صلـة بمـا سـلف، ذكـرت الصحيفة 
العبريّـة، نقـلا عـن مصـادر امنيّـة فـي تـل 
ابيـب قولهـا انّ التقديـرات لـدى المؤسسـة 
قـدرة  انّ  الـى  تشـير  الاسـرائيلية  الامنيـة 
السـلطة الفلسطينية على السـيطرة على ما 
سـيجري في الشارع الفلسـطيني في ايلول 

(سبتمبر) المقبل، بعد اتخاذ الجمعية العامة 
فـي الامم المتحدة قرارا تؤيـد فيه اقامة دولة 
فلسطينية مستقلة من جانب واحد، ستكون 
محـدودة، وعليـه، اشـارت المصادر، سـيتم 
تركيز التظاهرات الشـعبية فـي مراكز المدن 

فقط.
مـن  حـذّرت  الامنيّـة  الاجهـزة  ولكـنّ 
انتقال المظاهـرات الى الداخل الفلسـطيني، 
واوضحت الصحيفة انّ  شعبة الاستخبارات 
العسـكرية (امان) قامت باعداد قائمة تشمل 
خطوات يمكـن ان تتخذها اسـرائيل، والتي 
تشـمل مـن ناحيـة فـرض عقوبات مـن قبل 

اركان دولة الاحتلال مثل الغاء اتفاق اوسلو 
ووقف تحويل اموال الضرائب الى السـلطة 
الفلسطينية، ومن جهة ثانية محفزات تهدف 
الـى كبـح اي تصعيـد فـي الوضـع، على حد 

تعبير المصادر.
واللافـت فـي التقديـر الجديـد، بحسـب 
المصادر، انّه لا يشمل سيناريو لموجبه تندلع 
انتفاضـة فلسـطينيّة ثالثة، وتميـل المصادر 
الـى الترجيح بانّ الفلسـطينيين فـي الضفة 
الغربيّـة المحتلّة لـن ينجروا الـى الانتفاضة 
بسـبب التحسـن الـذي طـرأ علـى احوالهم 

الاقتصاديّة.

■ القــدس ـ ا ف ب: اكــد رئيس الوزراء الاســرائيلي بنيامين 
نتنياهو لوفد رفيع من النواب الجمهوريين الامريكيين الاثنين ان 
ايران تسعى الى نسف الجهود المبذولة لاحلال الديمقراطية في 

الشرق الاوسط، كما افاد مكتبه.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان ان «نتنياهو اخبر ضيوفه 
السبعة والعشرين الذين يترأسهم كيفن مكارثي» الرجل الثالث 
في الحزب الجمهوري في مجلس الشــيوخ الامريكي ان «ايران 

هي اكبر خطر نواجهه اليوم». 
واضــاف نتنياهو ان ايــران «تدعم المتطرفــين وتقود المنطقة 
الى عدم الاســتقرار»، مشــيرا الى ان «هدفها هو هدم اي فرصة 

للحكم الديمقراطي والسلام والحرية في الشرق الاوسط». 
وتقــول اســرائيل والولايــات المتحدة وحكومــات اخرى ان 
ايران تسعى الى تطوير اسلحة نووية الامر الذي تنفيه طهران. 

وتتهم اســرائيل ايران ايضا بدعم خصميها اللدودين حزب 
الله الشــيعي اللبنانــي وحركة حماس التي تســيطر على قطاع 
غزة.  ويلتقي النواب الجمهوريون في زيارتهم التي تمتد اسبوعا 
القادة الفلســطينيين والاســرائيليين، وهي واحــدة من زيارتين 
مــن المفترض ان يقوم بهما وفدان مــن الحزب الجمهوري حيث 

سياتي الوفد الاخر في الفترة ما بين 21 و28 اب (اغسطس). 
وســيلتقي الوفدان بالاضافة الى نتانياهــو كلا من الرئيس 
الاســرائيلي شــمعون بيريــس والرئيــس الفلســطيني محمود 

عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض. 
وكان وفــد من النواب الديمقراطيين انهى الاحد زيارة مماثلة 

استمرت لاسبوع. 
والزيارات ممولة من صندوق التعليم الامريكي - الاسرائيلي 

وهو فرع من اللوبي الامريكي المؤيد لاسرائيل «ايباك». 

نتنياهو: ايران تسعى الى كبت الديموقراطية 
في الشرق الاوسط

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أصيب صياد فلسـطيني يوم أمس بنيران الاحتلال الإسرائيلي 
خلال عمله قبالة سواحل شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية ان صيادا في مطلع الأربعينيات 
أصيب بجراح متوسـطة، جـراء إطلاق قوات الاحتـلال النار عليه 
خـلال عمله. وذكرت المصادر الطبية أن الزوارق الحربية للاحتلال 
أطلقت نيرانا من أسـلحة رشاشـة بشـكل كثيف تجاه قوارب صيد 
فلسـطينية، ما أدى إلى إصابة أحد الصيادين الذي نقل إلى مشفى 

الشفاء لتلقي العلاج.
وأجبر الهجوم الإسـرائيلي على إجبـار الصيادين على مغادرة 

المياه والعودة إلى الساحل دون إتمام عملهم.

وكثيـراً مـا يتعـرض الصيادين لهجمـات إسـرائيلية، وتفرض 
البحريـة الإسـرائيلية حصاراً علـى قطاع غزة من البحـر أيضاً، إذ 
تسـمح فقط للصيادين بدخول منطقة مائية تقدر بـ 3 أميال بحرية 
فقط. إلى ذلك، هـز مدينة غزة صوت انفجارات نجمت عن اختراق 
إحـدى الطائـرات لحاجز الصوت، مـا أدى إلى إثارة جـو من الهلع 

والخوف في صفوف السكان.
وكانـت المناطـق الحدوديـة شـهدت قبل أيـام توتـراً، نجم عنه 
قيام الطائرات الإسـرائيلية بقصف عدة أهداف أرضية في القطاع، 

وسقوط عدد من الجرحى.
وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين قال مركز 
حقوقي يهتم بالدفاع عن الأسرى أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 

123 مواطنا فلسطينيا منذ بداية شهر رمضان المبارك.
وأفاد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن معظم الاعتقالات 
كانت فـي صفوف أسـرى محررين، بعضهم لم يمـض على الإفراج 

عنه سوى بضعة أيام.

إصابة صياد فلسطيني شمال غزة بنيران الاحتلال

■ القاهرة ـ ا ف ب: اعلنت جامعة الدول 
العربيـة الاثنـين ان اجتماعا عاجـلا للجنة 
متابعة مبادرة السلام العربية بكامل هيئتها 
سـيعقد علـى مسـتوى وزراء الخارجية في 

الدوحة في 23 آب (اغسطس) الجاري.
وقال نائب الامين العام للجامعة العربية 
احمد بـن حلي لوكالة فرانـس برس ان هذا 
الاجتمـاع سـيعقد بنـاء على طلب السـلطة 
محمـود  رئيسـها  وبحضـور  الفلسـطينية 

عبـاس والامين العام للجامعة العربية نبيل 
العربي. 

واضـاف ان موعـد الاجتماع «تقـرر بعد 
مشـاورات اجرتهـا الامانة العامـة للجامعة 
العربية مع رئاسـة اللجنة وهي دولة قطر»، 
موضحـا ان اللجنـة سـتناقش «الترتيبات 
الخاصـة بالذهـاب بالقضيـة الفلسـطينية 
الـى الامم المتحدة للحصـول علي العضوية 
الكاملـة فـي المنظمـة الدوليـة خاصـة بعـد 

ان اعـد الجانـب العربـي الملفـات القانونية 
والاجرائية المطلوبة لحصول فلسـطين علي 

العضوية الكاملة في الامم المتحدة». 
وتضـم لجنـة متابعـة مبـادرة السـلام 
السـعودية  مـن  كلا  قطـر،  الـى  العربيـة 
عمـان  وسـلطنة  والامـارات  والبحريـن 
وفلسـطين  ولبنـان  وسـوريا  والاردن 
ومصـر وتونس والجزائر والمغـرب واليمن 

والسودان. 

وزراء لجنة مبادرة السلام يبحثون في الدوحة 
الاسبوع المقبل طلب الاعتراف الفلسطيني
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■ عواصم ـ وكالات: جرت محادثات سـرية بـين الثوار الليبيين وممثلين 
عن نظـام العقيد معمر القذافي في جربة فيما كانـت طائرات جنوب افريقية 
وقطرية جاثمة في مطار هذه الجزيرة التونسية القريبة من ليبيا، كما افادت 

مصادر متطابقة.
وقـال مصدر قريب مـن الاجهزة الامنية التونسـية لوكالـة فرانس برس 
ان «المحادثـات جـرت الليلة (قبل) الماضية في فندق في جربة تحت حراسـة 
مشددة».  وتابع المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه «عبرت مواكب سيارة 
بمرافقـة امنيـة الاحد معبـر راس جدير الحـدودي قرب جربة»، مشـيرا الى 
وجـود وزراء ومسـؤولين امنيين تابعين للقذافي بـين المفاوضين ولكن تعذر 

عليه تحديد هوياتهم. 
مـن جهة اخرى شـوهدت طائرة بثـلاث محركات جنـوب افريقية جاثمة 
الاثنـين في مطـار جربة قـرب مروحيتـين قطريتين، علـى ما افـاد مصدر في 

سلطات المطار وكالة «فرانس برس».  
وافادت وكالة الانباء التونسـية الرسـمية ان وزيري الصحة والشؤون 
الاجتماعيـة الليبيـين احمد حجازي وابراهيم شـريف مكثـا الاحد في جربة 

حيث انضما الى وزير الخارجية الليبي عبد العاطي العبيدي. 
واكـدت الوكالة ان المفاوضات جارية «مع عدد من الاطراف الاجنبية» من 

دون المزيد من التفاصيل. 
الـى ذلـك حث الزعيـم الليبي معمـر القذافي شـعبه في سـاعة مبكرة من 
صبـاح امس الاثنين علـى «تحرير ليبيا» مـن حلف الاطلسـي والخونة فيما 

بـدأ معارضـون في الغـرب يضيقـون الخناق علـى طريق امدادات رئيسـي 
لطرابلـس. ورغم النفي تواترت انباء عـن اجراء ممثلين من حكومة القذافي 
محادثات سـرية مـع ممثلين للمعارضة فـي فندق في جزيـرة جربة بجنوب 

تونس لانهاء الصراع الدائر منذ ستة أشهر.
والتقـدم المثيـر الذي تابعته «رويترز» يوم السـبت قاد لسـيطرة مقاتلي 
المعارضـة علـى بلدة الزاوية الواقعـة على بعد 50 كيلومتـرا غربي طرابلس 
على السـاحل ليمكنهم ذلك من قطع امدادات الطعام والوقود من تونس إلى 

معقل القذافي في العاصمة.
ولا تواجه طرابلس تهديدا فوريا من هجوم مقاتلي المعارضة ولكن قوات 
المعارضة حاليا في أقوى وضع لها منذ اندلعت انتفاضة في شـباط (فبراير) 
علـى حكـم القذافي المسـتمر منذ 41 عاما فهي تسـيطر على السـاحل شـرقي 

وغربي طرابلس.
وقـال المحلـل شاشـانك جوشـي مـن المعهـد الملكـي للدراسـات الدفاعية 
والامنية في لندن «سـقوط الزاوية سيكون أكبر تقدم للمعارضة منذ تحرير 

مصراتة. انه داعم حقيقي للمعنويات ويوحي بشعور بوجود زخم.»
وتابـع «انهـا ضربـة ثلاثية الابعـاد للقذافـي إذ توجد بها مصفـاة النفط 
الوحيـدة العاملـة وربما تسـمح للمعارضة بالاسـتفادة من مبيعـات النفط 
على المدى المتوسـط كما تقع على طريق امداد رئيسي وتغلق طريقا هاما من 

الحدود التونسية إلى العاصمة.»
ولكـن مقاتـلا مـن المعارضة قال إن قـوات القذافـي ما زالت تسـيطر على 

المصفاة على الساحل.
وقال مسـعفون على مشارف المدينة ان طلقات رصاص القناصة وقذائف 
المورتـر لقوات القذافي قتلت ثلاثة مدنيين .واصيب رجل في رأسـه وتوفيت 

فتاة في الخامسة عشر متاثرة بجروح نتيجة اصابتها بشظايا.
وقال وليد شـقيق امراة اصيبت بشظايا إن قوات القذافي «جعلت الحياة 
صعبة للغاية بالنسـبة لنا في الاشهر القليلة الماضية. مشطوا المنازل والقوا 

القبض على اشخاص والان يطلقون الرصاص علينا بشكل عشوائي.»
وذكـر ليبيـون يفـرون جنوبا بسـياراتهم انهـم سـمعوا دوي معارك في 

منطقة يطلق عليها الحرشة بين طرابلس والزاوية.
وقال شـخص رفض ذكر اسمه «سمعت دوي معارك اليوم في طريقنا إلى 
هنا» وأضاف ان المعارضة اشـتبكت مع قـوات القذافي داخل طرابلس الليلة 

الماضية. 
وتابع «لا يوجد بنزين او كهرباء وأسـعار المواد الغذائية ارتفعت 300 في 

المئة ولا يمكن ان نعيش على هذ النحو.»
وجاء احدث توجيه من القذافي لانصاره في كلمة وجهها في ساعة مبكرة 
من صباح اليوم عبر خـط هاتف رديء وبث التلفزيون الصوت فقط. وهذه 
اول مـرة يتحدث فيها القذافي منذ ان شـن مقاتلـو المعارضة أكبر هجوم لهم 
منذ أشـهر. وقال القذافي ان الشـعب الليبي سـيبقى وسـتبقى ثورة الفاتح 

التي اتت به للسلطة في سبتمبر 1969.
وحـث القذافـي الليبيين على السـير إلى الامام والتحدي وحمل السـلاح 

والذهـاب للقتـال مـن اجـل تحريـر ليبيـا «شـبر شـبر مـن الخونـة وحلف 
الاطلسـي.» وطلب القذافي من الشـعب الليبي الاستعداد للقتال وقال ان دم 

الشهداء وقود ساحة القتال.
ومـن ناحية أخرى ذكرت مصادر بمطار القاهرة أن وزير الداخلية الليبي 
نصـر المبروك عبد الله وصل إلى العاصمـة المصرية اليوم في زيارة لم يعلن 

عنها من قبل. 
وقـال مصدر إن عبـد الله وصل على مـتن طائرة خاصة قادمـة من مدينة 

جربة التونسية ومعه تسعة من أفراد أسرته.
وأضـاف أن الوزيـر الليبـي وأفراد أسـرته دخلـوا البـلاد باعتبارهم في 
زيارة للسـياحة. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري في طرابلس من أي 

مسؤولين. 
وفـي جربة ابعد رجال الامن «رويترز» عـن الفندق الذي قال مصدر طلب 

عدم نشر اسمه إن المحادثات بين المعارضة وممثلي الحكومة تجري فيه.
وفي طرابلس نفى موسى ابراهيم المتحدث باسم الحكومة الليبية التقرير 

بوصفه حربا اعلامية ضد الحكومة الليبية.
وقـال ان القذافـي موجـود فـي ليبيـا يقاتـل مـن اجـل حرية البـلاد ولن 
يغادرهـا. وجاءت كلمـة القذافي بعد يوم حافل في شـمال غرب ليبيا اعلنت 

خلاله المعارضة السيطرة على صرمان بالقرب من الزاوية.
ويدور قتال في بلدة غريان عند البوابة الجنوبية لطرابلس وسـمع دوي 

اطلاق النار قرب معبر رئيسي على الحدود بين تونس وليبيا. 

العقيد يتحدى ويحث شعبه لتحرير البلاد من «الخونة والناتو» والمعارضة تضيق الخناق على طريق امدادات للعاصمة

محادثات سرية بين الثوار الليبيين وممثلي القذافي في جربة التونسية
وزير الداخلية 

الليبي في القاهرة 
بصحبة تسعة

من افراد عائلته
وزيـر  وصـل  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
الداخليـة الليبي ناصر مبـروك عبد الله 
الـى القاهـرة الاثنين بصحبة تسـعة من 
افـراد عائلتـه علـى مـتن طائـرة خاصة 
اتيـة مـن جربـة (بالقـرب مـن الحـدود 
التونسية)، بحسـب مصادر ملاحية في 

مطار القاهرة.
وقالت المصادر ان الوزير الليبي الذي 
يحمل جواز سفر ديبلوماسيا دخل مصر 
مع تسـعة من افراد اسـرته مـن دون ان 
توضـح ان كان فـي زيارة ام انه انشـق 

عن نظام العقيد الليبي معمر القذافي. 
وكان ناصـر مبـروك عبـد اللـه عـين 
وزيـرا للداخلية فـي ليبيا فـي حزيران/

يونيو الماضي. 

■ عواصـم ـ وكالات: اكـد الثـوار الليبيـون الاثنين 
انهم يسيطرون على «القسم الاكبر» من مدينة الزاوية 

الواقعة على بعد 40 كلم فقط عن طرابلس.
وقـال القائد الميدانـي للثوار عبد الحميد اسـماعيل 
لوكالـة «فرانـس برس» انه «فـي الاجمال فان القسـم 

الاكبر من المدينة تحت سيطرة المقاتلين الثوار». 
واضاف اسـماعيل ان المعارك للسيطرة على المدينة 
اسـتمرت طوال ليل الاحد الاثنين وقتل خلالها خمسـة 
مـن الثـوار الذين تمكنـوا من دفـع قـوات القذافي الى 

الاطراف الشرقية من المدنية. 
وتوقـف القتـال بحلـول صبـاح الاثنـين، وتحـدث 
مراسـل «فرانس بـرس» في الزاوية عن سـماع صوت 

قصف متقطع. 
وفي وقت سـابق من الاثنين اعلن الثوار سـيطرتهم 
علـى مدينتي غريان وصرمـان الواقعتين على التوالي 
علـى بعـد 50 كلـم جنـوب طرابلـس و60 كلـم غربها، 
متقدمـين بذلـك الـى العاصمة حيـث يتحصـن العقيد 

معمر القذافي. 
المتحـدث باسـم الحكومـة  ابراهيـم  الا ان موسـى 
علـى  قـادرة  الليبـي  النظـام  قـوات  ان  قـال  الليبيـة 
استعادة المدن والمناطق التي سيطر عليها الثوار خلال 

الايام الماضية.
وتعتبـر مدينـة الزاويـة السـاحلية نقطـة هامة في 
الطريق الساحلية الغربية المؤدية إلى المعبر الحدودي 
«رأس جديـر»، ما يعني قطع الإمـدادات على طرابلس 

وضواحيها.
جـاء ذلك فيما دفـع الجيش التونسـي امس الإثنين 
بتعزيـزات حربية ثقيلـة إلى جنوب شـرق البلاد غير 
بعيـد عـن الحـدود مـع ليبيـا، تحسـبا لأي طـارئ في 
أعقاب إشـارة النظام الليبي إلى إمكانية تعرض المعبر 
الحـدودي الليبي- التونسـي المشـترك»رأس جدير» 

إلى القصف.
وقال أحد المقيمين في اتصال هاتفي مع يونايتد برس 
أنترناشونال إن قوات الجيش التونسي المنتشرة على 
طول الحدود الجنوبية الشرقية المحاذية لليبيا عززت 
مواقعها بالمدفعية الثقيلـة والدبابات والمدرعات، فيما 
وُضعت قوات الحرس الوطني (الدرك ) حالة استنفار 

قصوى.
وأضاف أن قوات الجيش التونسي أعادت إنتشارها 
في المناطـق المحاذيـة للمعبر الحـدودي «رأس جدير» 
الواقع على بعد نحو 700 كيلومتر جنوب شرق تونس 

العاصمة.
ولفت انه شـاهد عدة دبابـات ومدرعات غير بعيدة 
عن هـذا المعبر الـذي يعتبر المنفـذ الوحيد أمـام حركة 
مسـؤولي النظـام الليبـي الذيـن يـزورون العواصـم 
العربيـة والأجنبية، والمنفذ الأساسـي للتـزود بالمواد 
الغذائيـة للعاصمة طرابلس،وبقية المـدن المحاذية لها 

التي مازلت تحت سيطرة نظام القذافي.
وكان مصدر عسكري تونسي قد توقع أمس الأحد أن 
تدفع بلاده بتعزيزات عسـكرية إلى الجانب التونسي 
مـن معبـر رأس جديـر الواقع فـي محافظـة مدنين في 
أقصـى الجنـوب التونسـي،وذلك تحسـبا لأي طـارئ 
نظرا إلى اشـتداد المعارك بـين القـوات الموالية للعقيد 

معمر القذافي والمعارضة المسلحة.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الحكومية عن المصدر 
العسـكري قوله إن»اليقظة والحذر أمر ضروري،وأنه 
سيتم تأمين التعزيزات العسـكرية اللازمة إذا اقتضت 

الضرورة ذلك».
وإعتبرالمصدر أن الأهمية الإستراتيجية الاقتصادية 
والسياسـية لمعبـر رأس جدير،سـتجعل المعـارك بـين 
طرفي النـزاع في ليبيا حادة وشـديدة إذا ما اتضحت 

نية المعارضة المسلحة السعي إلى السيطرة عليه».

الثوار الليبيون يؤكدون انهم يسيطرون على «القسم الاكبر» من مدينة الزاوية
والجيش التونسي يدفع بتعزيزات ثقيلة لجنوب شرق البلاد غير بعيد عن الحدود مع ليبيا

ثوار ليبيون يرفعون علامة النصر بعد دخولهم مدينة الزاوية

■ تونـس ـ وكالات: فرّقـت وحـدات 
مـن قـوات مكافحـة الشـغب التونسـية 
امس الإثنين، مظاهرة مناهضة للحكومة 
وسـمحت  بالقـوة،  المؤقتـة  التونسـية 
بتنظيـم أخـرى يُنظـر إليهـا علـى أنهـا 
مواليـة، فيما تظاهر محامـون أمام قصر 

العدل وسط العاصمة تونس.
واسـتخدمت قـوات مكافحة الشـغب 
التونسية القنابل المسيلة للدموع بكثافة 
لتفريق نحو ألف متظاهر حاولوا التجمع 
شـارع  فـي  الداخليـة  وزارة  مقـر  أمـام 

الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
الاثنـين  تونـس  العاصمـة  وشـهدت 
تظاهـرات دعـت الـى اسـتقالة حكومـة 
الباجي قائد السبسـي بسـبب البطء في 
تطبيـق الاصلاحـات، تخللتها مواجهات 

استخدمت فيها القنابل المسيلة للدموع.
وتجمـع نحو 200 شـخص فـي جادة 
الحبيـب بورقيبـة الرئيسـية في وسـط 
العاصمـة قبـل ان يسـيروا باتجـاه مقر 

وزارة الداخلية. 
الا ان وحدات مكافحة الشـغب قطعت 
الطريق عليهم مستخدمة القنابل المسيلة 
للدمـوع لتفرقتهـم بعيـد وصولهـم الـى 
سـاحة ابن خلدون وامام مدخـل المدينة 

العتيقة. 
«ثـورة  يهتفـون  المتظاهـرون  وكان 
ارهابيـة»  الداخليـة  و»وزارة  جديـدة» 
النظـام»  اسـقاط  يريـد  و»الشـعب 

و»مخلصون لارواح شهدائنا». 
بالمقابـل وفي مكان غيـر بعيد عن مقر 

وزارة الداخلية تجمع نحو الفي شخص 
امام نقابة العمال للمشـاركة في تظاهرة 
العـام  الاتحـاد  مـن  بدعـوة  مرخصـة 
النقابيـة  (المركزيـة  للشـغل  التونسـي 
«الاخـلاص  شـعار  تحـت  التونسـية) 
لارواح الشهداء وانجاز اهداف الثورة». 
وشـارك فـي التظاهـرة ممثلـون عـن 
الاحزاب السياسية ومسؤولون سابقون 
فـي الحكومـة الانتقالية، وتجمعـوا امام 
مقـر بورصـة الشـغل ليجوبـوا بعدهـا 
شارع محمد الخامس في وسط العاصمة 

وسط اجراءات امنية مشددة. 
ورفـع المتظاهرون لافتـات كتب عليها 
«اسـترجاع الامـوال المهربـة ومحاسـبة 
تحقيـق  الـى  الطريـق  هـو  الفاسـدين 
اهداف الثورة» و»تونس حرة والسارق 
بـرة» و»يـا حكومـة عـار عار والاسـعار 
شـعلت نار» و»اقتصـاد وطني في خدمة 

التشغيل». 
كما هتفـوا «اوفيـاء لدماء الشـهداء» 
و»يـا شـعب ثـور علـى بقايـا دكتاتـور» 
و»لا  البـلاد»  تطهيـر  يريـد  و»الشـعب 
رجـوع ولا حرية للعصابة الدسـتورية» 
الدسـتوري  التجمـع  الـى  اشـارة  فـي 
الديموقراطي حزب الرئيس السابق زين 
العابدين بن علي الذي حل بعيد سقوطه 

في 14 كانون الثاني/يناير. 
العـام  الامـين  رمضـان  علـي  وقـال 
التونسـي  العـام  للاتحـاد  المسـاعد 
للشـغل لفرانـس بـرس «هنالـك العديد 
الثـورة  مسـار  علـى  التخوفـات  مـن 

وبالتالـي يجـب فـرض الوفـاق ووضع 
الشـعارات  وتوحيـد  للتجاذبـات  حـد 
للحفـاظ على المسـار الديموقراطي حتى 
23 تشرين الاول/اكتوبر» تاريخ انتخاب 
دسـتور  لصياغـة  التأسيسـي  المجلـس 

جديد للبلاد. 
كمـا قـال ياسـين ابراهيم وزيـر النقل 
جديـدا  حزبـا  اسـس  الـذي  السـابق 
لفرانـس برس «اسـتقلالية القضـاء امر 
جوهري ويجب ان نحل مشاكلنا لانجاح 

انتخابات» المجلس التاسيسي. 
وقـال حمـادي الجبالي عضـو المكتب 
الاسـلامية  النهضـة  لحركـة  التنفيـذي 
المشـاركة هـي الاخرى فـي هـذا التحرك 
الاحتجاجـي «نحـن هنـا اليوم مـن اجل 
حماية الثـورة من كل حركة ردة والدفاع 

عن مكتسباتها». 
احمـد  اعـرب  متصـل  سـياق  وفـي 
الكحلاوي رئيس «جبهة مقاومة التطبيع 
مع الكيـان الصهيوني» عـن تخوفه «من 
عدم قطف ثمار دماء شهداء ثورة الربيع 
العربي» في اشـارة الى ثـورة 14 كانون 
الثاني/ينايـر التـي اطاحـت بنظـام بـن 

علي وخلفت 300 قتيل. 
وقـال الكحلاوي لفرانـس برس «بعد 
سـبعة اشـهر من الثورة من حق الشعب 
ان يعود الى الشـارع لتصحيح الاوضاع 
المتدهـورة وليقـول لـذوي الشـأن يجب 
تكريس شـعارات ثورة الكرامة والحرية 
التـي لم نر منها شـيئا» داعيا الى «وضع 

مشروع حكومة انقاذ وطني». 

كمـا قـال محمـد بوعبدلـي امـين عـام 
الحـزب الليبرالـي المغاربـي «ان غموضا 
يلـف الحيـاة السياسـية ويجـب انقـاذ 

الثورة من بصمات الرئيس المخلوع». 

وقام الاتحاد العام التونسـي للشـغل 
بدور هام في تاطير الانتفاضة الشـعبية 

التي اطاحت بنظام بن علي. 
كما جـرت تظاهرة ثالثة ضد الحكومة 

تتخللهـا  لـم  الاشـخاص  مئـات  ضمـت 
مواجهـات امـام مقـر وزارة العـدل فـي 
ابـان  الاعتصامـات  مركـز  القصبـة، 

الانتفاضة على حكم بن علي.

الأمن فرق احتجاجات مناهضة للحكومة بقنابل الغاز وسمح بتنظيم أخرى موالية

تظاهرات في تونس تطالب باستقالة حكومة الباجي قائد السبسي
المغرب يعترض 44 مهاجرا من دول 
جنوب الصحراء قبالة سواحل المتوسط

■ الربـاط ـ ا ف ب: اعترضـت البحريـة الملكيـة المغربيـة الاحـد 44 مهاجرا من 
دول جنوب الصحراء قبالة الحسـيمة على الساحل الشـمالي المتوسطي للمغرب 
لـدى محاولتهم الابحار الى السـواحل الاسـبانية على مـتن زورق، على ما افادت 

السلطات المحلية.
والمهاجرون غير الشـرعيين البالغون من العمـر ما بين 20 و40 عاما، متحدرون 

من بلدان مختلفة من افريقيا جنوب الصحراء بحسب المصدر نفسه. 
ومن المفترض ان يتم تسـليم المهاجرين الى الشـرطة القضائية قبل طردهم الى 
الجزائـر، البلد الذي تقول السـلطات المغربيـة لمكافحة الهجرة غير الشـرعية انه 

يشكل المعبر الذي ينتقل منه المهاجرون من دول جنوب الصحراء الى المغرب.

موريتانيا تجري الانتخابات النيابية 
والبلدية في 16 تشرين أول 

■ نواكشوط ـ د ب ا: أصدرت الحكومة الموريتانية مساء الاحد مرسوما بإجراء 
انتخابات الجمعية الوطنية والمجالس البلدية في 16 تشرين أول/أكتوبر المقبل . 

وأوضح مرسـوم أصدرته الحكومة أن الجولة الأولي للانتخابات سـتجري في 
16 تشرين أول/أكتوبر وفي حالة وجود جولة إعادة، ستتم عملية الاقتراع في 30 

من الشهر نفسه. 
وتقـرر إيداع الترشـحات للجمعية الوطنيـة (مجلس النواب) لدى السـلطات 
الإدارية المختصة ابتداء من يوم الخميس أول أيلول/سبتمبر 2011 على أن تنتهي 
الفترة المخصصة للإيداع عند منتصف الليل من يوم الخميس 15 أيلول/ سبتمبر. 
أما بالنسـبة للترشيحات للمجالس البلدية فتودع ملفات الترشح في الفترة ما 

17 آب/أغسطس و26 آب/أغسطس الجاري. 
وحسـب المرسوم نفسـه سـتفتتح الحملة الانتخابية لمجلس النواب والمجالس 

البلدية يوم 30 أيلول/سبتمبر وتختتم في 14 تشرين أول/أكتوبر. 

الجزائر «القدس العربي»:

قال أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم 
( إخـوان) الجزائريـة أن مشـروع قانـون الأحزاب 
الجـديـد يغلــب عليه الطابع الفني أكثر من الطابع 
السياسـي، مشـيرا إلـى أن حركته تسـلمت نسـخة 
مـن المشـروع، وأنهــا سـتقول رأيهـا النهائي خلال 
الأيـام القليلــة القادمـة، وذلك بعد دراسـته من كل 

الجوانب.
وأضاف سـلطاني في مؤتمر صحفـي عقده أمس 
الاثنـين الحركـة تسـلمت مشـروع قانـون الأحزاب 
الجديد،وذلك في إطار الإصلاحات السياسية المعلن 
عنها، مشـيرا إلـى أن هنـاك بعض التحفظـات على 
النـص، وخاصة فيما يتعلـق بالجانـب الفني الذي 
كان هـو الغالـب بدلا من تغليب الجانب السياسـي، 

وكثرة الإحالات في القانون على التنظيم.
وأوضـح أن الحركة لاحظت أن مشـروع القانون 

الجديـد لا يمنـح صلاحيـة الإشـراف علـى تنظيـم 
الانتخابات إلى القضاء، رغم أن هذا المطلب جاء في 
معظم الاقتراحات التي رفعتها الأحزاب والجمعيات 
والشـخصيات التـي تم اسـتقبالها من طـرف لجنة 

المشاورات السياسية على مدار أكثر من شهر. 
وأشـار إلـى أنه مـن الضـروري تطبيـق المعايير 
الدولية في تنظيم الانتخابات، والالتزام بالشفافية 
بنتائـج  والتلاعـب  التزويـر  أمـام  البـاب  لغلـق 

الانتخابات، بما يرهن الخيار الشعبي. 
ورافع رئيس حركة مجتمع السـلم مجددا لصالح 
تبنـي نظـام البرلمانـي، مؤكـدا علـى أن هـذا النظام 
يعزز الحريـات و يسـاهم في تجسـيد الديمقراطية 
الحقيقيـة، حتـى وإن كان هناك انقسـام حـول هذا 
الاقتـراح، علـى اعتبـار أن الاتجـاه الغالـب هـو مع 
العـودة إلى النظـام شـبه البرلماني، الـذي يتم فيه 
رئيـس  وبـين  البرلمـان  بـين  الصلاحيـات  تقسـيم 

الجمهورية.

 ودعا إلى عقد ندوة وطنية بمشاركة كل الأطراف 
السياسـية لتعميـق رؤيـة الإصلاحـات فـي بعدها 
السياسـي، مشـيرا إلـى أن هـذه النـدوة ستسـمح 
بتعميـق رؤية الإصلاحات التـي أعلن عنها الرئيس 
عبـد العزيـز بوتفليقة فـي بعدهـا السياسـي و كذا 
تحديد التوجهـات الاقتصاديـة والاجتماعية للبلاد 

خلال المرحلة القادمة.
وشـدد علـى أن الإصلاحـات الشـاملة و العميقة 
التي أعلـن عنها الرئيس بوتفليقة سـتمكن الجزائر 
من «الانتقال من دولة الأجهزة إلى دولة المؤسسات»، 
داعيا إلى ضرورة رفع سقف الإصلاحات حتى تكون 
في مسـتوى تطلعات الشعب الذي ينتظر الكثير من 

هذه الإصلاحات.
وجدد أبو جرة سـلطاني تمسكه بضرورة تعديل 
الدسـتور أولا قبل تعديل مجموعـة القوانين المعنية 
بالإصلاحـات، مثـل قوانـين الانتخابـات والأحزاب 
والإعـلام، في حـين أن الرئيس يوتفليقة سـبق وأن 

أكد أن تعديل الدستور مؤجل إلى ما بعد الانتخابات 
البرلمانيـة التـي مـن المقـرر إجراؤهـا فـي حزيـران 

(يونيو) من العام القادم.
 وأعـرب عـن ثقتـه فـي وجـودة إرادة قوية لدى 
نحـو  بالجزائـر  الذهـاب  فـي  بوتفليقـة  الرئيـس 
إصلاحـات جذريـة وعميقة، مشـددا علـى أن حصر 
الإصلاحـات فـي الجوانـب التشـريعية والقانونية 
لخوض الانتخابات البرلمانية والمحلية المقررة سـنة 
2012 قبل تعديل الدسـتور قفز على حقائق جوهرية 

قد تفرغ الإصلاحات من محتواها.
جديـر بالذكـر أن عـدد من الأحـزاب السياسـية 
بدأت تعبر عـن قلقها من تأخر تجسـيد الإصلاحات 
السياسـية المعلن عنها في نيسـان (أبريل) الماضي، 
علمـا وأن الحكومـة لم تعلـن عن نتائج المشـاورات 
السياسـية التـي نظمـت حـول هـذه الإصلاحـات، 
تجسـيد  عـن  تراجـع  أو  تأخـر  أي  أن  واعتبـرت 

الإصلاحات يمثل مخاطرة كبرى.

الجزائر: حركة مجتمع السلم تنتقد مشروع قانون الانتخابات الجديد
■ الجزائــر ـ يو بــي اي: ألقت قوات الأمــن الجزائرية 
القبــض علــى مســلح ينتمــي إلــى الجماعات المتشــددة 
بضواحي منطقة بوزقــان في ولاية تيزي وزو، (100 كلم 

شرق العاصمة الجزائرية).
وذكرت صحف جزائرية امــس الاثنين أن قوات الأمن 
طاردت مجموعة مسلحة ليل السبت الماضي وتمكنت من 
اعتقال أحــد أفرادها بعدما حاولت المجموعة نصب كمين 
لعناصر الأمن، إلا أن انتباه هؤلاء حال دون إمكانية تنفيذ 

الإعتداء.
وقالــت إن قوات الأمن تمكنت أيضــا من إبطال مفعول 

لغمين تم زرعهما بمحاذاة مقر دائرة بوزقان.
مــن جهة اخرى قتلــت قوات الجيــش الجزائري امس 

الإثنــين عن طريق الخطأ عنصرا من قوات الحرس البلدي 
ظنا منها أنه «إرهابي».

وذكر الموقــع الإخباري الجزائري الخاص «كل شــيئ 
عــن الجزائر» نقلا عــن مصدر محلي قولــه إن عنصرا من 
قوات الحــرس البلــدي يعمل حارســا بإحــدى محطات 
الإرســال للتلفزيون الرســمي في جبال أكفادو في ولاية 
بجاية، 250( كيلومترا شمال شرق العاصمة الجزائرية)، 
قتل على يد قوات الجيش خلال عملية تمشيط كانت تقوم 

بها في المنطقة.
وأضاف أن رجل الأمن كان متوجها إلى محطة الإرسال 
عندما أردته قوات الجيــش بوابل من الرصاص ظنا منها 

أنه عنصر من الجماعات المسلحة.

مقتل رجل أمن على يد قوات الجيش بطريق الخطأ في الجزائر
قوات الأمن الجزائرية تلقي القبض على «إرهابي» شرق البلاد

تظاهرات تونسية تطالب باستقالة الحكومة
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قتل المتظاهرين
 وتسلح الامن بمدافع هاون

والموضـوع الآخـر الهام كان عـن تأجيل محاكمـة وزير الداخلية الاسـبق، وكان 
أحمد الريان صاحب شركة توظيف الأموال الشهير، والذي تقدم أجهزة التليفزيون 
والفضائيات المسلسل عنه قد فجر مساء أول امس - الأحد - مع زميلتنا والإعلامية 
لميس الحديدي سرا جديدا، وهو ان وزير الداخلية حبيب العادلي طلب منه بواسطة 
وسـطاء عشـرة ملايين جنيه مقابل الإفراج عنه، إلا انه رفض، لأن عمليات سـابقة 
تمـت ولم يفرج عنه، وقال انـه كان هناك فريق من المقربين مـن العادلي، ومن قبله، 
يقومون بمسـاومات مع رجـال الأعمال المقبـوض عليهم للدفع مقابـل الإفراج عنهم 
حتى لا تتعطل مصالحهم، وأنه سـيقدم الأدلة للنيابة بالأسـماء، وقد نشرت «اليوم 
السـابع» امـس ايضـا تحقيقـا لزميلينا محمود سـعد الديـن وإبراهيم قاسـم، جاء 
فيـه: «كشـفت دفاتر أحوال اليومية بـوزارة الداخلية خلال ثـورة 25 يناير - وهي 
الدفاتـر الموجودة بحوزة القاضي أحمد رفعت، ضمـن أحراز قضية قتل المتظاهرين 
أن أجهزة الأمن تسلحت يوم الاثنين الموافق 24 يناير 2011 بخمسة وخمسين قذيفة 
آر، بي، جي عمليات، وثلاثة وأربعين قذيفة آر بي جي حارس ومثلهما يوم 28 يناير 
- جمعـة الغضب - علـى الرغم من أن قذائف ال آر بي جي محظور اسـتخدامها في 
فض التظاهر ولا تسـتخدم إلا في الحروب، فـإن وزارة الداخلية احتفظت بها طيلة 
أيام الثورة، والأغرب حسـبما جاء في الأوراق أن أربعة قذائف آر بي جي عمليات، 
و3 قذائف آر بي جي حارس، تم احتسـابها كفاقد في الدفاتر، بما يعني استخدامها. 

ثاني المفاجآت أن أجهزة الأمن تسلحت بمدافع هاون».

دبابات ومدرعات للعريش 
لضرب المطلوبين في سيناء

اهتمـت الصحـف بأنبـاء الهجوم الذي تسـتعد قوات الجيش والشـرطة لشـنه 
ضـد الإرهابيين المطلوبين في سـيناء ودخول دبابات ومدرعات للعريش، ونشـرت 
«المسـاء» تحقيقـا عن ذلك من سـيناء لزميلينا أشـرف سـويلم ومحمد سـليم ومن 
الإسـماعيلية مجدي الجندي جاء فيه: «أكد مصدر أمني رفيع المسـتوى لـ»المسـاء» 
أن الأجهـزة الأمنية نجحت في تحديد هوية سـبعة عشـر إرهابيا فـي تنظيم جيش 
تحرير الإسلام بسـيناء المنتمي فكريا لتنظيم القاعدة، كما نجحت في تحديد أماكن 
تواجد عشـرة منهم، بينهم عشـرة مصريين وسبعة فلسـطينيين بأن الخطة الأمنية 
«نسـر» ترتكـز علـى أربعة محـاور تنتهي بشـن هجـوم مسـلح بالمجنـزرات وفرق 
مكافحـة الإرهـاب وقـوات الصاعقة والقناصـة مدعومـة بأربع طائـرات هليكوبتر 

لضبط المتطرفين والمسلحين والبلطجية والمحكوم عليهم.
تم تحديـد سـت بؤر داخل مدينـة العريش وعلـى أطرافها حيـث تم ايضا تحديد 
هوية ثلاثة عشر عنصرا داخل المدينة بينهم جنائيون شاركوا في الاعتداء على مقر 

شرطة العريش بالاشتراك مع أعضاء جيش تحرير الإسلام».

الإخوان والسلفيون يهددون
 المجلس العسكري بانزال مليونيات

ومن الأخبار الهامة ايضا التي اهتمت بها الصحف هي تهديدات الإخوان المسلمين 
والسـلفيين للمجلس العسـكري بانزال مليونيات ضد الإعلان عن الوثيقة الحاكمة 
للدسـتور، أو الاسترشـادية، وإعلان أحزاب التحالف الديمقراطي التي تضم أربعة 
وثلاثـين حزبا بينهم حزب الإخوان الحريـة والعدالة، رفضها وضع مبادىء حاكمة 

للدستور والاتفاق على وثيقة توافقية للدستور الجديد.
كما دعا شـيخ الأزهر كل القوى والأحزاب السياسـية لاجتماع في المشـيخة يوم 
الأربعـاء - غـدا - للخروج باتفـاق موحد، والإعـلان عن اندمـاج حزبي الإصلاح 

والتنمية الذي يرأسه محمد أنور السادات، ومصرنا الذي يرأسه رامي لكح. 

جاء رمضان هذا العام بدون مبارك
وبعد البسملة، نبدأ بردود الأفعال التي لا تهدأ رغم الصيام ومشقته على محاكمة 
مبـارك، وكأن المهاجمين يعتبـرون انه نوع من أنواع الجهاد الأصفـر، لذلك قال عنه 
الأسـتاذ بجامعـة الأزهـر الدكتـور عبـد الله النجـار في «اللـواء الإسـلامي»، وهو 

صائم:
«جـاء رمضـان هذا العام بـدون مبارك المخلـوع فخلصت بركة الشـهر الكريم من 
تشابه صفة الشهر مع اسـم المخلوع اللئيم وصار شهر رمضان مباركا، بدون مبارك 
ذلـك الاسـم الذي لم يكن على مسـمى يلائمه، حيـث كان وجوده شـؤما وفقرا على 
مصـر والمصريين، لقـد ضيع ماء النيـل وجففه مـن منابعه عندما تعـرض للاغتيال 
ولم تتم المحاولة، ضحى بمصالح الشـعب المصري انتصارا لنفسـه وانتقاما لذاته، 
وارتضى أن يموت الشعب المصري عطشا في وقت اصبحت الحروب فيه تتأهب من 
أجـل المياه، لمجـرد انه قد تعرض لمحاولة اغتيال أدار بعدهـا ظهره لأفريقيا، فدخلت 
إسـرائيل والصـين، ودخلت جميـع الدول الواعيـة المحبة لمصالح شـعوبها، بعد أن 
نجحوا في تنحيـة هذا الغبي الذي ابتلع طعم محاولة الاغتيال، ورحل عن أفريقيا، 

بل اعلن عليها حرب الإهمال والنسيان.
فـدل ذلك علـى أنه قد أهدر المصالح العليا لأمته عامـدا متعمدا، كما يقول المرحوم 
عبـد الفتـاح القصري في أحـد أفلامه، وكأنـه كان يقصد بتلك العبارة شـخص هذا 
القـادم المشـؤوم الـذي نكبت بـه مصر، كما نكبـت بتلك الطغمـة الظالمـة التي أذلت 

الشعب وسامته سوء العذاب».

ماذا قالت العرافة الفرنسية لمبارك؟
ومـن المهاجمين الصائمين، كان زميلنـا بـ»الأهرام» أيمن المهدي الذي أفشـى هذا 
السـر: «في التسـعينيات كنا نتداول في ما بيننا كصحافيـين «حكاية» عن الرئيس 
المخلوع حسني مبارك تقول إنه في زيارة له لفرنسا أحضروا له عرافة شهيرة هناك 
وقد بشـرته بالعمـر المديد في السـلطة والدنيا ولكنهـا فجأة وبعد البشـارة نكدت 
عليـه عندما حذرته من تعيين نائب له وإلا سـيزول ملكه وينتهي أمره بكارثة، وكنا 
نرجع العند وتشـبثه بعدم تعيين نائب له الى هذه القصة التي كنا نراها معبرة عن 

شخصيته حتى وان كانت غير حقيقية؟!
ولا أدري لمـاذا تذكرت هذه الحكاية وأنـا أراه في قفص المحكمة ينكر اتهامات قتل 
شـهداء الثورة وإهدار المال العام والتدليس، ربما لأنني أدركت أنه وحده ، الله عز 
وجل، الـذي أنزله هذه المنزلة التي بالتأكيد يسـتحقها، فلم تنفعـه نبوءة العرافين 
لتفادي ما حدث ولا شفعت له صحيفة أعماله، ولا أعرف كيف ينكر اتهامه بالقتل في 
قضية الشـهداء، وهو المسؤول الأول عنها وعن غيرها بوصفه الراعي للشعب. ولو 
فرضنا جدلا أنه غير مسؤول إذن فمن يسأل عن ضحايا العبارة السلام الغارقين في 
البحر الأحمر «أكثر من ألف قضوا نحبهم»، وكذلك قتلى طوابير العيش والبوتاجاز 
وحـوادث الطرق والقطـارات، ناهيك عـن المقهورين سياسـيا وإنسـانيا وتعليميا 

وصحيا».

قصائد ذم بالرئيس المعكوش
لكـن هناك أسـراراً أخـرى عن مبـارك، أخبرنا بها فـي صفحة - تسـالي رمضان 
- بـ»أخبـار اليوم»، يوم السـبت، صاحبنا محمود رضوان عـزوز، صاحب جزارة 
الأدب، وقـال عنها في عموده - من المقامات الكندوز لابن عزوز: «الرئيس المعكوش 
مبارك اسـتطاع هو وحاشـيته وبطانة السـوء التي كانت تغلف نظامه ان يجعلنا، 
نطلـق عليه الأب الحنـون والراعي الرسـمي للفقراء والبؤسـاء ومحدودي الدخل 
والمسـاكين والمقاطيع والمقطعة ملابسـهم مما جعـل بعض الكتـاب ومقدمي البرامج 
الذين يطلقون على أنفسـهم لقب محاورين، يكتبـون ويتحدثون ويتحاورون على 
هذا الأسـاس، وعندما اكتشفنا أنه الراعي الرسمي والرئيسـي للفساد والفاسدين 
والمفسـدين والنشـالين والنصابـين والنهابـين وأنـه الراعـي الـذي سـرق المراعي 
ولـم يراع الله ولا الرسـول في رعاياه، غيـر هؤلاء الكتاب والمذيعـون والمحاورون 
اسـلوبهم وهـذا هـو التطور الطبيعـي للأسـاليب الفاقعة للمـرارة، لذلـك أرجو أن 

نلتمس العذر لعمنا مفيد فوزي.
يا مبارك عشت تنهب في الدراهم والفلوس.

كنت في سرقتنا ناصح، كنت في سرقتنا موس
كنت فاكر أنكم أنتو الديابة والأسود

وإحنا شعب من الأرانب والتعالب والجاموس.
فـي عهد الزعيم الراحل عبد الناصر كنا نشـعر بأن مصر هـي أمنا نيلها هو دمنا، 
وفـي عهد الرئيس الراحل السـادات كنا نشـعر بأن مصر هي أمنا بـس عيانة ، وفي 

عهد الرئيس المخلوع مبارك شعرنا بأن مصر هي مرات أبونا».
والمعكوش بالعامية، أي المقبوض عليه.

الكاتب طارق حجي يؤكد
 ان مبارك كان شخصا غبيا

أمـا تقييم الكاتب طارق حجي له فإنه غبي، وهـو نفس الوصف لمبارك الذي قال 
انه سمعه من صديقه وزير الإسكان في عهد مبارك، المهندس حسب الله الكفراوي، 
إذ قـال طارق يوم الأحد في حديث نشـرته لـه جريدة «الوفد» وأجـراه معه زميلنا 
خيري حسـن: «مبـارك حكمنا أول فترتين مـن حكمه بالجهل والعنـاد والغباء، وما 
رأينـاه فـي فترتي حكمـه الثالثـة والرابعة كان شـيئاً غير عادي، وتقـدر تقول إننا 
فـي مراحل حكمه الأخير، بسـبب ابنه - حكمنا بمنطق «العصابـة» حيث تكون في 
البلـد «عصابـة» فيها خمسـون في المائة سـلطة وخمسـون أموال، وهـذه العصابة 
حكمت البلد آخر عشـر سـنوات من حكم مبارك، فرأينا فيها ما لم نره من قبل، رأينا 
أناسـا عندهم مليون جنيه أصبح بقدرة قادر سـبعين مليار جنيه، فالبلد جاء عليه 
«اتنين»، حسـني مبارك واحد سيىء والآخر سـيىء جدا جدا فلا أحد سيذكر لمبارك 
تخفيضه للديون ولا حرصه على الاسـتقرار، بسـبب ذلك كلـه، الفوضى التي نحن 

فيها الآن بسببه هو».
وحكايـة ان مبارك خفـض الديون غير حقيقي بالمرة، فالديـن الداخلي ارتفع في 
عهده الى مسـتويات هائلة وصلت لأكثر من سـتمائة ألف مليـون جنيه، وفي تزايد 
بسـبب اسـتمرار عجز الميزانية، والدين الخارجي عند اغتيال السادات كان حوالى 
ثمانـي عشـرة الاف مليـون دولار، وصل في فبرايـر 1991 الى خمسـين ألف مليون 
وبسـبب اشـتراكنا في حرب تحرير الكويت، قامت أمريكا والدول الأوروبية، ودول 
الخليـج، بإعفائنا من نصفها فأصبح خمسـة وعشـرين ألف مليـون دولار، ارتفعت 
قبـل ثـورة يناير الى ثلاثة وثلاثين الـف مليون، وهذه هي الأرقـام المعلنة من البنك 

المركزي والمنشورة في الصحف الحكومية، وهذا للعلم فقط، وممنوع من التداول.

لا للعفو عن مبارك وأسرته
وقد سمعت في نفس اليوم ضجة صادرة من «اليوم السابع»، واتضح ان صاحبها 

هو هاني صلاح الدين، الذي كان يرفض كل المحاولات للعفو عن مبارك وصاح:
«لا ينكـر أحد أن الرحمـة مطلوبة مع كل المخلوقات، والعفـو أمر محبب للنفوس، 
لكـن في حالـة الطاغية مبارك وابنيه عـلاء وجمال، وعصابتهم التي أفسـدت مصر 
علـى مدى ثلاثين عاما ونهبت ثـروات الوطن، فالأمر يختلف كثيرا فهؤلاء المجرمون 
استعبدوا شعبنا واستحلوا كل حقوقه، وأجبرونا على تجرع الديكتاتورية والكبت 
السياسـي، بل دفعوا بنا إلى نيران الفقر والمرض دون أدنى رحمة، معتبرين كل من 
يخالفهم لا يسـتحق الحياة، إن عدل الله أوجب علينا القصاص حتى تهدأ النفوس 
وتسـتقر المجتمعـات، وترد الحقـوق لأصحابها، ويتعـظ الطغاة والظالمـون، فالله 
العـادل يعفو عن كل المظالـم إلا ما يتعلق بحقوق الآخرين، حتـى يرتدع من يحاول 

ظلم أخيه الإنسان.
فالتسـامح مـع مبـارك وعصابتـه جـرم، لابـد أن نترفع عنـه، فهؤلاء لـم يكتفوا 
بجرائم السـرقة والفساد والاسـتبداد السياسي، بل سـفكوا دماء شبابنا الأحرار، 
وقتلوا زهرة شـباب الوطن الذين خرجوا بالملايين في أيام ثورتنا المباركة لفك أسر 
مصر من هذه العصابة المجرمة، فمبارك المتمارض والعادلي المتكبر وجمال الفاسـد، 
خططـوا بالليل لقتل شـهداء ثـورة يناير، بـل وطالبوا الجيش بإطـلاق الرصاص 
الحـي علينا، فليتصور من يتعاطف معهم ماذا كان حال البلد، لو اسـتجاب الجيش 

وقياداته لهذا المخطط الشيطاني».

محاكمة لكل من نكل بالشعب
وإلـى المعارك والـردود، ونبدأها مع زميلنا وصديقنا متعـدد المواهب بلال فضل، 
وقولـه يوم الخميـس في التحرير: «بغـض النظر عن كل ما تضيق بـه صدورنا من 
التفاصيل الملتبسـة والألاعيب القانونية والمناورات السياسـية لا يسـاورني الشك 
ولو للحظة أن يد العدالة سـتقتص من كل قنـاص أطلق رصاصة على رأس متظاهر 
أعزل، ومن كل ضابط تسبب في جرح ثائر، ومن كل قائد يتخيل أن موقعه العسكري 
سيعفيه من تحمل مسؤولية انتهاكاته لحقوق الإنسان، ومن كل مسؤول مدني يظن 
أنه لن يتحمل المسؤولية السياسية عن أفعال القناصة والضباط والجنود التابعين 
لإمرته، سـواء كان ذلك في مصر أو سـورية أو ليبيا أو اليمن أو البحرين، لا أنطلق 
فـي ذلك اليقين من عاطفة دينية يؤججهـا كوننا في أيام مفترجة نحتاج فيها إلى أن 
نحسـن الظـن بالديان الذي لا يمـوت، لكي يقينا بـه اليأس، ولا مـن عاطفة وطنية 
فخـورة برؤية مبارك وأفراد عصابته في أقفاص الحسـاب التـي طالما زج بالأبرياء 
بداخلها ظلما وعدوانا، بل انطلق في يقيني من إمعان النظر في أحداث وقعت خلال 
الاسـبوعين الماضيين فقط، شهدتها دول ديمقراطية أو أصبحت ديمقراطية، تحولت 
فيهـا العدالة من رغبـة ثورية أو نخبويـة لتصبح رغبة شـعبية عارمة جعلت حتى 
بسـطاء الناس يدركون أن إنقاذ العدالة ليسـت وراءه رغبة في الانتقام أو التشفي 
بـل إن رزق عيالهم وأمان بيوتهم وصلاح حالهم مرتبـط بإنفاذ العدالة على الكبير 
قبـل الصغيـر، فالدول التـي تريد أن تتقـدم لا يصح ان تسـقط فيهـا جرائم النفس 

بالتقادم أو الاستعباط».

الثورة لم تلجأ إلى قضاء استثنائي لمحاكمة الرئيس
وثاني المعارك سـتكون لزميلنا وصديقنا وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع 
اليسـاري المعارض حسـين عبد الرازق، وخاضها ضد المجلس العسكري والحكومة 

معـاً، بقولـه فـي «الأهالـي» - لسـان حـال الحـزب: «الثـورة لـم تلجـأ إلـى قضاء 
اسـتثنائي أو إجراءات استثنائية لمحاكمة الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته 
ومسـاعديه،فمثلوا جميعا أمام القضاء الطبيعي وبإجراءات قانونية سـليمة طبقاً 
لقانـون الإجـراءات الجنائية ومـارس الدفاع عـن المتهمين حقوقه كاملـة في تقديم 

الدفوع وطلب الشهود - شهود النفي - ورد المحكمة، إلخ.
يخضـع مئـات وآلاف مـن المواطنـين المشـاركين فـي المظاهـرات والاحتجاجـات 
وبينهم من بينتمي للثوار لمحاكمات عسـكرية استثنائية تفتقر للضمانات القانونية 
وتغيب عنها العلانية، وتمتد هذه المحاكمات العسـكرية لتشمل عمالا مارسوا حقهم 
فـي الإضراب أو الاعتصام للمطالبة بحقوقهـم الاقتصادية!- ويحاكم هؤلاء جميعا 

بقوانين استثنائية.
 وتكشـف حركة التعيينات الأخيرة للمحافظين عن اعتماد السـلطة لنفس المنهج 
والأسـاليب التي كانت سـائدة في ظل حكم الرئيس الخلوع من عسـكرة للمحليات 
والاعتمـاد على كـوادر لا علاقـة لها بالمحليـات واختيار شـخصيات تنتمـي بالفكر 

والمصلحة للحزب الوطني وسياساته التي قادت البلاد الى الكارثة».

الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي
 ومأزق الثورة

وثالث المعارك من «أهرام» السـبت للشـاعر عبد الرحمن يوسف، وهو من شباب 
الثورة وابن الشـيخ يوسف القرضاوي، قال:- «الأصرار على تعظيم ذكرى الثالث 
والعشـرين من يوليـو قبل عدة أسـابيع، والإصرار على الربط المتعسـف بين ثورة 
يوليو التي قام بها الجيش، وبين ثورة يناير التي قامت بها الأمة، ومحاولة تصوير 
ثورة يناير وكأنها تكملة لما حدث في يوليو، ومحاولة اظهار القوات المسلحة وكأنها 
شـريك في ثورة يناير، وإجهاد المؤسسـات الإعلامية الرسـمية بما يشـبه المن على 
الشـعب المصري بأنه يملك جيشـا لا يطلق الرصاص على المتظاهرين، والتذكير بما 
يحدث في سـورية واليمن وليبيا، يجعل من المشـهد كله مشهدا غريبا، لا يدل سوى 
على رغبة في إضفاء شـرعية على المجلس العسـكري، بحيث من الممكن أن تستخدم 
هذه الشـرعية في غير أغراض المرحلة الانتقالية، ويجعل من الجيش بقرة مقدسـة 
لا يمكـن أن تحتويها قوانين الدولة أو دسـتورها، ويجعل الشـعب عالة على أفضال 
الجيـش، وكل هـذا أن دل علـى شـيء، فيدل على تصـرف غير حكيم، قـد يؤدي إلى 
كارثة في المستقبل القريب جدا. لا خلاف على عظمة حرب أكتوبر، ولا خلاف على أن 
ثـورة يوليو صفحة مجيدة في تاريخنا، ولا خلاف على عظمة دور الجيش جيشـنا 
المحترم في كافة مراحل تاريخنا الوطني، ولكن على الجميع أن يحترم شرعية ثورة 
ينايـر، وعلى الجميع أن يعلم أن الشـرعية الآن للصنـدوق، وأن عهد الحكم بضربة 

جوية أو برية أو بحرية قد انتهى».

كيف نسب مبارك بطولات السادات له
وهكذا سـحبنا يوسـف، وهو شـاعر خبيث، الى حكاية الضربة الجوية والبرية 
والبحريـة، ودفعنا لأن نقرأ في نفس اليوم - السـبت - لزميلنـا في «أخبار اليوم» 
سـمير عبد القادر قوله: «المنافقون - سامحهم الله - نسبوا انتصارات العاشر من 
رمضان، والتي يرجع الفضل فيها لصاحب قرار العبور بطل الحرب والسـلام القائد 
العظيـم أنور السـادات، نسـبوها إلى من أسـموه صاحب الضربـة الجوية الأولى، 
ويقصـدون الرئيـس السـابق محمد حسـني مبارك، قالـوا إن الضربـة الجوية هي 
التـي حققت النصر، ولولاها لما اسـتطعنا العبـور، ولكن الحقيقـة لا يمكن تزويرها 
أو إخفاؤهـا مهمـا طـال الزمن، فقـد تصدى لهـذه الأكاذيب كبار قـادة الجيش الذي 
شاركوا في حرب أكتوبر ومنهم الفريق الشاذلي رحمه الله، وكان جزاؤه الاضطهاد 
والإبعاد وأعلنوا أن ما ادعاه المنافقون بعيد عن الواقع، وأن الطيران كان جزءا من 
المعركة وليس كل المعركة، وأن النصر قد تحقق بمشاركة كل وحدات الجيش بما فيها 
مجموعة الطيارين الأكفاء الشـجعان الذين شـاركوا في القتال، هؤلاء هم أصحاب 
الضربة الجوية الأولى الحقيقية، وليس من العدالة ان ينسب جهدهم وتضحياتهم 
لشـخص واحد لم يشـارك في الطلعات الجوية، كذبا ونفاقا. ولكن للأسف الشديد 
جاءت هذه الاعترافات من بعض القادة بعد سـقوط مبارك وسـقوط رموز الفساد، 
وبعـد أن أصبح الـكلام مباحا، وإبداء الـرأي متاحا ولم يعد هنـاك خوف أو إرهاب 
من قول الحقيقة! في يوم النصر، تتندى عيناي بالدموع وتتزاحم الذكريات الغالية 
في خاطـري، وتهتز كل ذرة في كياني، وأنا أتذكر كبيـر العائلة الزعيم الراحل أنور 

السادات، ارفعوا معي أيديكم الى السماء وأقرأوا له الفاتحة».

دور وسائل الإعلام سيىء 
وسلبي في التصعيد ضد المواطنين

وقبـل أن غـادر «أخبار اليـوم» طلب مني زميلنـا وصديقي رفعت رشـاد، رئيس 
تحرير «آخر سـاعة» السابق وأمين الإعلام بأمانة القاهرة بالحزب الوطني السابق 
ان اكـون كعادتي طبعا، ديمقراطيا، وأعرض وجهات النظـر الأخرى، قال: «رغم أن 
الفلول ليسـوا كلهم سـيئين، بل قلة منهم فحسـب التي كانت سـيئة المظهر والمخبر، 
إلا أن المظاهـرات التريليونية خلطت بين الجميـع وطالبت بمطاردة الفلول وتطهير 
البـلاد منهم، ولقـد رأينا في الفترة الماضيـة الكثير من هذا الحقد والغل، وسـاهمت 
وسـائل الإعـلام بدور سـيىء وسـلبي فـي التصعيد ضـد مواطنين، ممارسـة دورا 
عنصريـا ونسـيت أصـول المهنة، وتحولت الى طـرف ضد آخر بـدون حتى أن تتيح 
للطرف المطارد أن يشرح نفسه. الفلول هم الفئة الوحيدة التي لا تملك آلية إعلامية 
أو سياسـية للدفاع عن نفسـها بينمـا ينهش فيها القاصـي والداني بعـد أن واتتهم 
الشـجاعة رغـم أن قلة منهم فحسـب هي التي كانت لديها شـجاعة الـكلام من قبل، 
والملاحظ أيضا أن الجميع إما يكره الفلول لأسباب خاصة وربما لا يملك بعضهم حتى 
أسـباب للكراهية، وإما يخافون الفلول وهي المرجحة، فكل الأطراف تطالب بإقصاء 
الفلول من السـاحة السياسية، حتى يفسـح لهم المجال للفوز في انتخابات مجلسي 
الشـعب والشـورى القادمة، وليس لهذا تفسـير غيـر أن كل القوى السياسـية، إما 
أنانيـة تدعي الديمقراطية بينما في الحقيقـة والواقع هي ترفض المزاحمة من كوادر 
وقيادات أخرى قوية، أو أنها قوى سياسـية هشـة مثل أحزاب الثوار الواقية، التي 
يصيبهـا الذعر عندما تتذكر أن الحزب الوطني - أقصد الفلول - سـوف يخوضون 
الانتخابـات وهم القادرون علـى تحقيق الفوز وربما يتفوقون فـي ذلك على القوى 
المتأسـلمة. المؤكد أن الفلول أقويـاء ولا يصيبهم الذعر من الانتخابات والمنافسـات 

بينما على الآخرين أن يلموا شملهم أو يلموا أنفسهم».

التيارات السلفية تنبذ الجميع
ويوم الأحد، كان الإعلامي بالإذاعة المصرية ابننا يوسـف الحسيني، ابن زميلنا 

الكاتـب مصطفى الحسـيني وزميلتنا بمجلة «روزاليوسـف» والمشـاغبة تحية عبد 
الوهـاب، كان يوسـف مشـغولا في «اليوم السـابع» بعـدة معارك، هـي: «التيارات 
السلفية على اختلافها توحدت على نبذ من عداهم وتقزيم من والاهم، وتجد الإخوان 
المسلمين وقد ساروا في طريقهم المعهود من ممالأة الحاكم «المجلس العسكري» حتى 
يحصلـوا علـى مبتغاهم البرلمانـي والوزاري وكيفمـا يدفع بهم الطموح السياسـي 
حتـى وصلوا الى تشـويه الحـركات والتيارات التـي لا تتفق معهـم واتهامها بتلقي 
الأمـوال - كمـا فعلـوا مـع حزب العـدل - مسـتخدمين فـي ذلـك آلاتهـم الإخبارية 
والإعلامية. وعلى صعيد آخر ترى التيارات الليبرالية في صراع مسـتمر على كعكة 
الشارع السياسـي كتخوين الشباب لبعضهم البعض، بل أصبح مبتغاهم الحصول 
على دائرة برلمانية والترشـيح لمقعد وزاري، في حين تاهت بوصلة اليسـار المصري 
العريق بين انتماء رموزه ومؤيديه الى أحزاب وفرق سياسية لا تتبنى وجهة نظره 
بالأسـاس وإنما تقترب منه فكريا أو قل لا تعارضـه والبعض ذهب لتكوين حركات 
وأحزاب لا قوة لها ولا قدرة على النزول للعمل التنموي في الشارع المصري، ويبقى 
حزب التجمع على مسـافة بعيـدة من كل هذا الحراك منشـغلا بصراعاته الداخلية، 
فـي الجهة المقابلة تجد أبناء روكسـي ومصطفـى محمود على قدر عـال من التمويل 

والتركيز والنشاط المنظم».

مشهد إمساك علاء وجمال مبارك بالمصحف
وإلى المعارك السريعة والخاطفة ونبدأها من يوم السبت من ملحق «الجمهورية» 
- دموع الندم - وهو عن الحوادث، وزميلنا فتحي الصراوي الذي كاد يفقد أعصابه 
وهو مسكين صائم، كلما تذكر مشهد إمساك علاء وجمال مبارك بالمصحف الشريف، 
أثنـاء أولـى جلسـات المحاكمة فقال مندهشـا: «على مـدى ثلاثين عاما، منها عشـرة 
أعوام تصدر فيها جمال مبارك المسرح السياسي على أعلى مستوى لم يشاهده أحد 
في مصر، يحمل المصحف الشريف، ولم يره أحد يتحدث في الدين أو يحث الشباب 
على التمسـك به، أو لفت نظره الانفلات الأخلاقي السـائد في الشـارع المصري، ولا 
يسـتطيع أحد إغلاق باب التوبة أمام اي انسـان ولكنها التوبة النصوح التي تعمل 
بأخـلاق وآداب وقيـم المصحـف الشـريف، ولا تتباهى بالإمسـاك  به أمام عدسـات 
وكاميـرات المصوريـن لاسـتدرار عطف ودمـوع العامة من الشـعب المسـكين، توبة 
تعترف بالأموال المنهوبة وتفك شـفرات الحسابات السرية وترد الثروات المسروقة 

لأصحابها من الفقراء الذين أعطوا الكثير والكثير لجمال وعلاء ومبارك.
وفي النهاية لم يحصدوا منهم إلا التراب، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

لماذا لا يرد علاء وجمال
 الأموال للشعب؟

صحيح، لماذا لا يرد علاء وجمال الأموال للشعب، إذ ماذا سنأخذ من حمل كل منهما 
نسـخة من المصحف الشريف واستمرارهما في الإبقاء على الأموال في حساباتهما؟ 
هـذا وقد أثار منظرهما غضب صاحبنا الدكتور كمال مغيث الاسـتاذ بمعهد البحوث 

الجنائية، وهو ماركسي، فقال عنهما في نفس اليوم في «المصري اليوم»:
«أيـن كان علاء وجمـال من قيم ذلك المصحف ومن أوامره ونواهيه، هل فكر علاء 
في القرآن وهو يطلب من المهندس حسب الله الكفراوي ألف فدان مرة واحدة، وهل 
فكر ان القرآن نهانا عن أن نأخذ ما ليس من حقنا، وأين كان القرآن وهو يفرض هو 

وأخوه، فردة واتاوة، على كل العقود التي تبرم في بلادنا».

اثر السرقات على الفقراء
بمجلـة  السـاخر  وصديقنـا  زميلنـا  لصاحبهـا  مختلفـة  أخـرى  معركـة  وإلـى 
«روزاليوسف» عاصم حنفي، وهي ليست بعيدة عن سرقة الأموال، لأنها تمت إليها 
بصلة قرابة من خلال اثر السرقات على الفقراء، قال: «إذا كانت المظاهرات المليونية 
هي السـبيل لمواجهة المشـكلات وجذب انتباه الحكومة والمجلس العسـكري، فلماذا 
لا نعمـل مليونية لمحدودي الدخل، يشـارك فيها الموظف والعامـل والفقير على باب 
اللـه، ويمتنع عنها البهـوات من قادة الأحزاب والائتلافـات والتجمعات والحركات 
الثوريـة، مليونية لمحدود الدخل الذي تدهورت به الأحوال، ولعبت به الدنيا الكرة 
الشـراب علـى مدى الثلاثين عامـا الماضية، وهل فكرت يوما في تأمـل وجوه الثلاثة 
ملايين متسـول الذين يجوبون الشـوارع والطرقـات، معظمهم كانـوا زملاء لك في 
الشـغل، أو جيرانك في السـكن أو أصحابا لـك، وقد عجزوا عـن التحمل والمواجهة 
واختـراع البدائل، فمدوا ايديهم، وقـد آن الأوان لانصافهـم ورد حقوقهم والتعامل 

معهم بما يرضي الله».
والمعركـة التالية من نصيب زميلنا ورئيس تحرير «أخبار اليوم» السـيد النجار، 
وقال فيها عن عمليات نهب القطاع العام التي تمت: «لا بد من استرداد أموال الشعب 
من الذين امتصوا دمه، سـواء ممن اشتروا بالأسـعار البخسة أو تواطأوا في البيع 
لأجانب، عقود الإذعان ضد الشعب بتواطؤ الوزراء والحكومات لا بد من مراجعتها 
وفسـخها، لابـد ان يعـود الحـق لأصحابه، فـإذا كنا نعمل علـى إعادة أمـوال مصر 
المنهوبـة بالخارج، فمن الأولى إعادة أموال الشـعب المنــــهوبة بالداخل، الشـعب 
اطمـأن للتصريحات التي ادلـى بها الدكـــتور علي السـلمي نائـب رئيس الوزراء 
والتـي أكـد فيهـا انتهاء عمليـة الخصخصة والبـدء في شـراكة حقيقية مـع القطاع 
الخـاص، والتـزام الدولة بدعـم قطـــــاع الأعمال العـام، الذي يمثل ثـروة قومية 
مملوكـة للمواطنـين والعمل علـى عودة القطـاع العام للنهوض بـدوره الاقتصادي 
التاريخي، وكشـف الدكتور السـلمي عن إعداد ملف كامل سـيتم تقديمه للمستشار 
د. عبـد المجيد محمود النائب العـام بناء على البلاغات المقدمة حول فسـاد عمليات 

الخصخصة».

عقاب الاسد بطرد سفيره
طبعا، طبعا، هذا مطلب عادل، أما آخر المعارك السريعة فستكون لزميلنا وصديقنا 
خفيف الظل ورئيس تحرير مجلة «أكتوبر» محسن حسنين واخترنا اثنتين من ست 
همـا: «متهيأ لي ابسـط واجب نعمله مـع الأخ اللي عامل فيها أسـد وبيرتكب مجازر 
يوميـة ضد الشـعب السـوري العظيم إننا نبعت له السـفير بتاعه علـى أول طيارة 
راجعة دمشـق لأنه بصراحة اثبت أنه «أسد على شـعبه، وأمام إسرائيل نعامة»، لا 

مؤاخذة!
- بالمناسـبة أتمنى أن يعامل «المتهم» حبيب العادلي اليوم وهو في قفص الاتهام 
معاملـة عادية كأي متهم عادي وليس كوزير داخلية! فحكاية معالي الباشـا الوزير 

دي كانت زمان، وعايزنا نرجع زي زمان قول للزمان ارجع يا زمان!
بعد أن اعترف حارس المرمى السـابق على الهواء مباشـرة بتزويره الانتخابات 
مع سـبق الإصرار والترصد، اقترح اننا نعمل وسيادته أحلى واجب ونرجعه يلعب 

حارس مرمى تاني لفريق «الأسد المرعب»، في ليمان طرة!». 

سوزان تزور علاء وجمال لأول مرة في سجن طرة.. ومبارك يسلمها الجزء الذي كتبه من مذكراته.. وعرافة فرنسية كانت وراء عدم تعيين نائب له

الإخوان والسلفيون يهددون المجلس العسكر ي.. والجيش في سيناء لضرب أعضاء جيش الإسلام
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

طبعــا، كانت أبــرز الأخبار والموضوعات في الصحــف المصرية الصادرة أمس عــن محاكمة مبارك، وولديه علاء وجمال، ونشــرت الصحف ان 
والدتهما ســوزان زارتهما في ســجن طــرة مع زوجتيهما، هايدي زوجة عــلاء، وخديجة زوجة جمال، وقال زميلنا في «الأخبار» جمال حســين عن 
الزيارة: «فتح العميد محمد طلحة مأمور ســجن المزرعة باب السجن وقام بإحضار جمال وعلاء من زنزانتهما وتم اللقاء الحار بين الأم وابنيها بعد 
مائة وواحد وعشرين يوما داخل مكتب مأمور السجن، حيث ارتمى علاء وجمال في أحضان أمهما ورغم صلابتها إلا أن دموعها غلبتها. استمرت 
الزيارة حوالى ساعة وربع  حيث انتهت قبيل مدفع الافطار واحضرت سوزان ثابت لنجليها حقيبة مملوءة بالأطعمة والمشروبات والعصائر وأظهر 
جمال بعض التماسك وسأل والدته عن الأحوال الصحية لوالده وعما إذا كان سيحضر جلسة اليوم أم لا، ظهرت سوزان عجوزا شاحبة اللون وفي 

حالة انكسار».
أما جريدة «روزاليوسف»، فقد أوردت الخبر التالي: «رفض الرئيس المخلوع تسليم جزء من مذكراته للصحافي الذي يشرف على كتابتها بحجة 

أنه يريد إضافة بعض المعلومات التي يتذكرها.
جدير بالذكر أن سوزان مبارك هي التي تقوم بكتابة المذكرات التي يمليها زوجها وهي الوحيدة المسموح لها بمرافقته بسبب ظروفه الصحية».

ورغم ذلك فان زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب عمرو سليم طالب في «الشروق» بإعدامه، إذ رسمه مرتديا البدلة الحمراء ومتجها للمشنقة مع 
تعليق مشوار الألف ميل يبدأ بجلسة.

وإحالة وزير الإســكان الاســبق المحبوس - أحمــد المغربي - وأكرم عبد الله عضاضــة، زوج ابنة خفيف الظل الدكتور أحمد فتحي ســرور، إلى 
الجنائيــات فــي قضية تربح جديــدة، وإحالة المهندس الأردني بشــار أبو زيد - مقبوض عليــه ، وضابط المخابرات الإســرائيلي، أوفير هراري الى 

محكمة أمن الدولة بتهمة التجسس. وإلى بعض مما عندنا:
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تدرك عائلة الاسد وأنصارها انه لا سبيل لها سوى البقاء أو الفناء... وقد تكون الايام الاخيرة للاسد في الحكم دامية وعنيفة ولا سيما اذا حاولت ايران مساعدته

القاهرة تنقل رسالة واضحة: حماية انبوب الغاز لاسرائيل هي جزء لا يتجزأ من التزاماتها بالاتفاقات الموقعة مع اسرائيل 

يوئيل غوجنسكي

■ خلافـا لـرد الفعـل العربـي والدولي على 
القذافـي، تـرددت حتـى الان دول عربيـة مـن 
اتخـاذ موقـف حـازم ضـد الاسـد. بعد خمسـة 
اشهر واكثر من الفي قتيل، بدأت تصدر أصوات 
مغايـرة. بداية، التصريح المشـترك لـ «مجلس 
سـوزرية  دعـا  الـذي  الخليجـي»  التعاونـي 
الـى «الكـف عـن القمـع الاجرامـي للمواطنين» 
وبعـده، التصريحات الاسـتثنائية فـي حدتها 
للملك السـعودي الذي أعلن بـان ما يحصل في 
سـوزرية «ليـس مقبولا علـى السـعودية التي 
تطالـب بوقف آلـة القتل». والخطـوة هي دليل 
على وقفة اخرى للسـعودية، بعد أن فعلت ذلك 
فـي البحرين ايضـا، ضـد الجبهـة الراديكالية 
برئاسـة ايران، لفهمها أن الاحداث في سوزرية 
وصلت الى مسـتوى حرج كفيـل بترجيح الكفة 
في غير صالح سـلالة الاسـد. الامر ينسـجم مع 
تبنـي موقـف تأكيدي أكثـر مما فـي الماضي من 
جانب السـعودية، منذ بدء الاحداث في العالم 
خريطـة  تصميـم  لاعـادة  ومحاولـة  العربـي، 

التحالفات في المنطقة وفقا لمصالحها. 
عبداللـه الذي جلس حتـى الان على الجدار 
يسـعى الان الى أن يرى في سـقوط الاسد وان 
كان بسـبب حقيقة أن بذلك ستفقد ايران حليفا 
الراديكاليـة  المنظومـة  سـتتضعضع  مركزيـا، 
وتعطي السـعودية فرصة لقيادة معسكر سني 
كبيـر وأكثر تبلـورا مما فـي الماضـي، وذلك اذا 
كان السـنيون بالفعل، الذين يشكلون الاغلبية 
فـي الدولـة، سـيحتلون الحكـم في سـوزرية. 
حتى الان فشلت السـعودية في محاولة لانقاذ 
سـوزرية من براثن ايران وخلق كتلة مناهضة 
لايـران متراصـة الصفـوف تتشـكل مـن دول 
سـنية، مؤيدة للغرب. الاحتجاج في سوزرية، 
فـي مسـتواه الحالي، يمنـح السـعودية فرصة 

استثنائية لتحقيق امنيتها. 

رغـم ان السـعودية تحـاذي عدة بـؤر نزاع 
شـديدة للغاية في الشرق الاوسط، فقد فضلت 
حتـى الان شـل مخاطر الامن القومـي لديها من 
خلال الامتناع عن استخدام الوسائل العسكرية 
العلنيـة ومحاولـة التملـص مـن أدوار الريادة 
والقيادة. الدبلوماسية والتمويل كانا الادوات 
المفضلة. منذ بداية الاحداث التي تسمى «الربيع 
العربي» تفهم النخبة السـعودية الشائخة بان 
من شـأنها أن تجد نفسـها بعد عدة سنوات في 
محيـط سياسـي مختلفـة يصبح فيه مـن جهة 
الرعايـا بالتدريج مواطنين متسـاوي الحقوق 
ومـن جهـة اخـرى تحتـدم المواجهـة الطائفية 
فتؤدي الى عدم اسـتقرار. فـي رؤيتها لا يوجد 
ما يكفي من الوسائل التقليدية التي بواسطتها 
وان  الاسـتراتيجي  محيطهـا  المملكـة  صممـت 
عليهـا الخـروج من السـلبية النسـبية لتحييد 
مخاطـر علـى أمنهـا القومـي بل وعنـد الحاجة 

محاولة قيادة المنطقة العربية. 
فـي هـذا السـياق، تخـرج السـعودية عـن 
طورهـا كي تمنـع مصر من الاقتـراب من ايران. 
القيـادة  أن  مـن  الريـاض  فـي  تخـوف  ثمـة 
«الجديـدة» في مصر سـتميل أكثر نحـو ايران، 
وذلك ايضـا كي ترضي الرأي العـام الذي يميل 
أكثر اليها. في الاشـهر التي تلت سـقوط مبارك 
اطلقت فـي القاهرة تصريحات بشـأن الحاجة 
لاسـتئناف العلاقات الدبلوماسـية مع طهران. 
ورحب مسؤولون ايرانيون بهذه التصريحات 
في القاهرة، بالنسبة لنيتها فتح صفحة جديدة 
في العلاقـات معهم بل وقالوا ان معارضة مصر 
لاسـرائيل و «تبنيها نموذج الثورة الاسلامية» 
يخلقان قاسما مشتركا بينها وبين ايران. اضافة 
الـى المسـاعدات بمبلـغ 4 مليـارات دولار التـي 
تسـتهدف مسـاعدة الاقتصاد المصري «للطوف 
فوق المـاء» نفضت الرياض الغبار عن سلسـلة 
مشـاريع مشـتركة ترمي الـى تعزيـز العلاقات 
بـين الدولتين، بما في ذلك الاقتراح القديم لبناء 
جسـر يربـط بينهمـا من فـوق مضائـق تيران. 
لتوحيـد  السـعودية  المحاولـة  مـع  بالتـوازي 

الصفـوف بـين دول الخليـج، تسـعى الـى ضم 
الاردن (وربما ايضا المغـرب) الى كتلة الملكيات 
وذلـك لمنعها من اجراء اصلاحـات وربما، مثلما 
بـدأ الملـك المغربي، تثبيـت فصل بين السـلطات 
بل والتحول في المسـتقبل الى ملكية دستورية. 
فالريـاض التي تسـعى الـى «تطعيـم» الانظمة 
الملكيـة ضـد مخاطر محتملـة على اسـتقرارها، 
ستقود قريبا المفاوضات مع الاردن لضمه، بهذا 
الشـكل أو ذاك، الى النـادي الاعتباري «لمجلس 
التعـاون الخليجـي». وذلك رغـم تحفظ بعض 
اعضـاء المنظمـة (كمـا أنهـا منحـت الاردن 1.5 

مليار دولار).
ليـس واضحا كم هـو الموقف المعلـن الحازم 
للسـعودية مسـنود، مثلا بتأييد ذي مغزى من 
حركـة الاحتجـاج السـورية (الريـاض تدعـم 
منذ زمـن بعيد المعارضـة في الدولـة)، ولكن لا 
بـد ان فيـه ما يعطي تسـويغا عربيا واسـلاميا 
لاعمـال لـم تتخـذ حتـى الان. رغـم المسـاهمة 
الايجابيـة في بلورة المعسـكر المناهض لايران، 
فان خطـوات عبدالله من شـأنها ايضا ان تقلل 
مـن حرية المنـاورة لديه هو نفسـه، في الداخل 
وفي الخـارج. فهـو سـيجد صعوبة فـي اعادة 
بناء علاقاته مع سـوزرية اذا ما تمسـك الاسـد 
ومقربـوه بالحكـم. فهـل أمـل الملـك فـي ابعـاد 
الانتقـاد عن نفسـه؟ يحتمـل. ولكـن اذا ما دق 
الاحتجـاج بابـه، كيف سيشـرح لمـاذا لا يطبق 
توصياته هو نفسـه؟ السـقوط المحتمل للاسـد 
من شـأنه أن يكون حجر دومينو آخر يؤدي في 

نهاية المطاف الى المملكة نفسها. 
كي يسـند تصريحاته («التاريخية» حسـب 
سـفيره  الملـك  اعـاد  السـعودية)،  الصحافـة 
للتشـاور، فـي خطـوة كفيلة بـان تمنـح «ريح 
اسـناد» للاحتجـاج والشـرعية لـدول اخـرى 
لتشـديد الضغط على سـوزرية. وبالفعل، بعد 
يوم من خطاب عبدالله أعلن البحرين والكويت، 
الدولتان المقربتان جدا من السـعودية بين دول 
الخليج، اعادة سـفيريهما من دمشق كاحتجاج 
على القمـع العنيف للمتظاهرين (وبذلك فانهما 

ينضمـان الـى قطـر التي فعلـت ذلك مـن قبل). 
خطاب الملك أدى منذ الان الى سلسلة مظاهرات 
ضـد النظـام السـوري فـي الخليـج وتشـديد 
التصريحات في هذا الشـأن فـي العالم العربي 
السني. كما أن عبدالله كفيل بان يشكل الطريق 
الـى تغييـر فـي السياسـة الامريكيـة المترددة، 
ومنح الرئيـس اوبامـا فرصة لتشـديد اللهجة 

حيال المذبحة المستمرة. 
لماذا انتظر عبدالله حتى الان؟ الموقف الحازم 
تجـاه سـوزرية يرتبـط بغضـب الملك مـن قتل 
السـنة المتواصل، وذلـك في الفترة الحساسـة 
من شهر رمضان، ولا سـيما في أوساط عناصر 

قبلية قريبة من المملكة،
 وعلـى مـا يبـدو أيضـا باحباطـه من فشـل 
محاولاته تحقيـق «صفقة» مع الاسـد واحداث 

تهدئة من خلف الكواليس.
الموقف الحازم للسـعودية بالنسـبة للاسـد 
يمكـن أن يفسـر كاعتـراف بعـدم قدرتهـا علـى 

التأثير في اتجاه الاحداث.
 فـي سـوزرية مثلما فـي لبنـان، او كما يذكر 
كاعتراف بان الميزان يميـل اكثر مما في الماضي 
في صالـح المتظاهرين السـوريين. حسـب هذا 
المنطـق، السـعودية حتـى الان «جلسـت علـى 
الجدار» كي تتأكد الى أن يميل الميزان السـوري 

الداخلي. 
عبداللـه تردد فـي العمل ايضـا لتخوفه من 
رد فعل ايران وعدم اليقين بالنسـبة للسياسـة 
الامريكية تجاه نظام الاسـد، ولكنه غير موقفه 
بسبب الطابع الطائفي الذي يتلقاه الاحتجاج. 
فـي خطوته هذه يأمل عبدالله في ابعاد نفسـه 
عن الاسـد انطلاقا مـن الفهم بان نظـام الاقلية 
العلويـة (اقلية كافرة في نظر عبدالله، بسـبب 
علاقتهـا بالشـيعة ايضـا) سـيضعف جـدا بـل 
وربما ينهار في المسـتقبل، وان على السعودية 

ان تعد نفسها لهذه الامكانية. 
دراماتيكيـة  خطـوة  عـن  الحديـث  يـدور 
وبالتأكيد بالنسـبة للملك السعودي، الذي هو 

ضابط للنفس بشكل عام. 

خطوة ذات امكانيـة كامنة لاحداث انعطافة 
حقيقيـة في ضـوء وزن السـعودية فـي العالم 
العربـي والاسـلامي. ليـس القلق علـى حقوق 
الانسـان هـو مـا يقـف فـي رأس اهتمـام الملك، 
وعليه فانه لا تناقض ايضا في رؤيته بين تأييد 
الاحتجـاج في سـوزرية وبـين المسـاعدة التي 
منحها لقمع الاحتجـاج في البحرين. اعتبارات 
ميزان القوة كلاسيكية وخصومة بين الطوائف 

مرتبطة معا «في النشاط» السعودي – محاولة 
لصد ايـران وبلورة جبهة سـنية كـوزن مضاد 
لنفوذها. سـقوط الاسـد سـيكون الامر الافضل 
بالنسبة لعبدالله، فقط بعد سقوط الجمهورية 
الاسلامية نفسها، حتى وان كان يفهم، على حد 
قول تركـي الفيصل بان «الاسـد سـيقاتل حتى 

السوري الاخير».
 مهما يكن من أمر، فان المملكة تبدو مسـتعدة 

أكثـر مـن أي وقـت مضـى لوضـع كل ذخائرها 
الاقتصاديـة والسياسـية، وهـي لا بـأس بهـا، 
للتطلعـات  للتصـدي  الجهـد  تصـرف  تحـت 

الاقليمية الايرانية. 

٭ نشرة الكترونية تصدر عن معهد بحوث 
الامن القومي
نظرة عليا 2011/8/15
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السعودية تعيد رسم خريطة التحالفات في المنطقة

أودي منور

سـأل  ايلـول»،   20 فـي  سـيحصل  «مـاذا   ■
بدراماتيكيـة مراسـل قنـاة 1 ايتي فيـرد دفني ليف، 
من قـادة حركة الاحتجاج. وبالفعل، ماذا سـيحصل 
فـي 20 أيلول؟ واضح لمراسـل القنـاة 1 على أي حال 
– في أنه  – وكانت هذه هي الفرضية خلف سـؤاله 
عندمـا يعلـن الفلسـطينيون عـن اقامـة دولتهم في 
خطوط 67، سينصرف الاهتمام العام عن الاحتجاج 

الجماهيري. 
الجـواب الفـارغ لليـف والسـؤال شـبه البيانـي 
لفيرد يدلان على مشـكلتين اساسـيتين لدى المجتمع 
المدنـي فـي اسـرائيل. الاولـى: الانقطاع السياسـي 
حتـى للاخيار بين ابنائـه. والثانية: المسـلمة في أن 
الامـر الحقيقي يجري في وسـائل الاعـلام، حتى لو 
كان كاذبـا، حتى لو كان عابثـا (مثل الاعلان المرتقب 
للفلسـطينيين. فلم يخترع بعد القرص الصلب الذي 
يسـتطيع ان يحتـوي كل التصريحات الفلسـطينية 
منـذ نهـوض هـذا الشـعب، فـي موعد مـا فـي بداية 

السبعينيات).
ماذا سـيحصل فـي 20 ايلـول؟ تقريبا مـا يحصل 
اليـوم. الوقـود سـتتدفق فـي الانابيـب، والكهرباء 
فـي الاسـلاك، والحليـب فـي الاوانـي، والجبنة في 
الكـؤوس، والكلمات في وسـائل الاعلام، التشـريع 
فـي الكنيسـت والقرارات فـي الحكومة. لـو كنت أنا 
دفني، لكان جوابي لفيرد بسـيطا من حيث الجوهر: 
«ماذا سيحصل في 20 أيلول؟ سواء كان هناك اعلان 
فلسـطيني أم لا، فان مسائل السـكن، غلاء المعيشة، 
شـرائح الضريبـة، النسـبة بـين الضريبة المباشـرة 
وغير المباشرة، سوء استخدام ميزانية الدولة، عدم 
فرض قوانين العمل، فتح سوق الحليب امام المنافسة 
الهدامـة، الميـل لخصخصـة الخدمـات الاجتماعيـة 

وهلمجرا وهلمجرا – كل هذه ستبقى على حالها. 
بتعبيـر آخر: جـدول أعمـال، أنا دفنـي، وجدول 

أعمـال زملائي ومئـات الاف المؤيديـن الذين نجحنا 
في حشـدهم في الصيف الاخير، لم يتغير في شيء، 
دون صلـة بالاقوال المنفعلة التي سـيلقيها أبو مازن 

أمام الجمعية العمومية للامم المتحدة. 
ولكـن كي تعرف مواطنة نشـطة، مفعمة بالايمان 
الامـور  هـذه  تقـول  كيـف  بالرسـالة  والاحسـاس 
البسـيطة، عليهـا أن تعرفهـا. ومـا العمـل اذا كانـت 
دفني ومئات الاف الاسـرائيليين الاخريـن من ابناء 
جيلهـا والاكبر منها هـم بمثابة «رضع مأسـورين»؟ 
فهـل حـدث أن تعلمـت دفنـي التاريـخ السياسـي؟ 
الاقتصاد السياسـي؟ بعض العلوم السياسـية؟ من 
شـبه المؤكـد أن لا. إذن ها هو شـيء آخر سـيحصل 
في 20 ايلول: هذا يفترض ان يكون اليوم العشـرين 
في السـنة الدراسـية القريبـة القادمـة. اذا ما تمكن 
المجتمـع المدنـي فـي اسـرائيل مـن أن يتأكـد مـن أن 
السنة الدراسية القريبة، وبالتأكيد تلك التي ستأتي 
بعدها، سـتتعلم دفنيات المسـتقبل فصولا أساسـية 
في التاريخ السياسـي، الاقتصاد السياسـي وبعض 

العلوم السياسية.
أيلـول. الايتـي  وشـيء آخـر سـيحصل فـي 20 
فيرديون المستقبليون سيتعلمون ان وسائل الاعلام 
ليست السـاحة التي تحصل فيها الامور بل الادوات 
التـي مـن خلالها يضمـن حق الجمهـور، إن لـم نقل 

واجبه، في المعرفة. 
إذ علـى الجمهور أن يعرف ما يحصل في الموانىء 
والبنوك وقرب خطوط الانتاج. من يتلقى كم ومقابل 
ماذا. وكذا ما هي العلاقة بين تصريحات السياسيين 
ذوي ربطـات العنـق فـي الامم المتحدة وبـين الواقع 

العملي لابناء شعبهم. 
كل هذا سيحصل ايضا في 20 أيلول وبعده ايضا. 
كلما حسـنا قدرتنا على أن نفهم الواقع الذي نعيشه 
وعلـى وصفـه، هكـذا يـزداد الاحتمـال فـي أن يبدو 

أفضل بعض الشيء. 
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إذن ماذا سيحصل في 20 ايلول؟ تسفي بارئيل

■ نحـو ألـف جنـدي وشـرطي مصـري 
ترافقهم دبابات وناقلات جنود مدرعة بدأوا 
ينتشـرون فـي نهايـة الاسـبوع في شـمالي 
سيناء وذلك بهدف الشروع في حملة واسعة 
النطاق لتطهير شبه الجزيرة من المخربين – 
الذين تزايد تواجدهم في المنطقة بعد سقوط 
حسـني مبارك – ولحماية انبـوب الغاز الى 
اسـرائيل والاردن. انتشـار القوات المصرية 
الذي نسـق مـع اسـرائيل جاء بعد سلسـلة 
عمليات ضد انبوب الغاز في الاشهر الاخيرة 
وبعد أن توجهت اسرائيل والولايات المتحدة 
الى المجلس العسـكري الاعلى الذي يسـيطر 
في مصر بعـد الثورة بطلـب للعمل على منع 
المزيد من الاضرار بالانبوب، وتصفية نشاط 
المنظمـات الاسـلامية المتطرفـة التي تسـمي 

نفسها «منظمة القاعدة في سيناء». 
وأعمـال  العسـكرية  القـوات  انتشـار 
الدوريـة وحفـظ النظـام التـي سـتبدأ فـي 
أيضـا  تسـتهدف  القادمـة،  القريبـة  الايـام 
نقل رسـالة واضحـة: مصر ترى فـي حماية 
انبـوب الغـاز جـزءا لا يتجـزا مـن التزامها 
بتنفيذ اتفاق الغاز مع اسـرائيل. وذلك، رغم 
الخـلاف السياسـي والجماهيـري في مصر 
عنـه وعن السـعر المنخفـض الذي يبـاع به 
الغاز لاسـرائيل. مسـؤولون مصريون كبار 
تحدثـوا في وسـائل الاعلام المحليـة مؤخرا 
أوضحـوا بـان لدولتهـم الحـق فـي اعـادة 
البحث في مسألة السـعر، ولكن لا توجد أي 
نية لالغاء هذا الاتفاق او أي اتفاق آخر موقع 

بين اسرائيل ومصر. 
قبل بضعة أسـابيع، بعـد الانفجار الرابع 
لانبـوب الغـاز في الاشـهر الاخيـرة، عززت 
مصر على نحـو كبير الحراسـة عليه. والان 
يبـدو أن السـلطات قـررت العمـل العميـق 
لاقتـلاع منظمات متطرفة بعضها مسـلح من 
سـيناء، واعـادة فـرض الحكم المصـري في 

منطقة كانت منذ الثورة أرضا سائبة. ولكن، 
منذ أمس علم عن أن عشـرات المطلوبين فروا 
الى منطقة جبل الخلا في وسط سيناء، حيث 
لـم تنجح قوات الامن المصرية في الماضي في 
السـيطرة عليه فتحول الى ملجأ للمخربين. 
قبـل نحـو سـت سـنوات حاولت مصـر منع 
النشـاط المسـلح للبدو والمنظمـات المتطرفة 

في سيناء. وبدأت القوات المصرية في حينه 
لمواطنـين  جماعيـة  واعتقـالات  بمطـاردات 
بدو، مما خلق شـرخا عميقـا ومتواصلا بين 
السكان البدو في سيناء، الذين يبلغ عددهم 
نحو 360 الف نسـمة وبـين الحكم. في حينه 
ايضا ادعت الحكومة المصرية بان هذه أعمال 
ضد نشـطاء منظمة القاعدة. ولكن بالمقابل، 

ادعى البدو بان الحكومة تهمل شؤونهم منذ 
سنين، ولا تتعاطى معهم كمواطنين متساوي 

الحقوق. 
هذه المرة ايضا من الصعب على الحكومة 
المصرية أن تقرر بيقين هوية منفذي العمليات 
وحجة نشاطهم. وحسب بعض جهات الامن 
ممن تحدثوا الى الصحافة المصرية فالحديث 

يدور عن نشطاء القاعدة ومنظمات متطرفة 
عـن  المسـؤولة  والهجـرة»  «التكفيـر  مثـل 
العمليـات – بمـا فيهـا العمليـة الكبيرة ضد 
محطة شـرطة العريش الشهر الماضي، حيث 
قتـل شـرطيان واربعـة مواطنـين. بالمقابل، 
تعتقـد محافـل أمـن اخـرى بـان «لا يوجـد 

موطىء قدم للقاعدة في سيناء». 
مصـدر أمنـي آخـر فصـل الحديـث فقـال 
انه في أعقـاب العمليات الاخيـرة اعتقل في 
العريـش ومحيطها مواطنون فلسـطينيون 
ينتمون لمنظمات متطرفة يحوزون السـلاح 
والمـواد المتفجرة بهدف اسـتخدامها في غزة 
ضد حماس او ضد اسـرائيل. هذه المنظمات 
الغـاز  بانبـوب  الماضـي  فـي  اضـرت  التـي 
شـرحت فـي مواقـع الانترنـت خاصتها بان 
الهدف هو اساسـا ضرب أهـداف اقتصادية 
مصريـة بسـبب الاتفـاق الـذي وقعته مصر 
مـع اسـرائيل. والان تدعـي المنظمـات بـان 
اعلان المجلس العسـكري الاعلى عن تمسكه 
لا  بانـه  يوضـح  اسـرائيل  مـع  بالاتفاقـات 
فـرق بين النظامـين وبالتالي يجـب مواصلة 

العمليات. 
وفي ظل جملة الروايات فان اسم اسرائيل 
ذكـر أيضا أمس كمسـؤولة عـن الانفجارات 
في الانبوب. وذلك بعد أن قال «مصدر امني» 
لصحيفـة «الشـرق الاوسـط» الصـادرة في 
لندن انه «توجد معلومات استخبارية عن أن 
هذه المنظمات ترتبط بالموسـاد الاسرائيلي، 
وهي تحظى بالمسـاعدة في تنفيـذ العمليات 
لان اسـرائيل ترغب في أن تبرر مخاوفها من 

فتح معبر رفح بشكل كامل». 
مصـادر عربية من اليمن نقلت في الماضي 
وثائق لصحيفة «هآرتس» كتب فيها صراحة 
أن في نية فرع منظمة القاعدة في اليمن اقامة 
مركز تدريب وتخزين للاسـلحة في سـيناء 
لاستخدام نشطاء المنظمات المتطرفة العاملة 

في غزة، والتي تعارض حكم حماس.

هآرتس 2011/8/15

مصر تعيد السيطرة على سيناء

ايلي أفيدار

■ اذا كان يوجد شـيء لا يمكـن أن تتهم 
بـه دول الخليج فهو حب حكم دمشـق. فقد 
عانـت كل واحدة من دول الخليج من التآمر 
السـوري: فقد حظيت محاولة الانقلاب في 
قطـر فـي منتصف التسـعينيات بمسـاعدة 
والتحـدي  السـورية؛  الامـن  اجهـزة  مـن 
الرئيسـي الذي تواجهه الكويت والبحرين 
هـو معارضة وارهاب شـيعي بتشـجيع من 
حزب الله وطهران ودمشـق؛ أما السعودية 
فهـي العدو اللدود القديم لايران التي ترعى 

الاسد.
ومـع كل ذلـك فـان دول الخليـج سـكتت 
مـع نشـوب المظاهـرات فـي سـورية ومدة 
لا يسـتهان بهـا مـن الانتفاضـة الشـعبية 
فيهـا. كان تقديرهـا ان الاكثرية السـنية لن 
تستطيع اسقاط حكم الاسـد ولهذا لا سبب 

يدعو الى فتح جبهة اخرى مع سورية.
لكـن الحـال لم تعـد كذلـك. فقـد أُعطيت 
الاشـارة الاولى لتغييـر الاتجاه قبل شـهر 
«الجزيـرة»  قنـاة  بـدأت  عندمـا  ونصـف 
الحـين  ذلـك  حتـى  كانـت  التـي  القطريـة 
تستعرض الاحداث على نحو متحفظ، بدأت 
تعطيها مكانا أبرز في نشراتها. واستعملت 
قطر ايضا سلاحها المخيف وهو كبير شيوخ 
الاسلام، الشيخ يوسـف القرضاوي، الذي 
هاجـم الادارة السـورية لقتلهـا مواطنيها. 
وأعـادت السـعودية سـفيرها مـن دمشـق 

فـي الاسـبوع الماضـي، وانضمـت الكويـت 
والبحرين ايضا الى السعوديين.

عيـون  الـى  الخطـوات  هـذه  وجهـت 
الجماعـة الدوليـة أكثـر مـن أن توجـه الى 
نظـام الحكـم فـي دمشـق. إن دول الخليج 
تعلن أنها مسـتعدة لخطوات عنيفة موجهة 
على سـورية، ولـو كان ثمن ذلـك الضغوط 
الداخليـة عليهـا. والمشـكلة الرئيسـة عدم 
الاسـتيقان مـن أن الغـرب معنـي بتـورط 
في سـورية، زيـادة علـى انه يشـتمل على 
التعـرض لخطر النشـاط الارهابـي لحزب 
اللـه وايـران اللذيـن سـيفعلان كل شـيء 

للدفاع عن حليفتهما المهاجَمة.
في اثناء ذلك في دمشـق وقعـت القيادة 
في شـرك: ففي حين يدرك فريـق من القادة 
أن النضـال خاسـر ويريـدون العمـل علـى 
التمسـك  يُمكّـن مـن الاسـتمرار فـي  نحـو 
بأجزاء من السلطة، تعرف العائلة الحاكمة 
ومخلصوهـا أن الامـر بالنسـبة اليهـا هـو 
كل شـيء أو لا شـيء. فالاسـد لـن يدعهـم 
يقودونـه بلا معركـة الى قفـص الاتهام كما 

فعلوا برئيس مصر.
ليس للاسـد في هذه المعركة مشـكلة في 
أن يضحـي بالمخلصـين لـه ايضـا. كان أول 

علامات ذلـك عزل وزير الدفـاع علي حبيب 
ابـن الطائفـة العلويـة الـذي كان يُعد حتى 
إقالتـه واحـدة من أسـاطين النظـام (تزعم 
اشـاعات ان حبيـب عـارض ادخـال قوات 
مدرعة فـي المعركة الى حماة). ويُعد الوزير 
الجديد، داود راجحة، أكثر عنفا، ومن المثير 
للعنايـة التنبـه الـى مبلـغ تأكيـد السـلطة 
بأصله المسـيحي فـي محاولة يائسـة لغمز 
أقلية اخرى في المعركة مع الاكثرية السنية. 
ويُشك في نجاح هذه الحيلة. فراجحة دمية 
٭ معلقة بخيط. فعائلة الاسـد ومخلصوها 
هي التـي تدير الصراع، ويـدرك الطرفان – 

السـلطة واعداؤهـا – أن الحديـث عن لعبة 
حاصلهـا صفـر. وقـد نُسـيت التصريحات 
ومـن  داخليـة،  اصلاحـات  عـن  الباطلـة 
الواضـح الآن أن نظـام الحكم سـيبقى على 
حـراب الجيـش أو يُقضى عليه، ولا وسـط 

بين هذين.
ان وضـع بشـار الاسـد خطر الـى درجة 
انـه لا يتجرأ حتى على نشـر جميع وحدات 
الجيش في الشـوارع خشية ان ينتقل قسم 
منهـا الـى جانـب المتمرديـن. وكل اهتمامه 
بأن يحافظ علـى اكثر الجنـود محصورين 
فـي قواعدهم العسـكرية وأن يحاول اعادة 
الهـدوء بواسـطة القوات المخلصـة له على 
نحـو مطلق. وهـذا هو السـبب الذي يجعل 
عـدد التاركين من الجيش ضئيـلا من جهة، 

وأن الاحداث لا تفتر من جهة اخرى.
إن أواخر ايام النظام القاتلة في دمشـق 
قد تفضي بالشـرق الاوسـط كلـه الى دوار 
الطوائـف  اسـتعمال  طهـران  اختـارت  اذا 
والسـعودية  البحريـن  فـي  الشـيعية 
والكويت أو اسـتعمال حزب الله. والسؤال 
كم من جثث المتظاهرين سـتتراكم بعد وكم 
حتاج اليها كي  من الزعزعات الاقليمية سـيُ
تكـف الـدول الغربية عـن ترددهـا وتعطي 
الدفعة التي يُحتاج اليها لحسم الصراع في 

سورية.

٭ مؤلف كتاب «الهاوية» الذي يتناول 
علاقات اسرائيل بالعالم العربي
اسرائيل اليوم 2011/8/15

أواخر ايام الاسد القاتلة
آفي يسسخروف

■ يواصـل الجيـش السـوري الذبـح بـلا رحمة 
للمواطنـين بـل وأمـس قصـف لاول مـرة من سـفن 
حربيـة أحيـاء مأهولة فـي مدينة اللاذقيـة، في ظل 
التجاهـل الفـظ لدعوات الـدول العربيـة الكف عن 

المس بالمواطنين. 
سفن سلاح البحرية السوري قصفت حي الرمال 
فـي المدينة. وهذا هـو الحي الجنوبـي لمدينة الميناء 
المركزي في سـورية. الحي مأهول باكتظاظ ويسكن 
فيـه عشـرات الاف الاشـخاص. فـي قصف سـلاح 
البحري السوري وهجمات الجيش قتل اكثر من 21 
شـخصا في المدينـة. 4 متظاهرين آخريـن قتلوا في 
مواجهـات في أماكـن اخرى في الدولـة. وأول أمس 
دخـل ما لا يقـل عن 20 دبابة ومجنـزرة الحي فهرب 
سكان كثيرون. وقال نشطاء المعارضة ان شخصين 
علـى الاقل قتلا في الاجتياح. بعد أن اجتاحت الحي 
يوم السـبت عادت القوات العسـكرية الى اللاذقية 

أمس أيضا. 
ولكن، رغم القصف على الحي المأهول باكتظاظ، 
فـان الاسـرة الدولية برئاسـة الولايـات المتحدة لا 
تسـارع الى التدخل في المذبحة الجارية بلا عراقيل 
تقريبـا. ومـع ان الرئيس الامريكـي اوباما ورئيس 
الـوزراء التركي رجـب طيب اردوغـان تحادثا قبل 
ثلاثـة ايام هاتفيـا، واتفقـا على أنه «يجـب الوقف 
الفـوري لسـفك الدمـاء وعنـف قـوات الحكـم ضد 
الشـعب السـوري». ولكـن الزعيمين لـم يتفقا على 
خطوات عسـكرية ضد سـورية تشـكل عمليا خيارا 
وحيـدا لوقـف الرئيـس بشـار. اردوغـان واوباما 
اسـتوعبا منـذ الان بانـه طالمـا لـم تسـند الافعـال 
تصريحاتهمـا، فليـس فـي نية الاسـد وقـف اعمال 

الذبح. 
قصف سـلاح البحري السـوري للحي الجنوبي 

فـي اللاذقية ليـس بالضـرورة فقدانا للتـوازن من 
جانب الرئيس بل محاولة مدروسـة لقمع كل شـكل 
من أشـكال الاحتجاج، ولا سـيما في ضـوء الصمت 
الدولـي. فـي نظـر الرئيـس السـوري، فـان العمل 
الهجومي وحده ضد معارضيه سـيؤدي الى اعادة 
حكمـه في أرجاء الدولة. كما أنه يفهم بانه طالما كان 
العالم متجلدا على أفعاله، فانه مجرد مسـألة وقت 

حتى يصفي معارضيه جسديا. 
ولكـن يبـدو أنـه فـي سـورية يتصـدى الحكـم 
لمعارضـة بدأت تبـدي مؤشـرات تنظيم تشـبه تلك 
التي نشـأت في ليبيا فـي بداية القتـال. فقد تحدث 
فـي بث «الجزيـرة» أمس «ابو أحمـد»، عضو «لجنة 
تنسـيق الثورة»، الذي يسـكن في اللاذقية. وشرح 
بان بتقديره قصف الحي الجنوبي اساسا في ضوء 
مشاركة سكانه في مظاهرات ضد النظام، أو بكلمات 
اخرى، كانتقام من رجال بشار لمحاولة سكان الحي 
الاحتجاج على حكمه. كما روى بان الحي الجنوبي 
واحياء اخرى تقصف كل الوقت من البر ومن البحر 

وفي الشوارع يوجد عشرات المصابين والقتلى. 
التقرير في القناة شـدد علـى أن اللاذقية قصفت 
فـي 2006 مـن طائـرات سـلاح الجـو الاسـرائيلي 
دون أن تطلـق حتى ولا رصاصـة واحدة من جانب 
الجيش السوري. وحتى عندما صفي الجنرال محمد 
سليمان بنار قناص عندما كان في مدينة الميناء، في 
اطار عملية تصفية اسرائيلية على حسب منشورات 
أجنبيـة، امتنـع الاسـد عن الـرد. بالمقابـل، يواصل 
الاسد نيل الرعاية الايرانية. وأمس كان رجل الدين 
آية الله ناصر مكرم شـيرازي هـو الذي قال ان «من 
واجب المسلمين المسـاعدة في تحقيق الاستقرار في 
سورية». ودعا المسلمين في كل أرجاء العالم للحظر 
مـن مؤامـرة الولايـات المتحـدة واسـرائيل اللتـين 

تحاولان ضعضعة الوضع في سورية. 

هآرتس 2011/8/15

الاسد يفقد صبره

القاعدة قررت اقامة مركز تدريب وتخزين للاسلحة في سيناء

الميزان بدأ يميل لصالح المتظاهرين السوريين

حبيب استبدل بجنرال اكثر عنفا الاسد يخشى تصدع الجيش راجحة: هو مجرد دمية بيد الاسد
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لندن ـ «القدس العربي»:

قطعت نوال الدكتورة السعداوي، الكاتبة 
والروائية المصرية، شوطاً كبيراً في سعيها 

لتحرير المرأة والمجتمع والعقل البشري 
في المجتمع العربي من كافة القيود الدينية 

والحياتية. وكان لقلم وصوت نوال 
السعداوي تأثير عميق على أجيال متعاقبة 

من الشباب والشابات على مدى العقود 
الخمسة الماضية. وقد وضعت الكاتبة أكثر 

من أربعين كتابا في المجالين الأدبي والعلمي، 
حيث كان موضوع المرأة وتحررها المادة 

الأبرز التي سعت إلى ايصالها للرأي العام 
العربي والإسلامي. وهنا حوار أجرته «القدس 
العربي» مع نوال السعداوي أثناء زيارتها الى 

 . لندن مؤخراً

■ علــى مدى مشــوار يمتــد لاكثر مــن 50 عاما، 
ألفت خلاله أكثر من 40 كتابا حول حقوق الإنســان 
والحرية والعدالة والمساواة بين الجنسين، ما الذي 
حققته نوال الســعداوي للمجتمــع العربي في هذه 

المجالات؟
 ■ حققت الكثير، ولكن للأسف لم يتم إجراء أي 
دراسـة حول تأثير اعمالي وكتاباتي على المجتمع 
المصري والعربي. وسـبب هذا هو أني كنت دائماً 
ضد النظـام الحاكم في مصر منذ أيام الملك فاروق 
إلـى أيام مبـارك. أنا كاتبة ثائـرة متحررة ولذلك 
كنت دائماً أحارب من اليمين واليسار، والحكومة 
وأمريكا وإسرائيل والسلفيين والإخوان المسلمين 
والمسـيحيين واليهود. فقد انتقدت جميع الأديان 
وأصبحـت بمثابة محطـة يهاجمها الكل ويشـوه 
صورتها وسـمعتها لمجرد أني كنت اكشـف فسـاد 
الأنظمة. وأنـا لم أحارب في مصر والعالم العربي 
فقط، بل ذهبت أيضاً إلى أمريكا وطالبت بإسقاط 
النظـام الأمريكـي وذهبـت إلـى بريطانيـا وقلت 
الشـيء نفسـه. نحـن نعيـش فـي غابـة كبيرة . 
عندمـا يأتي جيـش كبيـر مثل الجيـش الأمريكي 
أو الأوروبي ويحتـل العراق من أجل البترول، أو 
عندما تحتل إسـرائيل فلسـطين أو عندما يضرب 
حلـف الناتو ليبيـا، كل هذا يعني أننـا نعيش في 
غابـة عسـكرية تضطهـد كل الشـعوب وخاصـة 
الشـعوب التـي تمتلـك مـوارد طبيعيـة. عندمـا 
انتقـد ، انتقـد الـكل، ليس فقـط افريقيا وآسـيا، 
ولا اسـتثني الغرب وأمريكا، كمـا يفعل الآخرون 
الذيـن ينتقـدون العالم العربي والإسـلامي فقط 

وكأن أمريكا وأوروبا هما مثاليتان. 
 ومن خلال الآراء والمبادئ هذه، اسـتطعت أن 
احقق شـعبية كبيرة. أنا شـاركت فـي الثورة من 
خـلال اعمالي وأفكاري هـذه لأن كتبي كلها كانت 
تمهـد لثـورة 25 ينايـر. وبالرغم من هـذا كله، لم 
يكتـب أحد عـن أثر كتابـات نوال السـعداوي في 
إشعال الثورة. وأكرر، هذا بسبب عدم اتباعي لأي 
نظـام، وللأسـف النظام هو الـذي يدفع للبحوث 
التـي تخصـص لهـذه الدراسـات. الجامعات في 
مصركانـت تخشـى مـن إجـراء أي دراسـة عني 
أيام السـادات ومبارك. والمجلـس الأعلى للثقافة 
يخشـى أن يذكـر إسـم نـوال السـعداوي. جابر 
عصفور، رئيس المجلس، شـطب إسمي من لائحة 
الكاتبـات المصريـات لخوفـه من الرئيـس مبارك 
. ومعظـم الكتـاب والنقاد كانوا يأخـذون جوائز 
حققـت   . النظـام  يدعمـون  كانـوا  لأنهـم  أدبيـة 
أشـياء كثيرة ولكن لسـت أنا التـي يمكن أن تبين 
ما فعلتـه كتابتي للمجتمع المصـري والعربي. أنا 
أول من ربط بين القهر الجنسـي والقهر السياسي 
والإقتصـادي علـى المسـتوى العربـي، والعالـم 
وهـذا أحد أهـم الانجـازات التـي اضافتهـا نوال 
السـعداوي لـلأدب والعلـم العربي مثـلاً. بعد أن 
قلت هذا كله، يجب أن يجيب على سـؤالك شباب 
اليوم، شـباب الثورة، الذي باسـتطاعته تحليل 
أثـر وفعالية كتابات نوال السـعداوي على عقلية 

الشباب والشعب العربي. 
■ في روايتــك الأخيرة «زينة»، تناولت مواضيع 
من واقع الحياة المصرية، ما الرسالة أو العبرة التي 

أردت أن ترسليها إلى المجتمع المصري؟
■ لا يمكـن أن نفصـل بـين الواقـع والخيال أو 
الحقيقـة والوهـم أو الجسـد والـروح لأن هنـاك 
ترابطاً دائماً بين هذه الأمور. كل هذه الانفصالات 

مـن صناعـة العبودية والنظـام الطبقـي الأبوي 
. وهـذا ما أحاول صنعـه في الروايـة. الربط بين 
الخيـال أو الحلم والحقيقة. اربط بين ما نراه وما 
لا نـراه وهذا مهم جداً، الرواية نابعة من الحقيقة 
من أطفال الشوارع الذين هم حوالى ثلاثة ملايين 
طفل. أنـا رأيـت زينـة من خـلال هـؤلاء الأطفال، 
رأيتهـا كلمـا كنت أتمشـى علـى النيـل. زينـة هي 
فتـاة كانت تتحدى واقعها فاسـتطاعت أن تحقق 
ذاتها من خلال الموسـيقى والغنـاء ثم قتلت لأنها 
كانت ثائرة ومتحررة ومتمردة على نظام فاسـد، 
نظام مبارك والتيارات الإسلامية الفاسـدة. فهي 
اشـعلت الثورة ولذلـك أقول بـإن الرواية تنبأت 

بالثورة مع أنها كتبت في عامي 2008-2007. 
 ■ كيف تقيمين النقد الأدبي لأعمالك؟

■ صفـر، فـي مصر وكذلـك في العالـم العربي 
أو  نقدية عربيـة  حركـة  عندنـا  توجـد  لا  لأنـه   .
مصريـة حـرة. معظـم الكتـاب والنقاد موظفـين 
لدى الحكومة. لكي يكـون هناك نقاد احرار يجب 
أن لا يأخـذون رواتـب مـن الحكومـة ، والمثقفون 
اغلبهـم تابعـون للحكومـة، لذلك لا يوجـد لدينا 
«مثقف ثـوري»، هناك القليل جداً منهم للأسـف، 
حتـى ان الجامعـات غير حـرة، التعليـم المصري 
غيـر مبنـي علـى النقـد مبني علـى الطاعـة. فكل 
هـذا التشـدد يلعـب دورا فـي أن تكـون الحركـة 
النقدية شبه ميتة. النقاد يكتبون نقدا جميلا عن 
الكتاب المطيعين، ولكنني أسـمي هـذا النقد نفاقا. 
بالإضافـة الى ذلـك، لا يوجد في مصـر من يجرؤ 
على كتابة قصة وتفاصيل سجنه أو اضطهاده أو 
نفيـه. روايتي الأخيرة «زينـة» التي ترجمت إلى 
لغات عدة وإلى الانكليزية مؤخراً، لا يتصور أحد 
مدى قوة ومتانة النقد السـويدي لهـذه الرواية. 
فقد كتبـت عنها تقاريـر في جريـدة «الغارديان» 
وغيرها من المجلات والصحف والمواقع الأجنبية. 
فـي حين لـم أجد أي نقد فعال فـي العالم العربي . 
قرأت مـرة مقالاً نقديـاً عربياً واحداً عـن الرواية 
ووجـدت أن هذا الكاتب لم يفهم الرواية ولم يجد 
الكتابة عنها اصلاً . ولكن في السويد رشحها أحد 
الكتـاب السـويديين إلى جائزة نوبـل. فتصوري 
الفرق بين النقد العربي والنقد الأجنبي لأعمالي، 

مع أن الرواية كتبت بالعربية.
■ لمــاذا اذن برأيــك يقــدر الغــرب أعمــال نــوال 

السعداوي أكثر مما يقدرها العرب؟
■ لأن الغـرب لا يطبق أي رقابـة على اعمالي. 
دائمـاً الرقابة تكـون في بلد الكاتب أكثر تشـدداً. 
فـي مصـر هنـاك رقابة شـديدة علـى اعمالـي ، لا 
أحد يكتب عني بشـكل إيجابي في العالم العربي 
وفـي حـال كتـب احدهـم سـيقال، أو علـى الأقل 
لـن يأخـذ جائزة مبـارك. نحـن ما زلنـا متخلفين 
ثقافيـاً. ثقافتنـا مازالـت محكومـة بالدكتاتورية 
والإسـتعمار والجهـل . عندما كنت أمـارس مهنة 
الطب النفسـي، كتبت وانتقدت الصحة النفسـية 
ولكن لـم ألق أي رد أو تعليـق أو نقد علمي. النقد 

الأدبي العربي معظمه منقول وخال من الإبداع. 
 ■ وهــل ســيتغير النقــد الأدبــي لأعمــال نوال 
الســعداوي بعد ســقوط النظام الديكتاتوري الذي 

كان يؤثر على حرية التعبير؟ 
■ هـذا الأمر يتطلـب وقتاً طويـلاً. فأنا ما زلت 
حتـى الآن ممنوعة مـن الظهور علـى التليفزيون 
اكتـب فـي الجرائـد  أن  المصـري وممنوعـة مـن 
الكبـرى كجريدة «الأهرام» مثلاً . نحن اسـتطعنا 
أن نقلع رأس النظام ولكن الجسد مازال موجوداً 
وهـو متمثل بالإعـلام والثقافة والأحـزاب. يجب 
أن نغير أشياء كثيرة مثل تغيير الدستور وجعله 
مدنيـاً وفصـل الديـن عـن الدولـة ولكـن كل هذا 
يتطلـب وقتا . الجيش مـا زال يضرب المتظاهرين 
والصـراع قائـم. فهنـاك ثـورة مضادة ومـن غير 
المتوقـع أن تظهـر نـوال السـعداوي وأمثالها من 
الكتاب والعلماء والمثقفين الأحرار في هذه الفترة 

الإنتقالية، ولكن وقتنا سيأتي أنا متفائلة جداً. 
 ■ الغالبيــة في مصــر وخارجها لــم يكن لديهم 
أمــل فــي أن يحدث تحــرك للشــعب المصــري ضد 
النظــام قبل وقوع الثورة التونســية ، هل كان لديك 
نفس ألشعور وكيف تابعت أحداث الثورة إلى حين 

سقوط حسني مبارك؟
■ كان دائمـاً عنـدي حلم الثـورة، منذ أن كنت 
في العاشرة من عمري كنت اشارك في المظاهرات 
ضد النظام، لذلك قلت ان الثورة تأخرت 70 عاماً. 
الشـعب المصري ثائر بطبيعته ولكنه كان مقهورا 
ولذلك كان وقوع الثورة أمرا طبيعيا ومتوقع. أنا 
لم أفاجـأ بها كنـت انتظرها فـي كل دقيقة. عندما 

كنـت أجلس في الخيـم في ميـدان التحرير، كنت 
أشـعر انني رأيت وعشـت هـذه الثورة مـن قبل. 
عشـتها على مدى سـبعين عاماً. أيـام الثورة أيام 
عظيمة. كنت قد التقيت بإمرأة في ميدان التحرير 
أثنـاء الثورة، وقالت لـي أنا لا أريـد أن أعود إلى 
بيتي، أنا رأيت كيـف تصنع الحرية من خلال هذا 
المكان وتعرفـت على الحرية عن قـرب، لا أريد أن 
أعـود إلى زوجي فهو يضربني ويقيد حريتي. إذاً 
الثـورة علمتنا المعنى الحقيقـي للحرية وجعلتنا 
أسـرة واحدة ويـداً واحـدة، فقد غـاب التحرش 
كيف توحـد  ورأينـا  الثـورة  أثنـاء  الجنسـي 

المسلمون والمسيحيون، كانت أيام مجيدة حقاً. 
 ■ هــل حققــت الثــورة اهدافهــا برأيــك؟ ما هو 

تقييمك لوضع مصر بعد الثورة؟
■ الثـورة حققت هدفاً أو هدفين، ولكن مطالب 
الثـورة لم تتحقق بأكملها. ما زالت معظم اهدافها 
تحـت التنفيذ مثـل محاكمـة مبـارك رأس النظام 
وتغيير القيادات الإعلاميـة والوزارية والثقافية 
التابعـة لنظام مبارك. كذلـك التغيير الإقتصادي 
والزراعي، يجب أن نأكل ما ننتج وننتج ما نأكل، 
يجـب أن يغيـب الإسـتعمار الغربـي والأمريكـى 
وأن لا نعيـش علـى المعونـة الأمريكيـة. فهـل من 
المعقول أن دولة عظمـى مثل مصر ما زالت تعيش 
على المعونات الأمريكيـة؟ المصريون عانوا خلال 
اقتصاديـاً  وضعـاً  وعاشـوا  السـابقة  الأنظمـة 
لإسـرائيل.  نخضـع  جعلونـا  رديئـاً.  وزراعيـاً 
فـكل هـذا يجـب أن يتغير مـن خـلال إرادة وقوة 

الشعب. 
 ■ هل تعتقدين أن الثورة ســيكون لها تأثير على 
العلاقــات الإســرائيلية المصريــة ومســتقبل كامب 

ديفيد؟
■ طبعـاً، كل الذيـن يترشـحون إلى الرئاسـة 
والإخـوان،  والبرادعـي  موسـى  عمـرو  مثـل 
يطمئنون إسرائيل بأنهم لن يمسوا إتفاقية كامب 
ديفيـد، ولكن الملايين ، أصحـاب الثورة، لهم رأي 

مختلف.
 ■ لطالمــا انتقــدت الجماعــات الإســلامية فــي 
كتاباتك ومقابلاتــك التلفزيونية ، هل انت متخوفة 
من سيطرة الإســلاميين أو السلفيين على مصر بعد 

الثورة؟
■ السـعودية لهـا دور كبيـر فـي دعـم هـذه 
الجماعات. فهـي تدفع 5 ملايين دولار للسـلفيين. 
التيـارات الدينيـة تمـول مـن جهـات خارجيـة. 

بـن لادن وجـورج بـوش، والسـادات والإخوان 
المسلمون ومبارك والتيارات الإسلامية والسلفية 
توائـم، وكذلـك أمريـكا والتيارات السـلفية توأم 
لأنهـم يخافـون ثـورة إشـتراكية حقيقيـة، فيها 

ضرب للرأسمالية ومساواة للناس.
التيـارات الدينيـة مع مبـدأ الرأسـمالية. ولكن 
«الإخوان المسـلمين» لن يحكمـوا مصر لأن الثورة 
سـترفضهم. هم لم يشـاركوا في الثورة اصلا، هم 
أتوا بعد أن نجحت الثورة. «الإخوان المسـلمون» 
غير وطنيـين ، ويتاجرون في الدين والسـلفيون 
لهم دور ألعن والسـعودية تلعب دوراً خطيراً. من 

ضمن كوارث الوطن العربي ، النظام السعودي. 
 ■ ما الإجراءات التي يجــب أن يتخذها الجيش 
أو المجلــس الأعلى للقوات المســلحة مــن أجل إنقاذ 

الثورة؟
تاريـخ  الثـورة.  مطالـب  ينفـذ  أن  يجـب   ■
الجيـش فـي مصـر تاريـخ وطنـي. ولكـن هنـاك 
فرقـا بـين الجيـش وبين المجلـس الأعلـى للقوات 
المسـلحة. شـباب الجيـش رائعون ، مثل شـباب 
الإخوان المسلمين، فشـباب الإخوان ضد منهجية 

القيادات.
 ■ مــا كان دور المــرأة التــي لطالمــا حاربــت من 
أجلها، في الثورة المصرية؟ هل كانت الثورة إنتصاراً 

ذكورياً فقط؟ 
■ مع الثورة تأتي المساواة، النساء المصريات 
لعـبن  دوراً عظيمـاً فـي الثـورة ولكـن بعـد ذلـك 
ابعدونـا، فلجنـة تغييـر الدسـتور لا توجـد فيها 
أي إمـرأة . ولـذا اجتمعنـا أنا والاتحاد النسـائي 
فـي بيتي وبدأنـا بإعادة تنظيم وانشـاء الاتحاد 
النسـائي المصري الـذي كانت سـوزان مبارك قد 
منعته وصادرته قانوناً لأنها كانت تريد أن تكون 
السيدة الأولى، ولذلك منعت أي اتحاد شعبي من 
التـي  النسـائية  شـأنه أن يؤثـر علـى السـلطة 
كانت تتمتع. ولذا فإن أمثال سـوزان من النسـاء 
المنخرطات فـي النظام الحالي يلعـبن دوراً كبيراً 

في تفتيت الحركة النسائية. 
ولكننـا الآن نعمل على الاتحاد النسـائي ومن 
المتوقع أن يمنع من قبل الجهة الرجعية حتى انهم 
بدأوا فـي المحاولة فعلاً. ولكن الصـراع قائم ولن 

ينتهي. 

التقتها: ريما شري

نوال السعداوي في حديث عن الثقافة والمرأة والثورة:
هناك فرق بين الجيش والمجلس العسكري و«الاخوان» غير وطنيين 

والسعودية تلعب دوراً لعيناً في مصر!

لو ..
 والظل يستدرج ذبابة الصخب إلى حتفها عند مفترق 

الصمت 
الليل قليل هذه الأيام ليس بحكم الطوارئ

كان الهواء يتفسح في ضحكة لامرأة تتظاهر بالنسيان 
على حافة روحها 

وتعلك لبان حزنها نكاية في الوقت 
كانت تعري الأيام من ملابسها الداخلية؛

توقظ العمود الفقري للوقت 
وتجلس على الرصيف تقشر الشمس للعابرين ..

الكلام حلوى يوزعها الفضوليون على المارة 
كان الرصاص أيضا حلوى 

لو ..
 والعاطلون عن العمل لن يتوقفوا عن الأمل 

 والخارجون عن النظام يعددون الفوائد النفسية 
للفوضى 

قيل وقتها إن عاشقين انتحرا بفعل الحب 

قيل أيضا إن دراجة هوائية خرجت للتظاهر ضد غباء 
الطقس 

قيل بما لا يدع مجالا للشك إن جنازة الذبابة كانت السبب 
في حرب أهلية 

 ها أنا ذا عند الطريق الرابطة 
بين شمال وجنوب قلبي 

وكإجراء وقائي سأعلن حظر الجولان في دمي 
معطوب بدونك؛

 مغدور في غيابك؛ 
محجوز في انتظارك؛

 ممسوس بالحزن في الطريق التي تؤدي إليك؛ ما أبعدها 
الطريق التي تؤدي إليك؛

 مهدود ابحث عن حرف له مقاسات لفتتك؛
 واقف في المهب عند الحافة بيني وبينك سوف أشيد في 

الغياب بيتي من هذا الفراغ
أشوفك ؛ أبصرك؛ أراك غيمة من بين ستائر ضباب يهبط 

كثيفا ..
 ألمسك؛ أمسك؛ أتحسسك تضاريس على هيئة ماغما 

بركان نائم في الدواخل؛

.. أشمك؛ أتشممك رائحة أدغال برية قبل فصول التكوين 
..

 أتذوقك فاكهة غابات بكر تغتسل بأمطار باردة؛
 أصغي إليك؛ أسمعك تراتيل كهنة أزمنة الأساطير..

دُّ  حواسي بين أصداء المكان  أهجس بك؛ أحدس إنك تمدُّ
وحواشي الزمان؛

أنتظرك أترصدك؛ أطاردك أقع في فخاخ كمائني التي 
نصبتهالك أطاردني فيك 

أهوى من غيبوبتي عبر أرجوحة ضحكتك؛
 أرددك؛ اتنفسك؛ أكونك؛ 

 أتهجاك أبجدية بأكثر من لغة ولا معجم يسعها؛ أترجمك 
لغات أخرى للطير وأترجمك طلاسم سحرة أساطير 

الوثنيين وأنشدك مدائح للنور؛
أشرحك تأويلا آخر للصمت؛ 

أقشر ضحكتك وأغرق في جداول بهجتها؛ ألبسك 
وأتعرى لك 

أخشع فيك؛ أدركك لحظة هاربة من الزمن؛
أتعثر بي فيك؛ أتسلق صوتك عسى ان القاني على مقعد 

في حديقة حلمك؛
 أتنزه في نظرتك لأراني خارجا مني في اتجاهي اليك؛ 

أهتف بك وأتلعثم
غير إني أتداعى 

من شغفي 
في لوعتي 

من فرحتي 
في شجني
من عشقي 

في جنوني 
ومن دهشتي 

كان صوتي منفى ..
جاهز تماما للرحيل 
ثمت محطة وحيدة 

قطار وحيد 
طريق وحيد 

وموسيقى تعزفها الريح آتية من 
جهة رائحتك؛ 

كان من الممكن ان 
تعدي لي بين رفوف صمتك غرفة 

للعناية الفائقة 
كان من الممكن أيضا 

أن تجرحي الوهم بضحكتك ..
لو

قشرتني فاكهة للنار 
لو منحتني للعابرين ناي يوجز 

الطريق ..
 لوعرفنا الطريق للمنفى منذ زمن 

ايها المنفى انتِ  طبعا.
٭ شاعر من تونس 

■ مـن الظواهـر اللافتـة في الشـعر العربي الحديث شـيوع 
مـا يعـرف بالقصيـدة القصيـرة، أو القصيدة التوقيع، سـميت 
بذلك تشـبيها لها بالتوقيعات، وهي رسائل نثرية موجزة جداً، 
شـاعت كتابتهـا في العصر العباسـي. ومن الناس من يسـميها 
القصيدة الومضة، على أن العبرة ليسـت في الاسـم، وإنما هي 
فـي المفهـوم الذي تفصـح عنه هـذه القصيدة، التي تمثـل نوعاً  
جديـداً يعتمـد- فيمـا يعتمده - علـى الإيحاء، وعلـى العبارة 
الموجزة، وربما على الإشـارة البليغة التـي تفاجئ القارئ فيما 
تنتهي به، إذ من الشـائع، في هذا اللون من الشـعر، أنْ يخالف 
الشـاعرُ، في خاتمة النصّ، توقع القـارئ، فينتهي بما لم يخطر 
لـه ببال، ومـع ذلك لا يبـدو الأمر قلبـاً متعمّداً لمسـار القصيدة، 
ونموّهـا الخطي، واتجاههـا نحو نقطة معينة جـرى التخطيط 
لهـا، والتمهيد لأجلها فـي المطلع، وإنما هو نسـجٌ يقود إلى هذه 

النهاية، ولتلك الغاية، شاء القارئ ذلك، أم أبى.
مخطط القصيدة

بعنـوان   (2004-1941) عـدوان  لممـدوح  قصيـدة  ففـي 
(ممْسـحة) مـا يوحي بـأنَّ الموضوع بسـيط جداً، وعـادي، ولا 
يسـتحق أن يكـون موضـوع قصيـدة، أصلا، وقد جـاء مخطط 
القصيـدة الشـكلي علـى هيئـة معروفـة وهـي هيئـة الحكايـة 
السـردية القصيرة، فالمتكلم يمتلك ما يمتلكـه غيره من الناس، 
وهو تلك القطعة من النسـيج الخشـن (الخيش) التي ينظفون 
بهـا أحذيتهم شـتاءً، وصيفاً، أمام مداخل البيـوت، حفاظاً على 

نظافة البلاط والأثاث:
كانت لديّ ممسحة
أدوسها متى أشاء

كي لا ألوّث الأثاث في بيوتنا 
أو في بيوت الأقرباء 

فالحكاية ها هنا توحي بتسلسل نثري، واطراد غير شعري، 
فعدا الوزن والقافية (أشاء، أقرباء) لا يوجد في النص ما يوحي 
بالشعرية، والشعر. غير أنّ الشاعر يدلي على لسان المتكلم بما 
يوحي إيحاءً غير مباشـر بأن هذه القطعة من  النسـيج الخشن 
مـا هي في الواقـع إلا دالٌّ تحرّر من وظيفتـه الاصطلاحية، ومن 
مدلوله المعجمي، وانزلق ليصبح ذا مدْلول شعريّ، وذلك عندما 
مُ تلك الممسحة بالخضوع، وأنها لا ترفضُ ماُ ندبتْ  ّـ يصفُ المتكل
له مـن وظائف مهينة، وهـي أن تكونَ موطئ أحذيـة الداخلين، 
والخارجـين، مـن الأقربـاء، والأصدقـاء، فضـلا عـن المالكـين. 
فهـي تخضعُ لهذا الـوطء الثقيل في بعْض الأحيـان، المُمِضّ في 
أحيان أخرى، دون أن تبدي تألماً، أو شكوى، ممّا تَتَعَرّضُ له من 

ضروب الإذلال المستمر:
كانتْ إذا ما دُسْتها 

وحينما أرصّ فوقها الحذاء
تنزّ ماءً آسناً 

وأستريحُ دائماً لما 
تبديهِ من خضوع 

ونسـتطيعُ القـولَ: إنّ مـا سـبق مـن القصيدة يمثـل نصفها 
الأول، أمـا النصفُ الثاني فهو الذي يشـهد حدثـا مفاجئاً ينضمّ 
إلى السابق بقوله «وذات يوْم». فما الذي جرى في ذلك اليوم؟

 
فاجأني صوتٌ كأنه توجّعٌ مريع
أحسستُ نبضها يمرّ في الحذاء 

يهزّني، يصْعَقني كالكهْرباء 
كأنني سمعتُ صوْتا.. نهدةً 

مكبوتة البُكاءْ 

ويبدو المتكلم، في هذا، غيرَ مُتحقّقٍ ممّا يُحس به، ويسـمعه، 
ويـراهُ. كأنما هو لا يصدق عينيه، ولا مسـمعيه، وهذا أسـلوبٌ 
لجأ إليه الشاعر لإقناع القارئ المتلقي بغرابة الموقف، وبالتالي 
بسـلامة الفكرة، لأنها لم تـأت منه؛ فالمتكلم نفسـه يروي لنا ما 
يرْتابُ في صحته، ويشـكُّ في وقوعه، مع أنـه في غاية اليقظةِ، 

والوعي بما يرْوي:

طأطأتُ رأسي وانحنيتْ
كأنّني أهمّ بالركوع،

نظرتُ صَوْبَ موْطئ القدَم 
فاجأني نهرٌ من الدموع

المفارقة المدهشة
ن في ضوء هذا التحول لمسار القصيدة أنّ ما كان يَذكرُهُ  يتبيَّ
المتكلم على سـبيل الظن، تحول إلى يقـين، فعندما  انحنى حتى 
كاد يلامـس بجبينـه الخيـش الذي منه نسـيج تلك الممْسـحة، 
اكتشـف دمعـاً غزيراً يتدفـق من النسـيج (الجمـاد) دليلا على 
توجّـع مريـع، وألم حادّ فظيـع، ونبض مُفجـع، يمتلئ بالحزن، 
ويفيض بالأسى. ومن الطبيعي ألا يتوقع القارئ هذه الإيحاءات 
في الأبيات الأخيرة، من هـذا النصّ المكثف جداً. وهذا هو الذي 
يضفي على القصيدة صفة المفارقة المدهشة، فالخضوع المستمرّ، 
المتراكـم، لزمن طويل، تحوّل إلى شـكوى، وإلـى نزيفٍ داخلي، 
وإلـى ثوْرَة، لكنهـا ثورة تصطخـبُ بصمْتٍ، كونها لا تسـتطيعُ 

التعبيرَ عن ذاتها إلا بلغة الدموع.
يسـتخلصُ القـارئ، بلا ريـب، أن هـذه الممسـحة لا تقل عن 
أي تعبير يختاره الشـاعر رامزاً به لمن يداسـون باستمرار، ولا 
يُظهرون ـ وقد اعتادوا أن تطأهم الأقدامُ، والأحذية، سواء منها 
أقدامُ الأصدقاء، أو الأقرباء، أو المالكين ـ غيْرَ الصبْر، والخضوع، 
لكنّهم، فـي نهاية المطـاف، ينفجرونَ في وجه من يدوسـونهُم، 
انفجـاراً مفاجئاً، غير متوقـع، قد يعبّر عن ذاتـه بالتوجّع مرة، 
وبالنبـض الصاعق مـرّة، وبالنـزفِ الداخلي، والدمـوع، التي 

تذرف بلا حسابٍ، مراتٍ أخَر. 
قصيدة قصيرَة، نعم، لكنها صيغت صياغة شـعرية مُحْكمة، 
أدّى فيها السـرد ذو الطابع الزمني، التسلسلي، دوْرَه، فجاءت 
كمـا لـو أنهـا متواليـات تتخللها حـوادث صغيرة، يصـل بينها 
المتحـدث الـذي يتكلـم في القصيـدة متباهيـاً، لا بمـا تبديه من 
شـكوى، وإنما بما تبديه من خضوع، واستكانةٍ، وخنوع، وهو 
أول من يُصغي لأوجاع هذا الكائن غير الحيّ، وهو أول من يتأثر 
بتلـك الأوجاع، اهتـزازاً تـارَة، وصعقاً تارة أخـرى، وهو الذي 
يقع بصـرُه على الدموع التي هي الشـاهدُ الوحيـدُ على المظالم 
الكبيـرة التي تلحقُ بهـذا الكائن، الذي سـرعانَ ما يتحولُ، في 
، أو ـ بكلمة  مجالِ الرؤية الشـعرية، إلى ما يشـبه الكائنَ الحـيَّ

أدق- إلى إنسان.
الغريبُ

ويكـرّرُ ممـدوح عـدوان هـذه الطريقـة فـي بنـاء القصيـدة 
مِـراراً، ففي قصيـدة « الغريب « نجـد الإشـارة البليغة الموحية 
تلخـص أو تكثف- بكلمـة أدقّ ـ موضـوع القصيـدة. فالغريبُ 
فدائيّ فلسـطيني يقاتلُ هو ورفاقـه، فيُقتلونَ واحداً تلو الآخر، 
فيقاتـل وحـدَه، حتى النبضـة الأخيرة، بذخيرة وبـلا ذخيرة، 
وذلـك دفاعاً عن قرية وُلد بعيداً عنها، فهو لم برَ فيها حجراً، ولا 
بَشراً، ولا يعْرفُ ـ على الأقلّ- أين تقع. يُعْوزُه كلُّ شيءٍ، بما في 
ذلـك الجدارُ الأخير، أو الظهير، الذي يسـعي للاسـتناد إليه في 
معركتـه الأخيرة هذه، فماذا يفعلُ غير الاسـتناد على ذراعه إذ 

يضيق عليه الحصارُ، وتقتربُ النهاية:
يمدّ كفهُ فلا يرى

لظهْرهِ جدار
وحينما هوى رفاقه

وضاقَ حوله الحِصار
ولم يجدْ لظهرهِ جدارْ 

أسند ظهرهُ إلى ذراعهِ، ثمَّ ارتمى،
وفمهُ مُعبّأ دماً

وفوق وجْههِ تراكمَ الغُبار 
يكتفي ممدوح عدوان بالإشارة البليغة، الموجزة، مضيئاً بها 
أرجاء هذا النصّ من الداخل، مؤكداً أن صورة الشهيد لا تحتاج 
لأكثـر مما ذكـر مـن التفاصيل، فعبـارة واحِـدة «وفـوق وجْههِ 
تراكـم الغبار» تعبّر عـن الفكرة، وتنقل لنا المعنـى نقلا لا يخلو 
مـن تصوير، وهذه هـي بلاغة التكثيف. وتتكـرّر الطريقة هذه، 
أيضـاً، في قصيـدة أخرى قصيـرة، وهي قصيـدة «وداع « التي 
يختصـر فيها المسـافة بين قـول الشـهيد لأصدقائه إلـى اللقاء، 
وعودتـه محمولا علـى الأكتاف، أو الرؤوس. فـأنْ لا يمد المقاتل 
يـده لأصدقائه مودّعاً مكتفيـاً بمد رأس البندقيـة، وأن يتحدى 
الخصم، وأن يغيب عن الأعين زمناً يخوض فيه مستنقع الحرب 
من مصرع لآخر، فذلك شيءٌ عاديٌّ جداً، ولا يحتاج إلى لمَسات:

خاض البلاد مصرعاً فمصرعاً
حتى أتوْا بهِ 

وكانَ محْمولا على الرؤوس 

وعلـى هـذا النحـو جـاءت العبـارة الأخيـرة لتضـيء لنـا 
النـصَّ المكثـف، بصفـةٍ عامّـة، فالقصيدة شـأنها في ذلك شـأن 
أيّ قصيـدة قصيرة، تبدو سلسـلة مـن محمـولاتٍ متباعدة، أوْ 
مُتمحْـورَة حول شـيءٍ واحـد، لكنَّ الخاتمة التـي لا تتجاوز في 
، مثل هذه الجملة القصيـرة، تلقي الضوء على  الغالب، والأعـمّ
مغـزى هاتيك المحمـولات، وهذا هو ما نـراهُ ـ فعلا- في قصيدةٍ 
لـه بعنـوان «الصحْراء» التـي يتحـدث فيها على لسـان متكلم 
يختـاره مسـتخدماً، مـع ذلك، ضميـر الجماعة (نحـن) بدلا من 
الفرْد، واصفاً بعض الأحوال المعروفة في الصحاري: كقلة الماء، 
واحتبـاس المطـر، والإحسـاس بأن الحيـاة والمـوت صنوان لا 

يفترقان، فهما من شدة الشظف كالشيء الواحد: 
نبحث عن قطرة ماء

ننتظرُ الغيث فلا يأتي
من أيِّ سماءْ

كنا قوما لا نعرفُ 
إن كنا موتى أمْ أحياء 

وتلـي هـذه الوحدة، فـي النـصّ، أبيات أخـرى قليلـة جداً، 
تنحو بمسـار القصيدة منحىً آخر، إذْ ينبجـسُ الماءُ من الرمال 

في أعقاب غارة شعْواءَ شنتها طائرة مُعاديَة:
حين أتتْ طائرة الأعداء

قصفتنا 
ألقتْ كلَّ قنابلها 
فتفجّر نبْعُ الماءْ 

ومـا من شـكّ فـي أن هـذه الصـورة الأخيـرة تلقـي الضوء 
كاشـفاً علـى النص، فمـا كان مـن ذكرٍ للصحـراء، ومـا كان من 
ذكـر للجفاف، والظمأ، والقحْط، وشـظف العيش، ليسَ سـوى 
رها الشـاعرُ من  مجموعـةٍ من العتبـات، أو العلامـات، التي حرَّ
دلالاتهـا الاصطلاحية، ليجعلَ منها تعبيـراتٍ رمزية عن انبثاق 
الحيـاة من العدم. فنبْع المـاء ـ ها هنا- هو أيضـاً دالّ تحرر من 
مدلوله الأصلـي، التقليديّ، ليعبّر عن طريق الإيحاء عن مغزى 
، وهو أنّ قصف الأعداء وسـقوط الشـهداء  القصيدة الأساسـيّ
لا يعنـي الهـلاك والموت إلا في نظـر الناس الذيـن لا يرون أبعد 
من أنوفهم، فالموتُ، والشـهادة، في عقيدة المتكلم، ميلادٌ جديد، 
وطريقٌ للحياة معبّـدة، حياة لا يعاني فيها الناس لا من الظمأ، 
ولا مـن فقـر، ولا مـن عـوَز، ولا مـن شـظفٍ، فالقصيـدة- إذاً- 
بعبـارة موجزة بليغةٍ، اكتملتْ من حيث الشـكل والمعنى، وبدلا 
مـن أنْ يظـن القـارئ بالمتكلـم ظـنَّ  السـوء، وبأنه يتسـلى بما 
يرويـه ممّا هو مألـوفٌ، ومعروفٌ، عن الصحـراء، إذا به، بتلك 
الإشـارة، يجعل من النص الشـعري نصاً خصباً ثرياً يتنقل به 
من المسير في اتجاه يوحي به الوهمُ، إلى المسير في اتجاه آخر، 

هو الاتجاه المضاد. 

٭  ناقد وأكاديمي من الأردن

د. إبراهيم خليل ٭

الإشارة إلى بلاغة العبارة:
مقاربة في قصائد قصيرة لممدوح عدوان 

عبد الوهاب الملوح ٭

واقف في المهب عند الحافة بيني وبينك

نوال السعداوي
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الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من حسن وهبي:

حينما تفكر في الحوار مع المثقف والسينمائي من طينة 
مومن السميحي السينمائي المغربي عليك أن تتسلح 

بالمعرفة الفكر الغربي والعربي وان تكون على تواصل 
مع الثقافة العربية والثقافة الغربية حيث البنيوية، وكذا 

أن تكون مطلعا على كل السينمات العالمية انطلاقا من 
الواقعية إلى الأمريكية واليابانية ومحملا بالأسئلة 

الدقيقة لاستخراج المعرفة المطلوبة من هذا الفنان 
والمثقف البعيد المدى، صاحب المشروع السينمائي 

الثقافي العربي، المطل على الثقافة العالمية منطلقا من 
جذوره العربية وفي تحاور دقيق بين الثقافات.

 الحوار التالي يفصل هذه المقدمة لكن عشق السؤال 
يستمر مع حب هذا الفنان الكبير للحوار. 

■ لن نبدأ بالســؤال التقليدي بخصوص علاقتك بالسينما 
لكــن ســؤالا يثيرني وهو كيــف تمكنت من الربط بــين الإخراج 

السينمائي والكتابة عن هذا الفن الجميل؟ 
■ هناك وازعان إن صح القول. الأول انه خلال دراسـتي 
بفرنسـا لاحظت أن الأدب السـينمائي يعنـي الأدب المرتبط 
بالسـينما هزيل عالميا سـواء في أوروبا أو أمريكا أو روسيا 
....وكتابـات ايزنشـتاين الروسـي هي كتابات حاسـمة في 
تاريـخ الفـن السـينمائي، ثـم مخرج مـن فرنسـا مثل جون 
رونوار وايطاليا روسيليني أب السينما الجديدة في العالم 
وأب المدرسـة الواقعية الجديدة. هذا السـينمائي له كتابات 
واسـتجوابات ومداخـلات كثيـرة في التنظير السـينمائي. 
هـذا الوازع الأول، أما الوازع الثاني فهو أن السـينما هي فن 
دخيـل علـى الثقافـة العربية. يعنـي أن الثقافـة العربية لها 
قدماؤها لها تراثها في الأدب وفي الموسيقى والمعمار والفكر. 
أما السينما فمثلها مثل المسرح فن جديد. ولممارسة هذا الفن 
الجديـد مـن الواجب مسـاءلة علاقتـه بالتـراث. وكتاباتي 
بـدأت منذ ثلاثين سـنة وهي عبارة عن طرح لهذه الأسـئلة: 
كيـف يمكننـي أن أتعامـل مـع الفـن السـينمائي انطلاقا من 

التراث؟
■ لقد وصلت إلى مســتوى الإشــارة إلى التأسيس لتاريخ 
الســينما العربية انطلاقا من التطور الــذي يقارب تاريخ الأدب 

العربي.
■ بالضبط وهذا سـؤال مهم جدا وحاسم وسبق أن طرح 
فـي عصـر النهضـة الحقيقية فـي القـرن 20 لما طـرح توفيق 
الحكيم وطه حسـين ونجيب محفوظ وغيرهم هذه الأسئلة. 
كيف يمكن استيعاب الفنون الجديدة داخل التراث العربي. 
فمثـلا قـام توفيـق الحكيـم بالتفكيـر فـي الموضـوع وكذلك 
بالإبداع. وكان السـؤال الأساسـي الذي اطرحه على نفسي 
لما بدأت أمارس الإخراج هو: كيف يمكنني ممارسـة الإخراج 
انطلاقـا مـن التـراث العربـي وانطلاقا مـن تاريخ السـينما 
العالميـة والتي بداخلها الوجود العربي الضعيف جدا؟. لان 
الإنتـاج العربـي في ميدان السـينما هو إنتـاج جديد وقليل 
ولا يغـوص فـي التراث(أقولها بكل مودة وبـدون حقد على 
أيـة سـينما في البلـدان العربيـة) لا بـد أن نعرف السـينما 
العالمية. نحن نعرف جيـدا الآداب العالمية والتراث العربي. 
وطرحنا هذا السـؤال .علينا أن نطرح علاقة التراث العربي 
بـالآداب العالميـة، كما علينا أن نطرح اليوم علاقة الممارسـة 

السينمائية في البلاد العربية بتاريخ السينما العالمية.
■ حينمــا درســت فــي أوروبــا ربما حــدث لك ارتبــاط مع 
مفكريــن ومثقفــين وســينمائيين. هل ما زلت تحافــظ على هذا 
الارتبــاط أم تحاول البحث عــن الإنتاج المكتوب والســينمائي 

بشكل مستقل؟ 

■ لقـد كان لـي الحظ الجميل جـدا حيث إنني شـاب ابن 
العشـرين سـنة وقد وصلت إلى باريس وهي تعيش إحدى 
اكبر ثوراتها: ثورة البنيوية. هذه المدرسة كرست قطيعة مع 
الثقافة المثالية وأدخلت إلى الثقافة الحديثة توظيف العلوم 
الإنسـانية والاجتماعية من سوسيولوجيا وانتروبولوجيا 
وعلم النفس وغيره. إنها كانت ثورة حقيقية في السـتينات 
والسـبعينات وبعـد هـذه الفترة تغيـرت مفاهيـم ومبادئ 

الإبداع والفن. 
لقـد كان هـذا حظا جميلا بالنسـبة لي مما سـاعدني على 
طرح أسـئلة كبـرى بالنسـبة للثقافـة العربيـة. كيف يمكن 
للثقافـة العربيـة لا أن تلقـح بفـن جديد مثل السـينما ولكن 
أن تطـرح داخـل الثقافة العربية أسـئلة مرتبطـة بالحداثة. 
حداثة العلـوم وحداتة الفكر الجديد المرتبط بالفكر العلمي. 
هذه الأشـياء كانت حاسـمة سـواء في تكوينـي أو في رغبة 
الإخـراج. واليـوم بالنسـبة لسـؤالك ومـع تقـدم الإنسـان 
والتقـدم في الممارسـة تبقـى العلاقة بالأسـاتذة قوية جدا. 
ولكـن لا بـد للإنسـان أن يأخـذ مسـافة بالنسـبة لهـؤلاء 
الأسـاتذة ويتميز بكل شجاعة ويقول انه يبحث عن طريق 

شخصي خاص به.
■ على ذكر المسافة يلاحظ بالنسبة لأفلامك أن هناك مسافة 

بين الفيلم والآخر. هل هذا بوعي أم مرتبط بالإمكانيات؟ 
■ الاثنان معا. هناك إمكانيـات صعبة كما أن الوقت اكبر 
من الغرب للاستيعاب والتفكير والصناعة السينمائية بهذه 
المنطقة. ولكن من ناحية أخرى لا أريد أن أتسـرع في الإنتاج 
لان الكتابـة عبـارة عن مختبر والبحـث العلمي مهم جدا في 
هذا المجال كما هو حال الممارسـة.لكن لا اخفي انه لو توفرت 
لـدي الإمكانيـات لأنجزت فيلما فـي السـنة. إلا أن الظروف 

المحيطة بالسينما العربية والإنتاج الثقافي عامة صعبة. 
■  اذا اعتبرنــا أن الرمز عندكم هــو التراث الثقافة، النضال 
الاجتماعي، الفن، الســينما .... كيــف تعتبرون الثقافة والفن .. 

كرمــوز وكيف تحللون ما هــو تابت وما 
هو متحرك وكيف ينعكس ذلك على كتابتكم السينمائية؟

■ هـذا هو الـكلام الجديـد بالضبـط والـذي تكلمت عنه 
سابقا وهو ما تعلمته. لقد أدخلت الثورة البنيوية التساؤل 
في موضوع اللغة والتسـاؤلات حول اللسانيات. كما كونت 
البنيويـة علما جديدا هو اللسـانيات. وفي إطـار هذا العلم 
فـان مفهوم الرمـز هو مفهوم محوري والتقابل الذي أشـرت 

إليه مهم جدا ما بين الطبيعة والثقافة. 
وهو أمر أساسـي عند العالـم الانتروبولوجي كلود ليفي 
شتراوس والذي ادخل مفهوم الحضارة كأنه مفهوم مرتبط 
بتفاعـل الطبيعـة مـن جهة والثقافـة من جهة أخـرى. يعني 
اختلاف الإنسـان مـع الحيوان. حيـث أن الإنسـان حيوان 

منتـج للثقافـة ومنتـج للرمـوز. وهـؤلاء العلماء مثـل ليفي 
شـتراوس ولاكان كانوا يقولون « الإنسـان حيوان ناطق». 
الرمـز إذن محوري وتوظيفه في الكتابة السـينمائية كذلك. 

لان السينما مرتبطة برمز الصورة. 
هـذه الأخيرة في حـد ذاتها رمز كما هو الحـرف والكلمة. 
وظيفة الرمز كونه محركا وهو منتج للمعنى كما هو مؤسس 

ومركب ومنظم للمعنى أو المعاني.
■ الرمــز هــو محــرك حســب مــا فهمــت ليــس بمفهــوم 
الثقافة الــذي يدخل في الصيــرورة لمقصود الثقافــة بالمفهوم 
السوسـيري أي العلاقة بين الدال والمدلــول حتى لا تكون في 

حالة توقف (pause) ما علاقة ذلك بإنتاج الصورة عندك؟
■ حينمـا تقول الصيرورة فانك تقـول الزمن أي التطور. 
وعنـد سوسـير والسـينمائيين عمومـا هنـاك الفـرق بـين 
التزامـن والـلا تزامـن. والرمـز لـه وجهـان. وجـه تزامني 
(الزمـن) ووجه لا تزامني يتطور مع الثقافات. وتوظيفه في 
سـينما معينة مثلا كالخاص بأعمالي هو ارتباط بما يسميه 
أصحاب اللسـانيات بـ»اللهجة» (idiolecte) وهي طريقة 
المتكلـم الخاصـة به. وهـذا المفهوم مهم جدا بالنسـبة لنا في 
المشـاكل التـي تعيشـها الثقافـة العربيـة ما بين الشـفوي و 
الفصحـى. و»اللهجة» هي الـكلام الخاص بالمتكلـم ارتباطا 
بالزمـن. أي انك تتكلم بطريقة معينة جـدا. وهو ما يمكن أن 
يحل المشاكل على مستوى اللغة العربية والثقافة. وستكون 
هـذه «اللهجة» في يوم مـن الأيام طريقة معينـة للتعامل مع 
اللغـة التي تفرض نفسـها ليـس في البلد الواحـد بل في كل 
البلـدان. واللغة والرمز أحياء وليسـت أشـياء ميتة لا يقرر 
فـي مصيرها. اللغة تعيش بكيفية مسـتقلة كمـا أنها تتطور. 

وبالتالي تفرض تطورها على الإنسان. 
■ ما رأيك بالســينما المغربية والبحــث عن الهوية من خلال 
التجريبية. هل وجدت الســينما المغربية هويتها أم ما زالت في 

طور التجريب؟ 
■ السـؤال هـو الـوازع للكتابـة فـي موضـوع السـينما. 
والسينما كما قلت سابقا هي فن دخيل على الثقافة العربية. 
لدى السـؤال الأساسـي هو سـؤال الهوية. حينما أتكلم عن 
الاستلاب فإنني أتكلم بالضبط عن الاستلاب الثقافي. نحن 
لنا تـراث والحداثة هي الارتبـاط بثقافة الآخـر. في العصر 
الذهبـي دخلـت الـذات العربيـة في علاقـة مـع ذات الفرس 

واليونان وبيزنطة والهند. 
ولعـل أجمـل عطـاءات الثقافـة العربيـة كانـت مـع هذه 
الثقافات الأخرى ليس عن طريق الاستلاب ولكن عن طريق 
التفاعل والهضم والتجديد. انه السؤال المطروح حاليا على 
السـينما. نحن نتابع السـينما الأمريكية والفرنسـية حيث 
لا يجـب التقليـد ولا التكـرار ولا التبعية. بل يجـب القراءة 

والهضم والتجديد.
■ لا نطــرح الســينما والثقافــة العربيــة حيــث الاســتلاب 

بالمفهوم السلبي بل نطرح المثاقفة. 
■ حتـى المثاقفـة سـلبية. والمقصـود بالسـلبي هـو عدم 
المحافظـة على الذات حيـث تفقد الذات فـي التقليد. لا يجب 
علينـا تقليـد السـينما الأوروبيـة بـل يجـب خلـق سـينما 
عربية مرتبطـة بالتراث العربي. تراثنـا لا اقصد به القدماء 
بـل المحدثـين حيث لنا طه حسـين وغيـره دخلوا مـع الأدب 
لا  العربـي  الأدب  ان  ويقولـون  والانجليـزي  الفرنسـي 
يمكـن أن يعيـش إذا لـم يدرس الأدب الروسـي والفرنسـي 

والانجليزي.
وكذلك بالنسبة للسينما، لا يمكن أن تنتج سينما لها هوية 
عربيـة مسـتقلة إذا لم تعـرف ما يـدور بالسـينما الايطالية 
والأمريكيـة واليابانيـة معرفة وتعميقا. ولا بـد من التجديد 
لان الاسـتلاب هـو التقليـد. أمـا التجديد فهو قـراءة الآخر. 
وانطلاقا من تراثك تنشـئ الجديد. إننا لا زلنا على الطريق. 
ويصعب على أي منا سـواء في مصـر أو المغرب أن يقول انه 

وصل نهائيا. لا زلنا في طور البحث وهو مهم ومحمس. 

 تداعيات تداعيات
سناء موسى و طفلتي النائمة..

أنوار سرحان ٭

مومن السميحي  (القدس العربي)

■ لــم أكــن أتوقّعُ إذ أعــددتُ قهوتي بملــلٍ دافــقٍ ذاك الصباحَ أني 
ســأكونُ على موعــدٍ معي، مــع ذكرياتي ومــا يســكن أعماقي. مع 
حنينــي إلى طفلتي التي ما زالت تلحّ عليّ، بــل وتزداد إلحاحاً كلما 
مــرّ بي العمر، لأزداد يقيناً بصدق فيروز :»ســنة عن ســنة عم تغلى 

عقلبي يا عهد الولدنة».
 ناعســةًً بشــعري الأشــعثِ وقهوتي المرّةِ دخلتُ حاسوبي أفحص 
الرســائلَ الهامة لأتجاهلها وأهربَ منها، ثم أجول عالم الفيسبوك 
بعبثيــةٍ متناهيــةٍ ريثمــا أنتهي من ارتشــاف مــا يكفي مــن القهوة 
لأصحــو. يطالعني رابط أغنيةٍ فلســطينية بصوت ســناء موســى 
نشــره أحدهم، ورغم أنّ ســناء من قريةٍ مجاورةٍ أعرف معظم أهلها 
إلا أني لم أســعَ يوماً للقائها أو متابعــة حفلاتها، ربّما كنتُ كأهالي 
قريتنــا أتصوّر أن الفنّ فقط للبعيدين، تمامــاً كما ما زال معظمهم لا 

يستوعب أني كاتبة.
 ضغطــتُ على الرابــط فجاءتني جدّتي رفقة أمي وخالاتي ونســاءِ 
قريتي الصغيرة من هناك. لكأنّ الصوت لملمهنّ جميعاً وسكبهنّّ في 

صوت عجوز افتتحت التسجيل تغني وإيقاع التصفيق يرافقها:
«يــا هالعريــس من بــلادك مــا أريناها، يــا بدلتك من جبــل عجلون 

قطعناها، وتفصّلت بحلب واهتزّت الشام» 
لكأنّ عقوداً ثلاثةً تمّحي فجــأةً، فأعود طفلةً بثوب عروسٍ مزركشٍ 
وطرحــةٍ أزدهي بهــا، أتلصّص إلــى أمي ترقص في عــرس خالي، 
أتســاءل بذهولٍ كيف لا يقــع «القفّور» من فوق رأســها إذ تتمايل، 
وأنتظــر بلهفةٍ مع رفيقاتــي أن تميل يدها فتلتقــط حفنة حلوى من 
«قفورها» وتنثرها إلينا.. لم تكن تنســى أن تذكّرني بغمزةٍ منها بألا 
أسمح للحلوى بتوسيخ فستاني الجميل... أنظر إلى فستاني وإلى 
تلك العــروس، وفي عمقي ينبعــث حلمٌ بأن أكون مكانها، عروســاً 

حقيقية وبثوبٍ لا تشوبُ بياضَه زركشة.
صوتُ سناء ينساب بعد صوت العجوز بموّالٍ أسمع عبره كلّ نشيج 

نساء فلسطين اللاتي فقدن أحبابهنّ في نكبةٍ ما زالت تتناسل:
«يــا نجمة الصبــح فوق الشــام علّيــتِ، الأجــواد أخــذتِ والأنذال 
خلّيتِ، نذر علــيّ إن عادوا أحبابي لبيتي لأضوي المشــاعل وأحنّي 

العتاب»..
تبكي روحي الطفلة..

لم أكن أفهم لماذا تخلط الجدّاتُ بين الدمعة والموال، تبكي جدّتي في 
العُرس أو الفرح وتنشــد مواويلَها فــي العزاء.. لم أكن أدرك بعدُ أن 

طعم الفرح الفلسطينيّ مغمّسٌ بالنكبات.. 
تلــحّ علــيّ طفولتي البعيــدة.. أشــتهي أن أصغي إلى مــا تخزّن في 
روحي من ذكرياتٍ استفاقت كلّها بصوت سناء موسى ومواويلها 
الفلســطينية التــي اندثرت منذ حلّت نانســي عجــرم ونجوى كرم 
مــكان عجائزنا في الأعراس.. أحاول أن أختبئ بذاتي، فيما طفلتي 
الصغيــرة تلــحّ أن أحتضنهــا وألاعبها، كــم هو قــاسٍ أن يحتاجنا 

أطفالنا في لحظةٍ نحتاج فيها طفلنا المنسيّ فينا.
أرواغ طفلتــي مــا أمكننــي وأغريها باللعــب مع أختهــا، كي أهرب 
إلــى عوالمي الخاصة، نحتــاجُ أحياناً أن نستســلم لأنانيتنا ونتنكّر 
لأمومتنــا ولو للحظاتٍ نحيا فيها داخلنا.. أتســلل إلى «صومعتي» 
المليئــة بفوضاي، هي المكان الوحيد في البيت الذي لا يجرؤ أحد أن 
يسأل صراحةً لماذا يقف على رأســه. فيه أتلذذ بالعبثية والفوضى 
وتناثر الكتب والأوراق، الأشرطة والتسجيلات، وموادّي المتبعثرة! 
أكــره أن أقرأ في مكانٍ مرتب، أشــعر أن ذهني يتقولب فيه ويتقيد..

بل وأعشــقُ أن أبحث بشوقٍ عن كتابٍ أحبه بدلاً من وجوده أمامي 
يهبني نفســه، أعشق أن أنزلق على الأرض، وأرفع قدميّ في الهواء 

لأقرأ وحولي ألفُ ورقة تتناثر.
 كثيــراً ما أحمد الله أنّ زوجــي قد فهم منذ أعوام أنّ عدم دخوله إلى 
غرفتي الخاصة ســيدّخر له الكثيــرَ من الانزعاج والتقــزز، ويدّخر 
لكلينــا صراخاً وخناقــاتٍ وإزعاجاتٍ للأبناء والجيــران، وإن كان 
بمشاكســاته يســتغلّ أحياناً تلك الغرفة كنقطة ضعفٍ يتغامز بها 
علــيّ مــع أبنائي كلمــا طالبتُ الجميــع بالمحافظة على نظــام البيت 
وترتيبه، ملمّحاً إلى وجود «مكان في بيتنا يزخر بالفوضى العارمة 
ويبــدو خارجاً من انفجــارٍ صاروخيّ»، أو كمــا يجيبني أحياناً: «لا 

تأتِ عن خُلقٍ وتأتي مثله»!
٭ ٭ ٭

ألوذ بفوضــاي أبحث وســط أوراقي القديمة عــن حقيبة ذكرياتي 
التي أشعلت مواويلُ سناء موسى حنيني إليها..

حقيبةٍ خزّنتُ فيها عمرًا، ملابسَ ارتديتُها في مناسباتٍ لا تموت فيّ، 
أقيسها كلما مرّت بضع سنواتٍ فرحةً بأنّ مقاسي ما زال يناسبها، 
فأستحضرّ أيام شبابٍ للحظاتٍ أتناسى فيها أنّ ما خطته السنواتُ 
في وجهي من الشقوق لن يختبئ أبداً، وأنّ دروباً حفرتها الأيّامُ لن 

تمّحي باللباس والمقاسات.
أقلــبُ حقيبتي وأبحث عن ألبوم لصورٍ كنــتُ رتّبتها متتاليةً، «صور 
حلمي المراوغ» كما كنت أســمّيه. أجدني في صورةٍ بفســتان عرس 
خالــي، ذات الفســتان المزركش والطرحة والحلــم منذ ثلاثة عقود، 
كنتُ طفلةً من ســتّ ســنواتٍ، وكنت أحلم بطرحةٍ وفستانٍ أبيض.. 

وكنت أظنّ العالم أجمل بكثير.. لم أكن بعدُ قد فهمتً!
وإذ تمرّ ثماني ســنوات على مجيئي للكون.. يسرقني التمعن فيمن 
حولي وأحاول أن أفهم.. رأســي بدأت تثقل حينها وتميل بانشداهٍ، 
وكلمــا اســتعصى علــيّ الفهم لــذتُ بحلمي الــذي يكبر معــي.. ثم 
صورتي مع أبي يداعبني في الصف الســادس، تصرخ «إني أحاول 
أن أكبــر»، فيما يصرّ الجميــع أن يروني طفلة.. ثمّ مــا ألبث أجدني 
.. في الصــف الثامن. ويداي تنتشــران حولي،  ذات حفلٍ مدرســيّّ
ربّمــا ألقي قصيــدةً أو ربّما خطابــاً أتعهد فيه بأني ســأغير العالم 

وأجعله كما حلمي.. لم أكن بعدُ أدرك كم سأفشل..
سنواتٌ تمضي، تتزوج أختي، فرحةٌ هي بتحقيق حلمها ومتشوقةٌ 
أنــا لتحقيــق حلمــي: متــى أرتدي هــذا الثــوب لأثبــت للجميع أني 

كبرت؟. 
إذ أنتقــل للدراســة.. أكتشــف أنّ ثمــة حيــاةً أخرى خــارج قريتنا 
الصغيرة.. وأغــدو محاطة باقتراحاتٍ وخيــاراتٍ تجعل من حلمي 
قريبــاً، قريبــاً أكثر.. ثــم أراني أخيراً فــي صورتي عروســاً بعد أن 
ظننتُنــي كبــرتُ بما يكفــي، بثوب زفــافٍ حقيقيّ، وتــاجٍ يلمع فوق 
رأســي، وفي عينــيّ حزنٌ لا يتخفى، لــم أكن أفهم يــوم زفافي لماذا 
يغزوني الحزن وأنا أتزوج بعد قصة حبّ رائعة، وأنال ما حلمتُ به 
وتحدّيتُ الجميع لتحقيقه.. ربّمــا لأني يومها فقط، وإذ حققتُ حلمَ 

طفولتي، اكتشفتُ فجأةً كم سأحنّ لتلك الطفلة.
دمعةٌ تنســاب في قلبي، وحنينٌ شــجيّ ينسكب فيّ، وصوت سناء 
يراودني من جديدٍ:»وعيونها يا طير وتقول فنجان، فنجان بالقهيوة 

منتليّة»..
تقتحــم طفلتي الصغيــرة خلوَتي، تحمــل في يدها فســتاناً أبيض 
تطالبني أن أُلبســه لها وبلثغتها المحببة تقول: «عروســة».. أبتســم 
لها، أضمّها عميقاً، وبصوتٍ لا تســمعه أهمــس: ليتني كنتُ مكانكِ 
الآن! فيمــا أحــاول أن أخفــي عنها ما دبّتــه فيّ مواويل ســناء من 

الحنين.
٭ كاتبة من فلسطين

السينمائي المغربي مومن السميحي:

علينا أن نفكر بذاتنا مثلما علينا الانفتاح على العالم

في الدورة (15) للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير 

مشاركة دولية.. معارض.. ورشات وندوة كبرى حول 
المسرح وتحولات العالم العربي

تونس ـ «القدس العربي» ـ 

من شمس الدين العوني:

تعودت مدينة المنسـتير على عرسـها 
المسـرحي الـذي بلغ هذه السـنة دورته 
(15) ونعني المهرجان الدولي للمسـرح 
الجامعـي الذي ينظمـه المركـز الثقافي 
الاسـتاذ  بـإدارة  بالجهـة  الجامعـي 
فتحي بن عمـر، وذلك بدعم من الادارة 
الجهويـة للخدمات الجامعيـة بديوان 
الخدمات الجامعية بالوسط بإشراف 
والبحـث  العالـي  التعليـم  وزارة 

العلمي..
هـذا المهرجـان عـرف بتقاليده من 
حيـث العدد الكبيـر للفرق المشـاركة 
من بلـدان مختلفة بالعالم الى جانب 
للورشـات  المفتوحـة  الفضـاءات 
المتصلـة  والحـوارات  والمعـارض 
بالمسـرح الجامعي مـن حيث الواقع 

والافاق..
انطلقـت  المهرجـان  هـذا  فكـرة 
بسـيطة كالحلم ولكنها الان صارت 
بمثابـة المحطـة الدوليـة للتطـرق 
للمسـرح الجامعـي عبر حـوارات 
ومنابـر مفتوحة بمشـاركة وجوه 
معروفـة في هذا القطـاع الابداعي 
الـذي يعتبر رافدا مهمـا من روافد 

الحركة المسرحية في العالم..
دورة هـذه السـنة لهـا طعم خـاص فهي 
تأتـي بعـد ثـورة 14 كانـون الثاني/ينايـر 
حيث يكون المحور العام «المسرح في خضم 
التحولات والمتغيرات التي يشـهدها العالم 

العربي».
فتـرة المهرجـان تمتد من يـوم 5 الى يوم 
8 من شـهر ايلول/ سـبتمبر، وفي البرنامج 
العـام حيـث نجـد  فـي الافتتـاح الرسـمي  
تدشـين المعـرض الوثائقـي حـول مختلف 
الدورات السابقة الى جانب تدشين معرض 
اخـر حول الجسـد في المسـرح التونسـي، 
مـن اعـداد المعهـد العالـي للفـن المسـرحي 
بتونس، وذلك الى جانب معرض اخر حول 

الاطروحات المسرحية الجامعية..

وتقـام هـذه المعـارض بفضـاءات قصر 
العلوم بالمنستير...

الندوة الفكرية تنتظم يومي 5و6 سبتمبر 
ويقدم فيها مداخلات كل من محمد المديوني 
مـن تونـس واحمـد شـرجي مـن العـراق 
وميشـال بـن زهـل مـن فرنسـا ومحمـود 
الماجري من تونس وسامية حبيب من مصر 
وعبد الواحد ابن ياسـر من المغرب ومحمد 

مسعود ادريس من تونس...
الورشـات  هـي  الموازيـة  الانشـطة 
الارتجـال  ورشـة  نجـد  حيـث  المسـرحية 
المسـرحي بإشراف وتأطير الاستاذة بسمة 
الفرشيشـي وورشـة فـن الممثـل بإشـراف 
الاستاذ هشام بن عيسى، وتضم كل ورشة 

جلهـم  طالبـا  عشـرين 
بنـوادي  ينشـطون 
المسـرح بالمراكـز الثقافية 
الجامعية ويشـفع نشاط 
الورشات بشهادات تقدير 

توزع على المشاركين.
العروض المسرحية نجد 
منهـا ما يتماشـى مـع روح 
حيـث  التونسـية  الثـورة 
يقع تقديم مسـرحية ««ثمن 
الحريـة» مـن انتـاج طلبـة 
الجامعـي  الثقافـي  المركـز 
بالمنسـتير ومسرحية «بلاك 
اوت» لطلبـة المعهـد العالـي 
بتونـس  المسـرحي  للفـن 
ومسرحية «بروفة في جهنم» 

لفرقة مسرح الآن بالعراق.
بقيـة الفقرات التنشـيطية 
تتواصـل طيلة ايـام المهرجان 
وتحتـوي علـى عـدة عروض 
بالتـراث  تهتـم  موسـيقية 
التونسـي، الـى جانب عروض 
الازيـاء والتعبير الجسـماني. 
كمـا يخصـص يـوم 7 سـبتمبر 
لتنظيـم رحلة ثقافية سـياحية 
الاثريـة  المعالـم  علـى  للتعـرف 
برحلـة  والقيـام  والتاريخيـة 
بحرية، وتم تنسيق هذا النشاط 
الجامعـي  الثقافـي  المركـز  مـع 

بالمهدية والمطعم الجامعي.
الحفل الاختتامي يكـون يوم الخميس 8 
آب/ اغسطس عند الساعة السادسة مساء 
بالمنسـتير حيـث  3 آب  بالمبيـت الجامعـي 
يتم تكريم الاسـاتذة المشـاركين فـي الندوة 
الفكريـة وتوزيـع شـهائد الشـكر والتقدير 
ومجسـم المهرجـان علـى المشـاركين الذين 
يمثلـون عـددا مـن البلـدان منهـا الجزائـر 
والامـارات  ومصـر  والسـعودية  والمغـرب 
والبرازيـل  وروسـيا  وألمانيـا  وفرنسـا 

والعراق...
دورة واعدة على غرار الدورات السابقة 
وعرس دولي اخر من اعراس المسـرح على 

ارض تونس الجديدة..

المركز القومي للترجمة يشارك في معرض «فيصل» 
ويقيم معرضه السنوي بدار الأوبرا 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من أحمد القاعود: 

يشـارك المركـز القومـي للترجمـة بــ700 عنوان 
مترجـم من لغـات متعددة في معـرض الكتاب الذي 
تقيمـه الهيئة العامـة للكتاب بحي فيصل ويسـتمر 
حتى يوم 25  آب/أغسطس الجاري . كما يقيم المركز 
معرضه السـنوي بمقره بـدار الأوبرا ويمنح خصما 
لـرواد المعـرض يصل لــ30 بالمائـة علـى العناوين 

المعروضة.
وقـال بيـان عـن المركـز ان الكتـب المعروضة من 
بينهـا أكثر من 400 عنوان جديد، وتمثل الإصدارات 
الجديـدة إضافة حقيقيـة للقارئ العربـي، وتغطي 
كل مجالات المعرفة والمواضيع الراهنة، سـواء ملف 
التعديلات الدسـتورية أو أزمة ميـاه النيل وتاريخ 
السـودان، والحركات الاجتماعية فـي افريقيا، إلى 
جانب التناول العلمي الدقيق للأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعيـة فـي مصـر والعالـم، فضلا عـن طرح 
السـؤال حـول إشـكاليات العلاقـة مـع الغـرب في 

امتدادها الراهن وعمقها التاريخي.
ومن أبـرز العناوين التي يعرضهـا المركز رواية 
«في انتظار ماريا» لافيونا شنويا، وترجمة صبري 
محمد حسـن، «الاسـلام فـي أوروبـا» تأليف عزيز 
العظمـة وايفي فـوكاس وترجمـة أحمد الشـيمي، 
والمجلـد الرابـع مـن أعمـال هنريـك أبسـن وقـام 
بترجمـة بترجمته نخبة من المترجمين «والانسـان 
وهمـوم المـوت» لارنولـد توينبـي وترجمـة عـزت 
شـعلان، روايـة طيبـة الاسـكندرية لكاي كوسـتر 
لوشـه وترجمة أشرف نمادي وهي رواية تاريخية 
وروايـة «البيـت الصغيـر فـي النغتـون» للروائي 
الانكليزي أنتوني ترولوب وترجمة سمير محفوظ 
بشـير، «الحـب فـي فكـر سـورون كيـر كجـورد» 
لشـانتال آن وترجمـة محمد رفعت عـواد، والجزء 
التصـوف  للـوركا،  الكاملـة  الاعمـال  مـن  الثانـي 
والتفكيـك دراسـة مقارنـة بـين ابـن عربـي وجاك 
دريـدا، تأليف أيـان المونـد وترجمة حسـام نايل، 
ورواية «ألوان العار» لالبير قصيري وترجمة منار 
رشـدي، وكتاب «الديانـات في أفريقيا السـوداء» 
تأليف هوبير ديشان وترجمة أحمد صادق حمدي، 
وروايـة «كيـم» لرديـارد كيبلنـغ وترجمـة محمـد 

عناني ، وسلسلة «دساتير العالم». 
وتشـمل الكتب المعروضة مختلف سلاسل المركز، 
وهي الإبداع القصصي، والشـعري، وأدب الأطفال، 
الترجمـة،  ودراسـات  والموسـوعات،  والمعاجـم 
والإبـداع الدرامـي. ومـن بـين أبـرز تلـك العناوين 

السـوفييتي»  النمـوذج  «انهيـار  التاليـة:  الكتـب 
لكريس هارمان و»ترجمة خليل كلفت»، و»دراسات 
تطبيقيـة فـي الترجمـة» للدكتـور مصطفـى لبيـب 
عبـد الغنـي، «الجغرافيا السياسـية فـي مائة عام» 
تأليـف كلاوس دودز ترجمـة عاطـف معتمد وعزت 
ريان، و»مختارات شـعرية» ترجمها المهدي أخريف 
للشـاعر خـوان خليمـان بعنـوان «في اليـوم وغدا 
وأمس»، و»مختارات من أشـعار الشاعرة الإيرانية 
فـروغ فرخ زاده» و»في ميـراث الترجمة»، وقد أعاد 
المركز نشـر كتـاب «دفـاع عـن الأدب» ترجمة محمد 
مندور وتقديم عبد المنعم تليمة، و»مصادر الموسيقى 
العربية» ترجمة حسين نصار وتأليف هنري فارمر، 
و»بلنت» التاريخ السري للاحتلال الإنكليزي لمصر، 
و»ترجمـات الكاتـب الراحـل يحيى حقـي، و»هكذا 

تكلم زرادشت» لفيلكس فارس.
ومـن الإصـدارات المتميزة المطروحـة في معرض 
المركز القومـي للترجمة أيضا كتـاب «الإمبراطورية 
وأعداؤها» لهنري لورانس ترجمة بشير السباعي، 
«الحكايـات الشـعبية فـي البـلاد الأفـرو أمريكيـة» 
روجـر  وإعـداد  واختيـار  ويفـي  محسـن  ترجمـة 
دبراهايمز، و»نساء على القمة: كيف تجمع المرأة بين 
الأسـرة والعمل» ترجمة مصطفى محمود، و»تاريخ 
السودان الحديث» ترجمة مصطفى الجمال، وكتاب 
(نهـر النيل: مشـاركة في مـورد نـادر)، و»الأخلاق 
السياسـية في عصر العولمة» نشـر مشترك مع معهد 

غوته.
ويعرض المركز كتـاب «أربعة دروس في التحليل 
صفـوان،  مصطفـى  العلامـة  تأليـف  النفسـي» 
و»الترجمـة العربيـة لموسـوعة تاريخ السـينما في 
العالم» لجوفيري سـميث ترجمة مجاهد عبد المنعم 
مجاهـد، و»أماراتيـا صـن التنميـة حريـة» ترجمـة 
وتقـديم شـوقي جـلال، كمـا يقـدم ترجمـة كتـاب 
«هيباتيـا والحب الـذي كان»، ترجمة سـحر توفيق 
وتأليف داود روفائيل خشبة، وكتاب «جينا سميث 
عصـر مـا بعـد الجينـوم» ترجمـة مصطفـى فهمي، 
و»الحـركات الاجتماعية والديمقراطيـة في افريقيا 

والعالم العربي».
ويعرض جناح المركز كذلك مجموعة من إصدارات 
الأعوام السـابقة التي ظهرت في قوائم الكتب الأكثر 
مبيعـا، ومنها، «الاستشـراق الأمريكـي: إعادة بناء 
أمريكا»، و»11 سبتمبر 2001 ثقافة أمريكية جديدة»، 
و»المرجع فـي علم النفس السياسـي» ترجمة قدري 
حفنـي، «المحرقـة: العـرب والنازية» ترجمة بشـير 
السباعي، و»الطبقة العليا بين ثورتين (ط . ثانية)» 
لماجـدة بركـة وتقـديم المستشـار طـارق البشـري، 

و»مختارات من ديوان شمس الدين التبريزي».
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ابراج

الحمل:  

انها الوجهــة الوحيدة التي يجب أن 
تسير فيها رغم كل الصعاب الواضحة 

أمام عينيك ولكن هذا الطريق الأسلم.  

الثور:  

تفهم اليوم الدافع الذي جعل صديقاً 
لك يشــعر بالإحباط واليأس وتحاول 

مساعدته قدر استطاعتك وما تملك.
 

الجوزاء:  

ســتتحرر مــن عــبء ثقيــل قريبــاً، 
وأمامــك الآن فرصة للانطــلاق بحرية 
واستشــفاف  والإبــداع  للابتــكار 

المستقبل.  

السرطان:  

هنــاك من يحاول إعادتــك إلى كنفه 
ببعــض الــكلام المعســول الفــارغ من 

الإيجابية والمنطق وستكشفه حالاً.  

الأسد:  

تتحقــق رغباتــك فــي مجــال العمل 
فترتــاح أخيراً بعــد طول معانــاة، أما 
الحب فســيدخل خلســة مــن نافذتك 

ويفاجئك.  

العذراء:  

استعد لمرحلة الحقيقة بعد كثير من 
الغموض والمراوغات من جانب الطرف 

الآخر ولا تستخف بهذا الأمر.  

الميزان:  

علــى  للحصــول  مواتيــة  الفرصــة 
أيضــاً  وتحصــل  إضافيــة  مكاســب 

المطلوبــين  والمكانــة  الاحتــرام  علــى 
والمستحقين.  

العقرب:  

حافظ على مكانتك بعدم الوقوع في 
مخاطــر المغريات المتكاثــرة من حولك، 

والصبر مفتاح الفرج.  

القوس:  

سيتحســن وضعك المالي شــرط أن 
تقوم بعملك كامــلاً خلال الفترة المقبلة 

ودون كلل أو وهن.  

الجدي:  

مــن أطلــق العنــان لخيالــه مثلك قد 
يصطدم ذات يوم بمــرارة الواقع، تهيأ 

لبعض الأفراح الوشيكة.  

الدلو:  

دع مركــز القيــادة لســواك إذا لــم 
تملك المؤهلات اللازمة لشغله، أنت في 

مواقع الإبداع الآن...  

الحوت:  

الأعــذار التي تســمعها واهية فلا 
تتســامح بــل اطلــب إحقــاق الحق 
والعدالــة وذلك من أقــرب المقربين 

لك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
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سودوكو فنانون من ست دول يحيون حفلات المهرجان المصري «فوانيس رمضان 2011» 

القاهرة - د ب أ: أعلنت مؤسسة «المورد» الثقافي 
اليوم الخميس عن البرنامج النهائي لمهرجانها الفني 
«فوانيس رمضان 2011» الذي يقام على مدار الشـهر 
علـى مسـرح «الجنينـة» في حديقـة الأزهـر بمنطقة 
القاهـرة القديمـة بمشـاركة فنانين من أنحـاء العالم 

يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع. 
وقالت سلمى سـعيد المتحدثة باسم المورد، إن 
البرنامج الفني في المهرجان يحمل شـعار «حيّ» 
ويقـام فـي الفتـرة من 11 إلـى 26 أب/ أغسـطس 
الجاري، وتحي أولى حفلاته المطربة الإسـبانية 
أرا موسـا أونـرا التـي فـازت بعدة جوائـز، منها 
جائـزة مهرجان تريبو الموسـيقي في تريبوجينا 
بأسـبانيا و المركـز الثاني فـي المسـابقة القومية 
في جوادا لاخارا ومسابقة تري أجوس لموسيقى 

البوب. 
وبدأت أونرا مع فرقتها عام 2008 تقديم موسـيقى 
وأغانـي تمتـاز بتنوعهـا مـا بـين موسـيقي البـوب 
والفلامنجـو والريجـي واكتسـبت شـهرة كبيرة في 
معظم دول أوروبا وتسـتعد الآن لتسجيل أول ألبوم 

لها. 
ثانـي حفـلات المهرجـان تحيـه المطربـة المصريـة 

الشـابة مـريم صالح وهـي فنانة مصريـة تربت فنيا 
علـي يـد والدهـا المخـرج والمؤلـف المسـرحي صالح 
سـعد وبدأت الغناء والتمثيل وهي في سن السابعة 
وأسسـت وشـاركت في العديد من الفرق الموسـيقية 
مثل «سادة ومظبوط» و»جواز سفر» وفرقة «الشيخ 
وفرقـة  و»الورشـة»  و»حبايبنـا»  ورفاقـه»  زيـن 
«الطمي» المسـرحية وأخيـرا فرقة «بركة» وشـاركت 

في عدد من الأفلام بالتمثيل والغناء. 
الحفـل الثالـث فـي المهرجـان، الخميـس 18 أب/ 
أغسـطس، تحييه التونسـية بديعة بوحريزي وهي 
فنانـة جربت أنواعـا مختلفة من الموسـيقى الحديثة 
مـن الجـاز والـروك والريجـي قبـل أن تسـتقر على 
مشروعها المنفرد «نَيْسَتُو» وتقوم بوحريزي بتأليف 
وتلحين أغنياتها التي تمزج بين الموسيقى الكلاسيكية 
والالكترونية حصلت على منحة إنتاجية استثنائية 

من مؤسسة المورد الثقافي عام 2011. 
وتحيـي الجزائريـة كريمـة نايـت الحفـل الرابـع 

بمصاحبة الفنان المصري فتحي سلامة. 
بـدأت كريمـة حياتهـا الفنيـة فـي مجـال الرقص 
المعاصـر وفي عـام 1998 انتقلت للقاهـرة حي التقت 
بالموسيقار فتحي سلامة وانضمت لفرقته الموسيقية 

«شـرقيات» وفـي عـام 2000 سـجلت أول أغنيـة لها 
بعنوان «القدس» وفي عـام 2008 تم اختيارها ضمن 
أفضل الأصوات بالقاهرة كما حصلت على جائزة في 

الفنون من المعهد الوطني بالجزائر. 
الحفـل الخامس في المهرجان تحييه الفلسـطينية 
نـاي البرغوثي وهـي ملحنة ومغنيـة وعازفة فلوت 
أنهـت دراسـة الفلـوت وعمرهـا 14 عامـا فـي معهـد 
علـى  وحـازت  للموسـيقى  الوطنـي  سـعيد  ادوارد 
الجائزة الأولى للعزف لسنتين متتاليتين في مسابقة 
فلسـطين الوطنيـة للموسـيقى عامـي 2006 و2008 
وألّفت 6 مقطوعات موسـيقية لآلة الفلوت وشـاركت 
فـي حفل اليونسـكو عـام 2008 ومهرجـان الجاز في 

باريس 2010 ضمن فرقة مقامات القدس. 
يختتـم المهرجـان حفلاتـه بالمطربـة البريطانيـة 
فـي  ولـدت  التـي  رامـان  سوشـيلا  الأصـل  هنديـة 
بريطانيـا عام 1973 من أبوين هنديين وبدأت حياتها 
الفنية من خلال موسـيقي جنوب الهند الكلاسـيكية 
ثم بدأت تتجه لموسـيقي البلـوز وأصدرت حتى الآن 
4 ألبومات هي «ملح المطر» و»فخ الحب» و»موسـيقى 
للتماسيح» و»3/331» ورشـح ألبومها الأول لجائزة 

«ميركوري» البريطانية. 

■ هاههــ هاااااااااا ... ضحكة اسـتثنائية، ليسـت لها 
أخـت، هي لواحـدة دون غيرها. حتى وهـي ترقص بفرح 
دائم كانت تضحك أو على الأقل تبتسـم، المهم أن شـفتيها 
لا تعرفان التلاقي. يتحرك جسـدها بليونة حركة غصون 
البـان لحظـة مـرور الرياح مـن خلالهـا، ترتخي شـفتها 
السـفلى لتكشف عن صف لؤلؤ وتستطيل عينها لتضحك 
الأخـرى بدورها، وتظل ترقـص لتمنح من حولها لحظات 
من السـعادة والفن، وشـعور بالإغراء ... إغراء بعيد كل 
البعـد عن الابتـذال، إغراء نظيـف كما وصفـه الكثير من 
السـينمائيين والنقاد، إغراء هذب أرواح كثير من الرجال 
الذيـن عاشـوا عشـاقًا للسـينما المصريـة ولفنهـا الراقي 

والجميل.
هنـد رسـتم ... (مارلين مونـرو الشـرق) أو كما عرفت 
فـي الوسـط الفني والشـعبي بدايـة ظهورها بـِ(شـقراء 
الشـرق)، هنـد التي كانـت وما زالـت وسـتظل ملهمة كل 
ممثلـة واسـتعراضية ومغنيـة وراقصة تبحـث عن المجد 
وتريـد التربـع على عرش الإغـراء العفوي لتسـجل رقمًا 
صعبًـا لا يمكـن الاقتـراب منه، وكثـرت المحـاولات ولكن 
بقيـت هنـد وحدهـا هنـاك دون غيرهـا. ولعل أشـهر تلك 
المحاولات والأكثـر وضوحًا مؤخرًا الـدور التمثيلي الذي 
لعبتـه المغنيـة والاسـتعراضية اللبنانيـة هيفـاء وهبـي 
بفيديـو كليـب أغنيتهـا (تيجـي إزاي؟) بعدسـة المخـرج 
المصري هادي الباجوري كمحاولة لمحاكاة أحد أبرز أدوار 
السـيدة هند في السينما المصرية (هنومه) في فيلم (باب 
الحديد) الـذي أخرجه وشـارك بتمثيله المخـرج المصري 

العملاق يوسف شاهين.
هيفـاء وهبي وغيرهـا العديد من الفنانـات والممثلات 
هنـد  بشـخصية  كثيـرًا  تأثـرن  والعربيـات  المصريـات 
وطريقـة تمثيلهـا والخط الـذي التزمت بـه وتميزت فيه، 
فصـرن يقلدنها بقصد وبدون، بطريقة لبسـها للفسـاتين 
السواريه (soirées) الضيقة واللصيقة بجسد منحوت 
بإتقـان وارتداها للجونتـي (gloves) في إحـدى يديها 
ومـن طريقة مشـيها المتبخترة الدلوعـة أو طريقة وقفتها 
وهـي تدكي بيدها التي تمسـك بالسـيجارة على الطاولة 
بينما الأخـرى تضعها على خصرها. كابـرن طويلاً، وقلة 
هـن مـن اعترفن بسـحر جمال هنـد، ففي الجهـة الأخرى 
كانت الغيرة من جمالها الربانـي وأداءها التمثيلي المبهر 
الآخـذ للعقـل والذي جعـل الكثير من الرجـال يقعون في 

غرامها في التمثيل والحقيقة.
لـن أكذب وأقـول أنني أعرف هند عن قـرب أو أنني من 
متتبعي خطها السـينمائي من خلال مـا كتب وقرأته عنها 
فـي الصحف والمجـلات الفنية، أو ما وصلنـي عن جمالها 
وإغرائها فـي أحاديث الأهل والأصدقـاء، كان يكفيني أن 
أحضـر لهنـد دورا واحدا فقط - بطولـة أو ثانوي -، كي 
أتولع بهند الممثلة وأصير واحدا من عشـاقها وأظل اسـأل 
مـن بعدها وأهتـم بالتأكيد عن اقرب فرصـة يعرض فيلم 
مثلـت فيه. كيف لي أن أنسـى دور(هنومـه) في واحد من 
أهـم 100 فيلـم فـي تاريـخ السـينما المصرية، فيلـم (باب 
الحديد) أمام وحش الشاشة فريد شوقي والمخرج الكبير 
يوسف شاهين أو استعراضاتها الملونة بألوان الربيع في 
فيلم (شفيقة القبطية) أو دورها الشرير كزوجة أب لعوب 
في فيلم (لا أنام) تقاسـمت البطولة فيه مع نخبة من كبار 
ممثلـي وممثلات السـينما فاتن حمامة ومحمود مرسـي، 
ومع شكري سـرحان ورشدي أباظه واحمد مظهر وزهرة 
العـلا ومريم فخر الدين في فيلـم (رد قلبي)، أو خفة دمها 
مع صانعي الضحك في السينما المصرية إسماعيل ياسين 
وزينـات صدقـي وتوفيق الذقـن في فيلم (ابـن حميدو)، 
أو رقصهـا الجميل فـي القطار علـى أغنية فريـد الأطرش 
(يـا مجبـي يوم وليلـة) وفي الباديـة على أغنيـة (زينة) 
بثنائية فريد وشادية في فيلم (أنت حبيبي)، أو مناجاتها 
بالسـؤال لرشـدي أباظـة (ريـس مجاهد... إمتـى المركب 

هتوقف؟) في فيلم (صراع في النيل) مع عمرو الشريف.
عـدد محدود مـن الممثلات العربيات عامـة والمصريات 
خاصة قدمـن شـخصياتهن الحقيقيـة عبـر أدوار لعبنها 
فـي الأفلام، وهنـد هي مـن أوائـل الممثلات اللاتـي قدمن 
بشجاعة شـخصيتهن الحقيقية في الأفلام، لم يكن عليها 
سـوى أن تطلق العنان لنفسـها لتقـدم حياتها الطبيعية، 
هنـا فقط يتحد الإنسـان في حياته الخاصة مع الإنسـان 
الفنـان ليقدم الحقيقـة وليس التمثيل. هنـد التي جمعت 
بين خفة الظـل وروح النكتة والجمال الذي يشـع حيوية 
لينعش مـن حوله، ليتعلـق بغرامها الرجـال. حتى وهي 
تتحـدث إلى حبيبها فـي الفيلم، للكلام عمـق ونغمة حب 
خاصـة، فكلمة أحبك من شـفتي هند تعني الكثير في عالم 
العشـق، لتثير غيرة الضرة أو من تنافسها على حب ذلك 

الرجـل الذي يقـف بينهما، لتموت غيظا وقهـرًا، طبعًا في 
التمثيل.

باعتقـادي أن فيلـم (إشـاعة حـب) قـدم هنـد رسـتم 
للجمهـور العربـي كمـا هـي بكافـة نواحيهـا الشـخصية 
والفنية، هند الممثلة والاستعراضية والراقصة المشهورة، 
التـي يلحق بعدهـا الرجال ليتسـابقوا على كسـب حبها 
والفوز بقلبها، ظهر ذلك واضحًا على وجه كل من يوسـف 
وهبي وعمر الشـريف أو علـى وجه كل من اسـتقبلها من 
عشـاقها فـي المينـاء وأمـام الفنـدق في ذلـك الفيلـم، فقد 
أخذتهـم هند برحلة سـريعة إلـى عالم الجمـال والإثارة، 
حتـى ذلـك الطفـل الـذي قدمتـه للجمهـور فـي العـرض 
المسـرحي، قد وقع في غرامها ليقبلها كمـا قبلها الكبار من 
قبـل. لم تخـف كل ممثلة في ذلك الفيلـم غيرتها من جمال 
هنـد وتعلـق الرجـال بحبهـا، بعضهـن حاول منافسـتها 
وتحديهـا فـي حـب الرجـال والسـعي بعدهـم لإغاظتهـا 
وهزيمتهـا، نعـم لقـد أشـعلت أنوثتهـن وأطلقتهـن فـي 
مسابقة معها دون أن تفتعل ذلك. فالشغالة قلدت هند في 
لبسها المغري وحديثها السالب للعقل ومشيتها المتقصعة 
- كمـا تصفها أخرى احترقت غيرة منها في الفيلم – حتى 
سـندريلا الشاشـة سـعاد حسـني قلدتها في كل تفاصيل 
أناقتها وبطريقة إمساكها بالسيجارة بإحدى يديها بينما 
تصفـف وتطبطب على لمة شـعرها باليد الأخـرى، لترمي 
الرجـل الذي يقـف أمامها (عمـرو الشـريف) بنظرة حب 
مغلفـة بنكهة إغراء بريئـة. إلا أنه في نهايـة الفيلم تعود 
كل واحدة منهن إلى حياتها الطبيعية لتكون امرأة أخرى 

وتبقى لا تشبه هند ... (ملكة الإغراء النظيف).
إذا كان الرقـص هـو لغـة الجسـد كما قال الفيلسـوف 
اللبنانـي جبران خليل جبران، فإن هند هي لغة الجسـد، 
فـكل جزء من جسـدها يحكي قصة مختلفـة لممثلة لم يكن 
لها منافس فيما قدمته.  اسـتغربت مـن رأيها ولكنني أثق 
بـه جدًا كـون صاحبته واحـدة من أهم الكتـاب في اليمن 
عن السـينما العربية والعالمية وأحد المهتمين بذلك المجال، 
تقول الكاتبة هدى جعفر (قدرات هند التمثيلية بسـيطة، 
ولا أجدها بذلك الجمال الذي يتحدثون عنه، إلا أن وجهها 
فوتوجونيك تحبه الكاميرا، وتبقى هند مهمة لأي سـينما 
فـي العالم) وتضيف (ليس من المفـروض أو الصحيح أن 
نقول ممثلـة إغراء، لأن الإغراء كالفـرح والحزن والكثير 
مـن غيرها حالات لا تصنف الممثـل وتبقى حالات تمثيلية 
متعـددة. مـا نحترمـه فـي هند أنهـا اكتفت فـي عمر معين 
بمـا قدمته واعتزلت الفـن وليس ككثيرات غيرها نسـفن 
بـأدوار جديدة ما قدمـن في مراحل سـابقة). ويقول أحد 
عشـاقها الصحفي والأسـتاذ نعمان قائد (ودعت السيدة 
هنـد رسـتم الحيـاة, ولا أظن بأنها سـتغادر يومًـا ذاكرة 
من أعجبوا بأدائهـا الإغوائي/العاطفي الرفيع, فقد لعبت 
(تمثيـلا طبعًـا) بعقـول نجـوم ومشـاهدين والأرشـيف 

حافظ أمين لتاريخ فنها الجميل).
 (لـم يكن إغـراء هند بالتعـري، ولكن بفهمها لفلسـفة 
الإغراء، الإغراء نظرة والصمت مثير، وهي بذلك ابتعدت 
عن سـذاجة عرض الجسـد) هذا مـا قاله مخـرج الروائع 
حسـن الإمام بشـهادته عن هند، والذي يعـود له الفضل 
بتقديمهـا بالصـورة التي عرفـت بها، وهو الـذي تنبأ لها 
بأنها سـتلمع في أدورا فتاة الليل، إبتداءً من مشهد وحيد 
فـي فيلم(المـلاك الظالم)، الذي كان سـبب انتباه حسـن 
الإمـام لموهبـة وإمكانـات هنـد، الذي شـعر أنهـا مختلفة 
ونـادرة، لا تقلـد أحد، لا شـبيه لها في السـينما المصرية، 
فهـي نموذج صـارخ للمرأة الجميلة المثيـرة وتمتلك طاقة 
فنية هائلة، وأقتنع بها أكثر بعد أن شـاهدها وهي ترقص 
باحتراف في إحدى المناسـبات، ليكتب لها خصيصًا فيلم 
(بنـات الليـل)، ومـن ثم قدمهـا في أفـلام (بنـات حواء) 
و(الجسـد) و(حـب فـي الظلام). نجـاح هند فـي كل تلك 
الأفلام أغرى حسـن الإمام، بعد أن أصبحت هند منافسـة 
ونـدة قويـة لجميـلات السـينما المصرية بسـبب تحقيق 
أفلامهـا أعلـى الإيـرادات فـي شـباك التذاكـر، ممـا جعل 
المنتجـين يتهافتـون عليهـا لكسـب ودهـا، وهذا مـا جعل 
حسن الإمام يصر على الاستمرار مع هند، فقدمها بعد ذلك 
فـي 5 أفـلام متتالية، أهمها على المسـتوى النقـدي فيلمي 
(شـفيقة القبطية) و(الراهبة). دور الإغـراء الذي قدمته 
فـي فيلم (الجسـد) عـام 1955 جعـل النقـاد يعجبون بها 
بشدة ويكتبون عنها أنها ريتا هيوراث الشرق التي كانت 
في قمة مجدها ذلك الوقت، ليطرح أسمها بقوة في الوسط 
الفنـي، وبعد أن قدمها المخرج الكبير صلاح أبو سـيف في 
فيلـم (لا أنـام) بكثيـر من الجاذبية شـبهها السـينمائيين 
والنقـاد والجمهور بنجمة الإغـراء العالمي مارلين مونرو. 
لم تكن هند نجمة سـينما عادية، فقـد كانت تتقن التمثيل 
والرقص وتجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية بالإضافة 

إلى قوامها الجميل ووجهها الأجمل وشعرها الأشقر.
ومثلمـا كان للإمام الفضل بتقديمها كممثلة إغراء، كان 
له الفضل أيضًا بإخراجها من جلدها وساعدها على تغيير 

خطهـا السـينمائي بـأدوار مختلفـة مع مخرجـين حولت 
معهم دفتها ليكتشـفوا في هنـد مواطن وجوانب مختلفة، 
سـجلت هند علامات مضيئة في تاريخ السـينما المصرية 
بتلـك الفترة. أسـتغل فطـين عبدالوهاب هـذه التنوع في 
هند فأخرج لها (نسـاء فـي حياتـي) و(اعترافات زوج)، 
وأسـتغل حركتها الأنثوية وابتسـامتها الشـقية في فيلم 
(ابن حميدو)، وعاطف سـالم في (جريمة حب) وحسـام 
الديـن مصطفـى فـي (بفكر فـي اللي ناسـيني)، وسـيف 
الدين شـوكت في (رجل بـلا قلب)، وعزالديـن ذو الفقار 
فـي (رد قلبـي)، وحسـن الإمام فـي (قلوب النـاس) عام 
1954، حتـى أدوار هنـد الإغرائية تعـددت وظهرت بأكثر 
من صورة، ولن ننسـى هنا أن نذكر فيلم (إسـماعيل يس 
في مستشـفى المجانين) لعيسـى كرامة، والذي قدمت فيه 
دور الإغـراء العفوي والنظرات البريئـة، والذي يختلف 
كثيرًا عـن دور الإغراء الذي قدمتـه في(صراع في النيل) 

لعاطف الطيب.
يضيف حسن الإمام (لم تعتمد هند على أنوثتها الطاغية 
ولا على مناطق الإثارة بالتمثيل، بل قدمت نفسها بوصفها 
ممثلة تمتلك كل طاقات وإمكانات النجمات الكبار)، لتثبت 
مـن بعدها هند أنها ليسـت ممثلة الـدور الواحد ولا تلعب 
علـى تنويـع الشـخصية الواحـدة من خـلال فيلـم (كلمة 
شرف) أمام وحش الشاشة فريد شوقي، ذلك الفيلم الذي 
أثر في الحياة الاجتماعية المصرية وكان السبب في تغيير 
قوانين السجون في مصر. وفي فيلم (الراهبة) قدمت جزء 
من حياتها الخاصة عن المرأة المشهورة التي ضحت بحبها 

في سبيل العمل الاجتماعي.
كانت هند تعشـق الأفلام المصرية والأمريكية، توقفت 
طويلًا أمام أدوار أمينة رزق وريتا هيوراث، داعب خيالها 
وأحلامهـا أن تتصـدر أفيشـات ودعايـات الأفـلام إلى أن 
وصلت واحتلـت أدوار البطولة، إلى أن أكتشـفها المخرج 
عزالدين ذو الفقار، الذي حسـبها في أول لقاء بينهما أنها 
أجنبيـة، لتقول بكل فخر «أنا مصرية»، وليقدمها بعد ذلك 
في أفـلام أمام عمالقة التمثيل ومن كانـت تهواهم وتتابع 

أعمالهم باستمرار عماد حمدي ومديحة يسري.     
32عامًـا فـي محـراب الفـن والتمثيـل، 75 فيلـم مـن 
العلامـات المميزة في السـينما المصرية، ظهرت في مشـهد 
أو مشـهدين علـى الأكثر فـي 17 منهـا، كانت تقـول دائمًا 
(أنـا متجوزة الفن)، لـم تعش لحظة واحـدة في الظلام، 
لـم تتكبر على دور ولم تضع شـروطًا في أي فيلم، سـوى 
أن يكون العمل كبيرا ويضم نجوما لامعة تضمن نجاحه، 
أما مسـاحة الدور فلم تناقشـه مع أي مخرج ولم تسـاوم 
عليـه أي منتـج. فـي فيلـم (غزل البنـات) بطولـة نجيب 
الريحانـي ويوسـف وهبي وليلـى مراد قدمت هنـد دورًا 
صامتًا ككومبارس راكبة الخيل خلف كروان الشرق ليلى 
مراد وهي تغنـي (إتمخطر يا خيل)، بعد أن حذف المخرج 
الكثيـر مـن المشـاهد الصغيـرة التـي لا تتجـاوز دقيقتين 
لفـارق السـن بين ليلـى وهنـد، وظهورها كومبـارس في 
مشـهد صغير جدًا فـي فيلم (أزهار الشـوك) الـذي قامت 
ببطولته شـادية. وبقت من بعدها تقدم الأدوار في مشهد 
واحد فقط في كل فيلم تطل منه، أدوار مسـاحتها صغيرة 
وبأجـر زهيد لا يتجاوز 2 جنيه مع وجبة غذائية بسـيطة 
بعـد كل يـوم تصويـر، إلـى أن التقت المخرج حسـن رضا 

الـذي قدمها بدور أكبـر قليلاً في فيلم (خيـال امرأة) ومن 
بعدهـا دور البطولة في فيلم (العقل زينة)، بعدها توقفت 
وابتعدت عـن الأضواء لفترة لتكون مؤسسـتها العائلية 
مـع رضـا، ولكنها لم تتبـرأ من الفن وعادت مـن جديد في 
سلسـلة من الأفلام، قدمها يوسف شـاهين في أفلام (بابا 
أمـين) و(أنـت حبيبي) و(بـاب الحديد) في عـام 1958م، 
وأحمد بـدر خان في(عايزة أتجوز) وبركات في (رسـالة 
غـرام) أمـام أهم نجمـات السـينما المصرية فاتـن حمامة 

وسامية جمال ومريم فخر الدين وغيرهن.
توفيـت راهبة الفن هند رسـتم أثر أزمـة قلبية مفاجئة 
صبـاح يـوم الاثنـين الماضي نقلـت علـى إثرها إلـى برج 
الأطباء بالعجـوزة في العاصمة القاهـرة، بعد يوم كامل 
فـي العنايـة المركـزة، ووارى الثـرى جسـدها بعد صلاة 
الظهـر فـي مسـجد السـيدة نفيسـة فـي القاهـرة. فقدت 
السـينما المصريـة والعربيـة واحـدة مـن كبـار روادهـا 
برحيلهـا عن عمر يناهـز 82 عاما، لتتـرك وراءها تاريخا 
طويـلا وأفلامـا رائعـة. ولدت هنـد في حي محـرم بك في 
الإسـكندرية عـام 1929م، ورغم أن أمهـا مصرية ووالدها 
ضابط الشـرطة من أصل تركي إلا أنها لم تذهب إلى تركيا 
سـوى مرتين فقط في حياتها، ولم تشـعر بحب كبير لبلد 
والدها، وورثت عن والدتها الجمـال الفائق، بينما ورثت 
عن والدها الشـخصية القوية والعزيمـة، عانت كثيرا في 
طفولتها التي تشـبه طفولة نجمة الإغـراء العالمي مارلين 
مونـرو بعدمـا افتـرق والداها، واختـار كل منهمـا طريقا 
منفصـلا فـي الحيـاة وشـريكا جديـدا، واختـارت الابنة 
أن تعيـش مـع والدها لكنهـا واجهت قسـوة زوجة الأب، 
كل يـوم فـي طفولتها كانـت تحلم بالخلاص مـن ظروفها 
الصعبـة حتى باتت تحلم بـأن تصبح ممثلة، كانت تعتقد 

أنها فقط مجرد أحلام. 
لـم تكن تتوقع هنـد أن وقوفها صدفة أمـام إحدى دور 
صناعة السـينما سـيجعلها نجمة تسـطع في سماء الفن، 
بعـد أن أخبرتهـا إحدى الفتيـات الكومبـارس في الأفلام 
المصرية بأن هناك مخرجا كبيرا يقوم بعمل اختبار كاميرا 
لبعـض الفتيات لاختيـار كومبـارس لفيلمه السـينمائي 
المقبل، كان ذلك المخرج عزالدين ذو الفقار. على الرغم من 
خوفها الشديد من عدم موافقة أمها، إلا أن والدها شجعها 
وكان يصطحبهـا إلى مواقع التصوير والاسـتوديوهات. 
الحياتيـة  أزمتهـا  مـن  هنـد  لخـلاص  طريقـا  الفـن  كان 
للوصول إلى النجومية التي سهرتها ليالي طويلة لم تذق 
فيها النوم تحلم بـأدوار البطولة في الأفلام. اعتزلت هند 
التمثيـل في عام 1979م، بعد أن شـاركت في آخر فيلم لها 
(حياتـي عـذاب) للمخرج علـي رضا، كمـا تم تكريمها في 

مهرجان القاهرة السينمائي عام 1993م.
   تزوجت هند من المخرج حسن رضا في بداية مشوارها 
الفني الذي سـاعدها كثيرًا وأسـند لها أول دور بطولة في 
حياتهـا السـينمائية، وأثمر عن زواجهما عـدد من الأفلام 
وابنتهمـا بسـنت، التي كانـت رفيقتها في رحلتهـا الفنية 
الطويلـة، لم يـدم زواجهما طويلًا لينفصـلا ولتتزوج من 
الطبيـب الراحل محمد فياض، الذي من أجله تركت الفن. 
لم تكن حياة هند رستم العائلية والفنية سهلة، فقد عانت 
كثيـرًا ومرت بمنحنيـات صعبة فبعـد معاناتها من عذاب 

افتراق الأب والأم، عانت في الزيجة الأولى كثيرًا.

   تقـول الممثلـة شـمس البارودي(قدمـت مـع هند أول 
أفلامـي وهـو «الراهبـة» وكانـت تعتبرنـي مثـل ابنتهـا 
بسـنت، أقيم معها بصفة مسـتمرة وأتعلم منها كل شيء، 
كما قدمت معها فيلـم «الجبان والحب» من إنتاج وإخراج 
حسن يوسف)، ويقول كاتب السيناريو وحيد حامد(رغم 
ابتعاد هند رسـتم عن الساحة الفنية منذ سنوات، ستظل 
أهـم النجمات في تاريخ السـينما المصريـة، فأعمالها إلى 
وقتنـا الحالـي مازلـت محفـورة فـي أذهـان المشـاهدين 
مثـل دور «هنومه» الـذي قدمته في فيلم «بـاب الحديد»، 

ودورها الأكثر من رائع في فيلم «شفيقة القبطية»).
   ربمـا لم تكن هنـد متعمدة بتقديم تلـك الصورة التي 
رسـمتها عنهـا لدى الجمهـور من خـلال أدوار قدمتها عبر 
أفلامهـا، ولكـن المتتبع الجيـد لخطها السـينمائي والمهتم 
بفنهـا الانفـرادي الـذي لا يشـبه غيـره، سـيجد أن ذلـك 
التراكم الذي صنعته بأدائها هو كفيل بإعداد مادة ممتازة 
لعـدة كتب تناقش إحدى الجوانـب الاجتماعية المهمة في 
الأسـرة بين الزوج والزوجـة أو الحبيـب والحبيبة، لعل 
أنسب الأسماء لتلك الكتب (كيف تحافظين على زوجك؟) 
أو (الطريـق لتكوني أنثى مكتملة)، لتوصل رسـالة ضمن 
عـدة رسـائل مهمـة ومركبـة. ولمـن يريـد أن يعـرف أكثر 
فليشـاهد فيلم(الـزوج العـازب) أمـام وحـش الشاشـة 
فريد شـوقي التاجر الغني والمتزوج بثلاث نسـاء ولديه 
كثيـر مـن الأولاد فـي الفيلـم، والـذي سـعى طويلًا خلف 
المعلمـة الأرملة(هند رسـتم) مالكـة القهـوة والمخبز التي 
أعلنـت إضرابها عـن الزواج بعد موت زوجهـا، لتتزوجه 
وتعلـم بعد فتـرة قصيرة من أنـه كذب عليهـا بعزوبيته، 
لم تسـكت المعلمـة عـن كبرياءها وغشـه لها ولـم توافق 
يزورهـم  كان  الذيـن  وأولاده  لزوجاتـه  هجرانـه  علـى 
فـي الأعيـاد والمناسـبات فقـط، فراحت بالخفـاء تتعرف 
علـى زوجاتـه وبالتعاون معهـن قاطعنـه وأجبرنه على 
التراجع عن نزواته، ليفهم التاجر (فريد شـوقي) الدرس 
ويعـود لزوجاتـه وأولاده، وتعود المعلمـة لتجلس خلف 
مكتبها فـي القهوة وتدير المخبز. باختيـار هند لهذا الدور 
وأدوار أخـرى شـبيهة له تقريبًـا تضرب هنـد مثلًا جميلًا 
للنسـاء اللاتي يهملـن أزواجهـن على ضـرورة الاهتمام 
بهـم بالمتابعة، وليفهم الرجال أنـه لا بد من المحافظة على 
التكويـن الأسـري بمراعاة حقـوق زوجاتهـم وأولادهم، 

بعيدًا عن الوقوع في نزوات الشقراوات.   
قد أكون مقصرًا في حق هند الفنانة القديرة والإنسانة 
الجميلة في هذا المقال الذي لم يوفيها حقها الكامل، ولكنها 
مشـاعري التي أبـت أن تختبـئ. فبعد وفاتهـا توقعت أن 
تتنـاول وسـائل الإعـلام مسـيرتها الفنيـة أو علـى الأقل 
نقـل عزاءها علـى القنوات الأفـلام السـينمائية، ولكنهم 
اكتفوا بخبر وفاتهـا بتفاصيله الصغيرة، لذلك كانت تلك 
السـطور آنفًا ردًا لجزء بسيط من جميلها وصنيعها الذي 
نديـن لـه بالكثير. وداعًـا هند رسـتم ،،، وداعًا يـا راهبة 
الفن، يا مارلين مونرو الشـرق، يا شـقراء الشـرق، يا من 
تعلق بكل خصلة من شـعرها الأشقر رجل. آية وداع تتلى 
على روحـك الجميلة التي هذبت أرواح الكثير من الرجال 

وأشعلت غيرة وعقلت العديد من النساء.

٭ كاتب من اليمن

ابوها كان ضابط شرطة من أصل تركي ووقوفها امام صالة سينما حدّد مصيرها

هند رستم: سيدة الاغراء التي هذّبت ارواح الرجال وأشعلت انوثة النساء
نقاد: الدراما الكوميدية 

تستحوذ على اهتمام 
الجمهور العربي في رمضان 

■ القاهـرة - (د ب أ): يتميز شـهر رمضان هـذا العام بإقبال 
جماهيري واسـع على الدراما الكوميدية أكثـر من غيرها وتؤكد 
اسـتطلاعات الـرأي الأوليـة أن الكوميديـا هـي المفضلـة لـدى 
الجمهـور أكثر من الأعمال الاجتماعية والسـير الذاتية لأسـباب 
عدة بينها بالتأكيد الأوضاع السياسـية الملتهبة في المنطقة التي 

جعلت المشاهد يهرب إلى الترفيه. 
واسـتطلعت وكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) أراء عـدد مـن 
النقاد حول الأمر فقـال الناقد اللبناني جمال فياض إن الجمهور 
الرمضانـي يحتـاج طبعا إلـى الكوميديا وأنه شـخصيا يشـعر 
بملل مـن الدرامـا والعنف وصلت حـد وصفه أعمـال مثل «آدم» 
و»الولادة من الخاصرة» بأنها مسلسلات مقيتة لا تقدم للمشاهد 

إلا الحزن والتشاؤم. 
وأضـاف أن الدرامـا الكوميدية أكثر ما يشـاهده لأن الضحك 
وفق رأيه «لم يعد موجودا سـوى على الشاشات فكيف أستبدله 
بمشـاهدة رجل يضرب رجل أو يعذبه؟ وهل أسـتبدل ابتسـامة 
على الشاشـة بمشـاهدة رجل مخابـرات يتمتع أمامنا بتشـويه 
وجـه زوجتـه بمـاء النـار كمـا فـي مسلسـل رمضاني يسـتمتع 

مخرجه بتصوير تفاصيل التفاصيل؟». 
وقالت الإعلامية المصرية إيناس الشواف إن الظاهرة ليست 
جديدة علـى الدراما الرمضانية وإنها كانت تبرز أحيانا بسـبب 
جودة الأعمال الكوميدية مقارنة بغيرها بينما الوضع هذا العام 
مختلفـا حيث الأعمال غيـر الكوميدية جيدة لكن ذائقة المشـاهد 
لا تتحمل الجدية والمشـكلات فيهـرب إلى الضحك خاصة وأنه لا 
يعـرف ما الذي ينتظـره في قادم الأيام بسـبب التقلبات القائمة 

في المنطقة العربية. 
واتفق مع الرأي السابق الناقد الأردني محمود الخطيب الذي 
يـرى أن توجه الجمهور نحو الأعمال الكوميدية مرده الهرب من 
الواقع والبحث عن ضحكة تسـلي القلب وسط بحر الهموم التي 
تحيـط بالمواطن العربي خارجيا وداخليا فمن الطبيعي أن يلجأ 
إلـى البرامج والمسلسـلات التي تروح عن نفسـه وتنسـيه همه 

ولو قليلا. 
ونبه الخطيب إلى أن الأعمال الكوميدية عادة لا تضم مساحة 
كبيرة ليشـغل المشـاهد فيهـا تفكيـره أو يتفاعل معهـا عبر تتبع 
أحداثها وبالتالي فالأمر هروب من واقع إلى عالم متخيل رغم أن 

الأعمال الكوميدية هذا العام ليست جيدة المستوى. 
وربـط الناقـد المصـري محمـد عبد الرحمـن بين مـا حدث في 
أخـر موسـم سـينمائي مصـري مـن صعـود للأفـلام الكوميدية 
وتراجـع الأفـلام التـي تناولت الثـورة وبين درامـا رمضان هذا 
العام فالجمهور في رأيه تابع الثورة لحظة بلحظة على القنوات 
الإخبارية وهو الآن بحاجة لأن تنتهي حالة المد الثوري أولا قبل 
أن يشـاهد أعمال ترتبط بها بشكل مباشـر خاصة وأن هناك من 
يلوي ذراع الدراما من أجل «حشر» الثورة في مشهد هنا أو حلقة 

هناك. 
وأوضـح أن اسـتمرار البرامـج السياسـية طيلة أيام الشـهر 
وتواصـل الأحـداث والسـجالات السياسـية المتعلقـة بالثـورة 
المصريـة والثـورات العربيـة يجعـل الجمهور يخصـص الوقت 
المتبقـي لمتابعـة الأعمـال التي تبتعد عـن الثورة وهـي في أغلب 

الأحوال الكوميدية. 
وقال الناقد السعودي عبد الله الهاجري إن المشاهد الخليجي 
اعتاد في الموسم الدرامي الرمضاني على نصيب كبير من الأعمال 
الكوميدية مما دفع شـركات الإنتاج لتتسابق على هذه النوعية 
مـن الأعمال فصار الأمر عرفـا دراميا خليجيا لتظهر مسلسـلات 
الكوميديـا متعـددة الأجزاء التـي وصلت إلى الجـزء الـ18 فيما 

يخص مسلسل «طاش ما طاش» كمثال. 
وشـرح الهاجري أن السـبب فـي زيادة جرعـة الكوميديا في 
رمضـان ربما يكون مرده إلى وجود أفـراد العائلة كلها في نفس 

الوقت مجتمعين معا نظرا لمواعيد الإفطار والسحور. 

عاد نعمان ٭

هند رستم في لقطتين من افلامها
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وارضيات

فضائيات

تتحفنا محطة إم بي سي الرابعة بالمنوعات الأمريكية تحديدا فإذا أردت عزيزي 
المواطن العربي معرفة ما يجري في الولايات المتحدة من جنون وفنون وصرعات ما 
عليك إلا إدارة مفتاح الريموت كونترول على المحطة التي تحمل رقم 4 في باقة إم بي 

سي.
لكن ليس الصرعات وحدها ما يمكن إلتقاطه خصوصا بعد حضور الحلقة الأخيرة 
من برنامج (المواهب) الأمريكي الشهير ففي هذه الحلقة تحديدا درس عظيم للأمة 
العربية والإسلامية الموحدة يمكن ان نحصل عليه من (الكفار) أو من الأعداء وفقا 

لتصنيفات الأوفياء والمخصلين العرب.
 .. إليكم التفاصيل: ستة شبان من الزنوج الذين يتمتعون ببعض البياض واللون 
الشيرازي يعتلون منصة البرنامج ويدور بينهم وبين لجنة الحكام الحوار التالي:

يسأل رئيس لجنة الحكام: من أنتم وماذا ستقدمون؟
جواب: نحن من ميامي ونمثل روح الموسيقى في هاييتي ونرى أن بلادنا الأصلية 

(يقصدون هاييتي) أصيبت بكارثة لا تستحقها وكأمريكيين قررنا ان نقدم 
موسيقانا للشعب الأمريكي برمته .

.. ما أثار حنقي شخصيا أن أي من معدي ومشاهدي ورواد البرنامج لم يسأل عن 
الأصل والمنبت لأعضاء الفرقة فهم أمريكيون من أصل هاييتي يقدمون فنا يعود 

لبلادهم الأصلية رغم أنهم جميعا من مواليد ميامي.
المثير أن المحاولة لم يعترض عليها أحد ولم يدقق أحد في دفتر الأحوال المدنية 
للشبان الزنوج ولم يناقش ولاءهم لأمريكا أو مبررات عزف موسيقى بلادهم 

الأصلي.. بدون تشكيك رقص الشبان وعزفوا ففازوا وتأهلوا للمرحلة الثانية من 
التصفيات وما يثير قهري شخصيا أن الجمهور ومن مختلف الألوان والأصول 

صفق لهم بعناية وضغط بشدة على لجنة الحكم لدعمهم.
كنت أتمنى أن يعتقل هؤلاء الشبان بعد البرنامج – تماما كما يحصل في بلادنا - 

ثم يسألهم محافظ مدينة بورتلاند حيث جرت المسابقة عن الجريمة النكراء التي 
إرتكبوها عندما تجاوزوا موسيقى أمريكا العظيمة ورقصوا على ألحان بلادهم 

الأصلية.
فيصل الفايز وزير البلاط ورئيس الوزراء الأسبق سألني مرة: يا أخي لماذا لا يغني 

اطفال مخيم البقعة للأردن؟.. نفس الرجل سأل رساما من نفس المخيم مرة: يا أخي 
أين الأردن في لوحاتك؟

لكن في أمريكا لا يوجد بلاط أصلا ولا وزير للبلاط وحتى بلطجية الولايات المتحدة 
لا يستخدمون البلاط كسلاح في مواجهة الإعتصامات لتهشيم رؤوس المعارضة 

كما حصل مع الصديق موفق محادين.
لم يسأل زنوج هاييتي عن موسيقاهم وحتى بين الجمهور لم يتوقف أحدهم ليكتب 

او ليقول: هؤلاء ليسوا أمريكيين لإنهم ببساطة عزفوا موسيقى أجدادهم الأصليون 
... الجميع صفق للوفاء الفني للفرقة الموهوية فمن يحب موسيقى أجداده في 

هاييتي ويغني لشعبه الأصلي بعد الزلزال الشهير يستحق التمتع بلقب أمريكي 
محترم وإيجابي ويستحق التأهل للعرض في فيغاس كما قال أحد أعضاء لجنة 

التحكيم.
.. في عمان يسأل المرة عند الذهاب لتجديد جواز سفره عن أصل جده الخامس 

وعندما أعلنت السلطات عن مشروع (لتجنيد) مئة شاب من أوساط المخيمات ضمن 
قوات الدرك ثارت ثائرة القوى الوطنية والتقدمية التي تزاود على الجميع فقام 

أحدهم بصفته مؤسسا في جمعية تناهض الصهيونية ليقول: نقبل بهذا التجنيد 
لو كان فرديا لكن جماعيا ومؤسسيا .. هذا التوطين بعينه... صاحبنا هنا مصرّ 

على لعبته القديمة وتتمثل في مناهضة الصهيونية عبر تعذيب وملاحقة وتشريد 
ضحاياها الفلسطينيين حصريا .. هذه مهمته المقدسة وهي نفسها مهمة ضباط 

الحدود العرب في سورية ومصر والسعودية وتونس.
.. تخيلوا ان تكتب صحف إلكترونية ويعلق سياسيون كبار وتثار قضية على مجرد 

قرار يقضي بتجنيد شبان من مواطني وأردنيي المخيمات في قوات الدرك .. مهمة 
هؤلاء ستكون التدرب على قمع الحشود .. ورغم أنها مهمة ووظيفة غير محبوبة 

يثار نقاش حول التوطين فماذا سيقال لو عين أردني من أبناء المخيمات رئيسا 
لمجلس إدارة صحيفة «الرأي» مثلا أو لو أصبح وزيرا للداخلية او مديرا للمخابرات؟

في بورتلاند يقدم ستة شبان زنوج موسيقى بلادهم الأصلية فيحترمهم الجميع 
وعلى الحدود الأردنية السورية لا يعبر المواطن الفلسطيني وإذا عبر يذوب 

ويختفي.. وفي تونس (أيام بن علي) يسأل حامل جواز السفر الأردني هل أنت 
أردني أصلي أم أردني من أصل فلسطيني؟

فضائية الكويت التي تنفق عليها ملايين الدولارات تعرض برامج متعددة عن حقوق 
الأقليات في أفريقيا لكنها لا تتحدث إطلاقا عن حقوق فئة (البدون) والفضائية 

السعودية تتألق وتكشر وهي تدافع عن حقوق الشعب السوري في التعبير 
لكن حرفا واحدا عن حقوق المواطن السعودي نفسه لا يمر على الرقيب الفصيح 

والبدون قياسا ومجازا منتشرون في كل خارطة الأمة العربية لكن لا تتحدث عنهم 
أي من الفضائيات الرسمية ولا غير الرسمية فيما يحتفل أشهر برنامج مسابقات 
أمريكي بشبان بلون شيرازي يعزفون موسيقى بلادهم الأصلية التي لم يزوروها 

حتى كما اوضح قائد الفرقة.
أليست تلك من فوائد باقة إم بي سي المتهمة بانها مبرمجة على البوصلة 

السعودية؟

بلطجة عابرة للحدود
يبدو ان البلطجة أصحبت ظاهرة عابرة للحدود فقد فوجئ إعتصام شعبي نادر 

مشترك ما بين فعاليات أردنية ومواطنين سوريين بأكثر من عشرين (شبيحا) 
سورية يقفون امام مقر السفارة السورية في عمان ويهاجمون المعتصمين على 

الأرض الأردنية وتمكنت فضائية «العربية» من تسجيل لقطات حول نشاط هؤلاء 
الذين ظهروا فجأة خارج حرم سفارة بلادهم متحدين الشعبين أمام مرأى ومسمع 

السلطات الأمنية الأردنية .
هؤلاء ليسوا دبلوماسيين بالتأكيد لكنهم حظيوا بحماية الدبلوماسيين ومن 

الواضح أن هدفهم بث الرعب في صفوف نحو ألف مواطن سوري قرروا أن لا يكلوا 
ولا يملوا وهم يتجمعون يوميا وبصفة دائمة قبالة سفارة بلادهم منددين بالرئيس 

بشار الأسد ونظامه ولهؤلاء المحتجين أقارب إستشهدوا او جرحوا في إعتداءات 
الجيش السوري لكن السفير السوري وهو جنرال أمني سابق قرر ان يختصر 

الطريق وشعر بالضجر من كثرة الأهازيج التي تتردد كل ليلة قبالة مقره فإستورد 
شبيحة بلاده للقيام بالمهمة الموسمية.

ويعني ذلك بأن شبيحة الأنظمة قادرون بيمن إلله ورعايته على التجول عبر حدود 
البلدان والأنظمة ولأن هؤلاء يوحدهم (اليتم) بعد أفول أنظمتهم القمعية يمكن 

إستئجار خدماتهم من قبل الأنظمة التي لم تسقط بعد.
ولا أستبعد تطبيق فكرة أحد الأصدقاء بتأسيس شركة إقليمية على غرار شركة 

النقل السوري – الأردني المشترك او الشركة الأردنية المصرية للغاز تكون مهمتها 
توريد خدمات البلطجة لمن يرغب او يتعاقد فضرب دعاة الحرية والكرامة في أي 

بلد عربي بيد شقيق بلطجي يتجاوز الزبيب في حلاوته والتضامن والتآخي ممكن 
حتى بين البلطجية.

.. بهذه الحالة يمكن ضمان وظيفة دائمة للعاطلين عن العمل من البلطجية وإيفادهم 
في مهام عبر البحار مع أسلحتهم البدائية المتمثلة في أسياخ حديد وطوب إسمنتي 

وبلاط مكسر وزجاج ومطارق طويلة من المطاط وأسلحة رشاشة إذا لزم الأمر.
ولضمان وسيلة النقل يمكن الإستعانة بالجمال والحمير التي ظهرت في موقعة 

ميدان التحرير فالبلطجية أيضا بشر ويستحقون إطارا يجمعهم ويوحدهم.

مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

بلطجة عابرة للحدود 
وشركة عربية لتبادل الشبيحة! بيروت – «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

صيف غريس ديب كان ولا يزال مزدهراً بالحفلات 
وبالأعراس، كما أنها أمتعت جمهورها بأغنية جميلة جداً 

وهي «غني» والتي أدتها بثلاث لغات. هي فنانة نشيط 
وحيوية وتزداد رسوخاً في التعبير عن أفكارها من خلال 

الكلمة التي تكتبها وتغنيها وآخرها «غني». 
سفيرة شؤون كبارنا، دخلت هذا العام عالم الإعلان بقوة 

وصارت الوجه الخاص لإحدى الشركات الإسبانية 
المنتجة لكريمات العناية بالبشرة.
  مع غريس ديب كان هذا الحوار: 

■ «غني» حصدت الكثير من الإعجاب؟
■ الحمد لله. فقد أردتها أغنية لإستقبال الصيف لأنها 
تشـبهه. وكما عادتي جمعـت فيها بين اللغـات العربية، 
الإنكليزيـة والفرنسـية. كمـا أن الـدي جي سـعيد مراد 
وضع لها توزيعاً رائعاً زاد من تألقها، مع العلم أن اللحن 

والكلمات من توقيعي.
■ هل يفرض إستقبال الصيف مزيداً من الإجتهاد على 

الفنان؟
■ طبعـاً. للصيف مميزاته في حيـاة الفنان في دولنا 
العربيـة حيث تزدهر الحفلات. لكن هذا لا يعني التوقف 
عـن العمل فـي الفصـول الأخـرى. فالبحث عـن الجديد 

ضروري في كل الأوقات.
■ هل للصيف أغنياته الخاصة؟

■ ليس بالضرورة. قد ننتجح  أغنية في أعياد الميلاد 
ورأس السـنة وتسـتمر بنجاحهـا لزمـن طويـل. الأمـر 

متعلق بالأغنية نفسها. 
■ هل حققت جزءاً من مشــاريعك الفنيــة المتعددة التي 

حلمت بها العام الماضي؟
■ حققـت الكثيـر بالطبـع منها أغنيـة «غربيـة»، كما 
كانت لي ثـلاث أغنيات منفردة علـى طريقة الريميكس. 
وأهـم ما حققته في العام الماضـي ذاك الديو الذي غنيته  
وبمناسبة عيد الموسيقى  مع النجمة العالمية ألين سيغارا 
في مدينة جبيل. السـنة الماضية وبداية هذا العام كانت 

شيقة ولا تزال والحمدلله.
■ ومــاذا عن مشــروع العمــل الذي كان ســيجمعك مع 

المنتج بيار شون؟
■ للأسـف لم يتم الإتفاق ولم تكن الشـروط مناسبة 
فأنسـحبت مـن المشـروع. كنت أطمـع بإنتـاج كبير ولم 
أجده. لهـذا فضلـت الإسـتمرار بالإعتماد علـى إنتاجي 

الخاص بمعدل أغنيتين كل عام.
■ شاشــات التلفزيون لم تعرض الديــو الذي غنيته مع 

ألين سيغارا لماذا؟
■ ليـس لنـا الحق القانونـي بعرضه، فقط سـمح لنا 
بعرض مقطع منه عندما تمّ إسـتقبالي في برنامج حديث 

البلد على شاشة أم تي في.
■ أن تصبحــي وجهــاً إعلانياً لشــركة إســبانية فماذا 

يعني لك ذلك؟
■ يتلازم الفن مع الإعلان والإعلام شـرط أن يحسن 
الفنـان الإختيار. فقـد أصبحت الوجه الإعلامي لشـركة 
الوجـه  أنـي  إسـبانية تهتـم بالعنايـة بالبشـرة. كمـا 
الإعلاني لإحدى الشركات التايلاندية والتي تهتم أيضاً 
بحسـن إطلالة المـرأة. وبعد إطـلاق الإعلان الإسـباني 
الخـاص بالعناية بالبشـرة، نحن بصـدد العمل لإطلاق 

الإعلان التايلاندي قريباً، وهو إعلان تلفزيوني.
■ لماذا هذا الدخول القوي على الإعلان؟

■ إنهـا الصدفـة ليـس أكثـر. لقـد صـدف أن تلقيـت 
عرضين متزامنين من شـركتين عالميتـين، وهما معاً جذبا 

إهتمامي.
■ وهل إقبال شـركات غربية للتعـاون الإعلاني معك 

ناتج عن أسلوبك الغنائي الغربي؟
■ هـذا في جانب، وفي الجانب الآخر قد يكون سـببه 

برأي لأني فنانة إجتماعية ووجهي الإعلاني له تأثير.
■ وماذا يضيف الإعلان إلى مسيرتك؟

■ يصب في طريق الإضاءة على الفنان، كما ويجعله 
مؤثراً على المتلقين في الإعلان كما في الفن والغناء. وهو 
يؤكد بالأساس أن لهذا الفنان حضوره وجمهوره الكبير 

وبغير ذلك لما طرق أحدهم بابه ليكون وجهاً إعلانياً.
■ دائماً ترددين أن موهبة التلحين والكتابة تأخذ مداها 

مع غريس ديب فهل من غزارة معينة في هذا الجانب؟
■ موهبـة التلحـين دائمـة التحليـق معـي. غالبيـة 
أغنياتي من كلماتي وألحانـي. دائماً أعمل بهدوء لتكون 
لي أغنيات متتالية من إنتاجي الخاص. ولسـت شديدة 
الإهتمـام بجمـع هـذه الأغنيات فـي أسـطوانة. ربما لو 
جـاءت شـركة كبيـرة وبنـاء علـى عقـد واضـح لتنتج 
هـذه الأغنيـات وتقدمهـا في أسـطونة قد أوافـق. حالياً 
أسـير وفق خطـة مثمرة للغاية بحيث أنتج من حسـابي 
الخـاص أغنيتن مع تصويرهما فيديـو كليب في كل عام. 
وهـذا كفيـل بتأكيد إسـتمراريتي على صعيـد الحفلات، 
وعلـى صعيـد الحركـة الإعلاميـة المتنوعة. هكذا أشـعر 

بالإطمئنان والأمان والفرح.
■ كتابة وتلحين وغناء هل هي مقاطعة دائمة للشــعراء 

والكتاب؟
■  لـم أقاطع أحداً. أبحث عن أغنيات لا أجدها لديهم، 

إضافة لكوني حالياً في مزاج التعامل مع ذاتي.
■ وهل من الصعب أن يتبدل مزاجك؟

■  مزاجي سـهل للغاية وبمجرد سـماعي لحناً جميلاً 
يرقص قلبي له.

■ عندمــا غنيت رفضــاً للإجهاض هل وجــدت الأغنية 
صداها؟

■ بـكل تأكيـد، وهي شـكلت رسـالة إنسـانية تُحرّم 
قتـل الروح. وحالياً أسـعى لتجديد هـذه الأغنية بحيث 
تكون بصورة أكثر «سـتايلش»، وهذا ما ألبيه بعد طلب 
مـن الكثير مـن الناس الـذي أحبوا جداً أغنيـة مناهضة 
الإجهـاض «يا أمـي تركينـي عيـش». إنما هـذه الأغنية 
نـادراً ما تطلب في الحفـلات. فقط هي مطلوبة في بعض 
الحفلات التي يكون دافعها خيري وإنساني فتكون هذه 

الأغنيـة فـي الطليعة. من جهتـي أتمنى لو تقـدم منظمة 
إنسـانية أو إجتماعيـة على تصوير هـذه الأغنية فيديو 

كليب لما تحمله من رسالة.
■ ثمــة مقلدين للمملكة الخاصة التي تغنين فيها بتفرد. 

لماذا التقليد ومن هم المقلدون؟
■ أكيد لن أسـميهم، فلا أحمل أية مشاعر عدائية نحو 
أحدهـم. بالعكس أن يكون للفنان مقلدين فهذا يعني أنه 

موجود وبقوة على الساحة الفنية.
■ وكــم ينجح هــؤلاء المقلــدون؟ وهــل مــن أحدهم أو 

إحداهنّ أجادت التقليد؟
■ لسـت أدري إن كان أحدهـم قـد أجـاد التقليد، وإن 
كانـوا ناجحـين أم لا، فأنا لـم أتابعهم في حفـل «لايف». 

لكني أدعوا للجميع بالتوفيق.
■ لماذا أنت مطلوبة بكثرة في حفلات الأعراس؟

■ هذه نعمة من الله.

■ وكم عرس تحيين في العام؟
■ لسـت من النوع الذي يسـتعرض عضلاته ولسـت 
محبـة «للتفشـيخ». يمكننـي القول بـأن اللـه ينعم عليَ 

بأكثر مما أستحق.
■ وما هي الأغنيات التي تقدمينها في الأفراح؟

■ كثيـرة جداً منها مـا هو مخصـص للرقصة الأولى 
للعروسـين، وهـي بالإجمـال أغنيـات غربيـة. ويأتـي 
باقي البرنامج من أغنياتـي الخاصة وأخرى من المكتبة 
السـيدة  أغنيـات  طليعتهـا  وفـي  العربيـة  الموسـيقية 

فيروز.
 وأركز على ريبرتوار السيتينات من الغناء اللبناني. 
 «Comme toi» و  حبيـت»  «أنـا  الخاصـة  وأغنيتـي 
مطلوبتان في كافة الأعـراس. إجمالاً برنامج الحفل يتم 
وضعـه بالإتفـاق مـع العريـس والعـروس. مجموعتي 

كبيرة ومؤلفة من ثماني لغات.

«ظهور كوكب القرود» يتصدر إيرادات الافلام في امريكا الشمالية 

صارت الوجه الاعلاني لشركتين اسبانية وتايلاندية

غريس ديب: غنّيت ضد الاجهاض بسبب طلب الناس

■ القاهـرة – رويترز: دفع التجار في سـوق خان الخليلي 
بالقاهرة ثمنا لحالة الاضطراب التي أعقبت الثورة في مصر.

فمنـذ ذلك الحين تأثر الاقتصاد وما زال الكثير من السـياح 
يساورهم بالخوف من العنف في الشوارع.

ولكن ربما يحدث انتعاش مع قدوم شهر رمضان.
في ميدان الحسـين يتجمع الناس بعد الصيام للسهر حتى 
وقت متأخر من الليل للاسـتماع إلى الموسيقى وشرب الشاي 

والتسوق.
وحـي الحسـين الـذي بني فـي العصـر المملوكي قبـل نحو 
خمسـة قـرون متحف مفتـوح للمسـاجد التاريخيـة والمنازل 
التي يتخللها العديد من الازقة التي تحفها بالمتاجر في سـوق 

خان الخليلي.
وقـال صائغ يدعى حسـين صبحي أمين «اللـي عايز يحس 
برمضان على مستوى العالم كله لا زم ييجي منطقة الحسين. 
لأن الوضـع هنـا بيختلف عـن أي حتة موجودة فـي القاهرة 
لأن الارتبـاط الدينـي هنا بيبقـى أكثر والمنطقة هنا سـياحية 

وبيغلب عليها الطابع الإسلامي.»
ومن المعالم الرئيسـية لحي الحسين مقهى الفيشاوي الذي 
بنـي عـام 1798 وكان يتـردد عليـه العديـد من الشـخصيات 
الكبيـرة مثل الملك فاروق والروائي الحائـز على جائزة نوبل 

نجيب محفوظ.

وقـال ضياء الفيشـاوي مالك المقهى «دي عـادة من زمان.. 
ومـش  والأربعينـات  والثلاثينـات  العشـرينات  مـن  يعنـي 
وليـدة النهارده. الناس معتادة تنزل سـيدنا الحسـين.. مش 
الفيشـاوي بس.. سيدنا الحسـين.. تقضي اليوم فيه.. سواء 
الإفطار أو السـحور. وتكمل السهرة أو القعدةبعندنا.. بقهوة 
الفيشـاوي. إنمـا هـي عـادة قديمة مـن زمان. هي بـس زادت 
لأن النـاس بقـت تحبهـا أكثر وبتنسـى فيها همومها وتنسـى 
مشـاكلها وتسـتعيد ذكريات بقى.. يعني لو إحنا مثلا شـباب 
يبقى مع بعضنا شـباب.. لو احنا كبار نقـول إحنا كنا بنيجي 
هنا زمـان. يعني قعدات السـمر المصرية اللي هـي ما نقدرش 

نتخلى عنها.»
وذكرت فرنسـية تقيـم بالقاهـرة تدعى مارييـل أنها تحب 
زيـارة خـان الخليلـي خـلال شـهر رمضـان لأنه يغلـب عليه 

الطابع المصري الاصيل اكثر من أوقات السنة الأخرى.
وقالـت «الامـر مختلـف قليـلا. اقصـد ان هنـاك المزيـد من 
المصريـين.. المصريـون في رمضان اكثر مـن الاوقات الاخرى. 
فـي غير رمضان يمتلـيء المكان بالسـياح وغيرهـم. الاجواء 

مختلفة مع وجود المزيد من المصريين.»
وبعد ان عاني المصريون من الاضطرابات السياسية ياتي 
شـهر رمضان بعد كـول انتظـار ليحقق بعض الـرواج لتجار 

خان الخليلي.

■ عمّـان – رويتـرز: تعرض فـي العاصمـة الأردنية عمان 
طوال شهر رمضان مسرحية فكاهية عن الانتفاضات الشعبية 

التي يشهدها العالم العربي.
تحمل المسـرحية اسـم «زنجة زنجة» وهي عبـارة ارتبطت 
بالزعيـم الليبـي معمر القذافي ويسـتخدم الممثلـون الضحك 

لانتقاد القذافي والحكام العرب الآخرين.
زنجـة زنجـة كلمة اسـتخدمها القذافـي في سـياق تهديده 
بتطهييـر كل مكان في ليبيا. وقال مخرج العمل مازن حجاوي 
«هي كلمة قالها الرئيس الليبي معمر القذافي زنقة زنقة زنقة.. 
دار دار سـنطهر ليبيا. انا اخذتهـا بمفهومين.. الزنقا بالأردني 

تعني الشـخص المزنـوق (يواجه مشـكلة).. والزنقة هي اننا 
لن نترك زاوية أو منزل وسنطهره من هؤلاء.»

واهتـزت انظمة كانت راسـخة فيما يبدو فـي انحاء العالم 
العربي خـلال العـام الجاري فقـد ارغم متظاهـرون الرئيس 
التونسـي السـابق زيـن العابديـن بن علـي على الفـرار الى 
المنفى في يناير كانون الثاني وارغم الرئيس المصري السابق 

حسني مبارك على التنحي في فبراير شباط.
وفـي ليبيـا مـا القذافـي يواجه انتفاضة مسـلحة واسـعة 
النطـاق بينمـا نشـر الرئيـس السـوري بشـار الاسـد قوات 

الجيش والأمن لقمع احتجاجات شعبية متزايدة.

المصريون والاجانب يتوافدون على حي الحسين في رمضان 

مسرحية فكاهية بعمان عن الانتفاضات الشعبية العربية 
«قول في الثمانيات»: كوميديا في المستشفيات السعودية

ابوظبي ـ محمد المجايدة:
نجح مخرج العمل الكوميدي «قول في الثمانيات» في 
إستدراج المشاهد إلى حلقة جديدة ومثيرة بعد أن كان قد 
ناقش في الحلقة الماضية موضوع دجل الفضائيات عاد 
ليقحم المشاهد في أجواء المستشفيات متحررا من الرتابة 
والنمطيــة المألوفة إلى فضاء أوســع، وأبدع نجوم العمل 
في مضاعفــة جرعات الكوميديا في هذا الموســم ســيما 
الثلاثي «أبــو هلال» الذي عاش وضعا مأســاويا وذهب 
ضحية الأخطاء الطبية بســبب إهمال الأطباء في إسقاط 
قــوي عن الحالــة التي تعكــس ظاهرة في المستشــفيات 
الســعودية تشخصت بدقة في المشــهد الذي تحول فيها 
بطــن «أبو هلال» إلــى مكمنا للألماس حين نســى الجراح 
الخاتم الثمين في إيحاء لحجم التســيب واللا مبالة التي 
تعجـــ بها غــرف العمليــات، وأعطى وجــود «محرز» في 
مشــهد آخر دلالة أخرى من خلال صدمتــه مع ما يحدث 
وتبنيه دورا سلبيا للإداري الغير مدرك للمسئولية بسبب 
التعيينــات الغيــر دقيقة في المستشــفى التــي يعمل بها 

وخضوعه تحت إمرة برفسور لم يكترث إلا لمصلحته الشخصية.
وصور «أبو هلال» بدقة عفوية المريض حينما يقع في مثل هذه المواقف ومحاولة خروجه مســتفيدا 
مــن الوضع الراهن بوجود كنز ثمين داخل أحشــائه، حيث نجح في تحويل المشــهد الجريء بســياط 
نقده اللاذع إلى قالب كوميدي ســاخر مفجرا مواقفا مضحكة بمعية العســيري الذي أعطى بعدا جديدا 

لشخصية «محرز» الطيبة مؤثرا مستقبله الوظيفي على حياة الآخرين.
كما أن إســتعادة ســحر خليل «هبة» مجددا للعمل وعبر موضوع مختلف ذي صلة ســاهم في ربط 
المشــاهد بالحلقات الســابقة وإســتنباط ضرر تعيينها بأثر رجعي والذي قضى بأقرب أصدقاء محرز 
الــذي جامل الحســناء «هبــة»، وهو نمــوذج قدمه العســيري ورفاقه بين عشــرات النمــاذج التائه في 

مستشفيات وزارة الصحة السعودية. 

اعتبرت اي اشارة لعلاقة جسدية بين رجل وامرأة محظورا:
إيران تفرض رقابةعلى قصة حب أسطورية فارسية 

بعد ثمانية قرون من تأليفها 
■ طهــران- (د ب أ)- أمــرت وزارة الثقافــة الإيرانية بفرض 
الرقابــة علــى أحد أشــهر قصص الحــب الأســطورية في الأدب 
الفارســي مر علــى ظهورهــا للمرة الأولى مــا يربو علــى ثمانية 

قرون. 
وذكرت وكالة أنبــاء «مهر» امس الاثنين أن نظامي الكنجوي 
كتب قصة «خســرو وشــرين» في عــام 1177 ونشــرت في عام 

1180 وباتت جزء من الأدب الفارسي منذ ذلك الحين. 
لكن بعد 831 عاما، قررت وزارة الثقافة والتوجيه الإسلامي، 
وهي هيئــة رقابــة أيديولوجية مســئولة عن إصــدار تصاريح 
للكتب قبل طبعها، أن أجزاء من الكتاب تحتاج إلى إزالة فقرات 

منها. 
وقالــت فريبــة نباتي، المديــرة الثقافية لدار نشــر بيدايش، 
والتي تنشــر كتاب خسرو وشــرين، إنه « بعد هذه الأنواع من 
القرارات تشــعر بالضجر فيما يتعلق بأي عمل ثقافي في هذه 

البلاد». 
وذكــرت نباتي أن دار النشــر، والتي نشــرت الكتاب لســنوات، قررت تغيير 

غلاف النسخة الثامنة وأرسلته للوزارة للحصول على موافقة. 
وصدم الناشــر عندما أخبرتها الوزارة بضرورة حذف أجزاء من العمــل بينها عبارات مثل «لم يتبق 

من الخمر شيء لشربه» وعبارة « لنذهب لمكان نكون فيه بمفردنا» وعبارة «يمسكان بأيديهما». 
واعتبرت أي إشارة في عمل أدبي، بعد الثورة الإسلامية في عام 1979، إلى علاقات جسدية بين رجل 

وامرأة أمرا محظورا ومنافيا للأخلاق. 
وكما أن تعاطي الخمور ممنوعا فإن أي إشارة رمزية إلى الخمر أو السكر هو أمر ممنوع. 

ويعد نظامي الكنجوي(1141 – 1209) أحد أعظم شــعراء الملاحم الرومانســية في الأدب الفارسي، 
خاصة قصتي الحب اللتين كتبهما وهما «خسرو وشيرين» و»ليلى والمجنون». 

غريس ديب    «القدس العربي» 

ك الثمانيات»: في «قول
اخبار فنية

سحر خليل

■ لـوس انجليـس - (رويتـرز) - تصدر 
فيلم (ظهـور كوكب القرود) إيـرادات الافلام 
في امريكا الشمالية للاسبوع الثاني مسجلا 
27.5 مليـون دولار. الفيلم من اخرج روبرت 
وات ويقـوم بـدور البطولة جيمـس فرانكو 

واندي سيركيس.
الفيلـم  الثانـي  المركـز  فـي  وجـاء 
 25.5 بلغـت  بايـرادات  الجديد(المسـاعدة) 
تيـت  اخـراج  مـن  والفيلـم  دولار.  مليـون 
تايلـور وبطولـة كل من ايما سـتون وفيولا 
ديفيـز واوكتافيا سبنسـر. وحـل في المركز 
الثالـث الفيلـم الجديد(الوجهـة النهائيـة 
دولار.  مليـون   18.4 بلغـت  بايـرادات   (5
اخرج الفيلم ستيفن كوايل وبطولة كل من 

نيكولاس دي اجوستو وايما بيل وارلين سكاربتا.
وتراجع فيلم (سـنافر) مـن المركز الثاني الـى المركز الرابع 
بايـرادت بلغـت 13.5 مليـون دولار. الفيلـم من اخـراج راجا 
جوزنل وبطولة هانك أزاريا وكاتي بيري وجوناثان وينترز.

وفي المركز الخامس جاء الفيلـم الجديد (30 دقيقة او اقل) 
بايـرادات قيمتها 13 مليـون دولار. والفيلم مـن اخراج روبن 
فلايشـر وبطولـة جيسـي أيزنبـرج ودانـي ماكبرايـد ونيـك 

سواردسون.
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الذهب يتجه ليوم ثالث من الخسائر 
مع زيادة الإقبال على المخاطرة 

■ سـنغافورة ـ رويتـرز: هبـط الذهـب 0.4 بالمئـة امـس الاثنـين متجهـا 
لتسـجيل خسـائر لليوم الثالث على التوالي حيث دفعت زيادة الإقبال على 

المخاطرة المستثمرين نحو الأسهم مبتعدين عن الملاذات الآمنة.
وقـال تجـار ومحللـون إن الإقبـال على الشـراء في آسـيا وبصفة خاصة 
من الصين سـاهم فـي موازنة بعض ضغـوط البيع ليتعافـى الذهب قليلا في 

السوق الفورية من تراجع بلغ واحدا بالمئة في أوائل التعاملات.
وقـال متعامل من هونغ كونغ «تحول المسـتثمرون من مزاج شـراء الذهب 
وبيع الأسـهم إلى بيع الذهب وشـراء الأسـهم في ظل تحقيق أسواق الأسهم 

الآسيوية أداء أفضل من الذهب».
وانخفـض الذهـب فـي السـوق الفوريـة 0.4 بالمئـة إلـى 1738.46 دولار 
للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش. وتراجع الذهب 

في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1740.40 دولار للأوقية.
واسـتقرت الفضة عند 38.98 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 
1789.99 دولار للأوقيـة في حين زاد البلاديـوم 1.27 بالمئة إلى 752.47 دولار 

للأوقية. 

الخزانة الامريكية: مبيعات الاجانب 
من الاصول الامريكية فاقت 
مشترياتهم منها للشهر الثاني

■ نيويـور ـ رويتـرز: أظهرت بيانـات من وزارة الخزانـة الأمريكية امس 
الاثنـين أن مبيعات الأجانب فاقت مشـترياتهم في كل الأصـول الأمريكية في 
حزيران/يونيـو وذلك للشـهر الثانـي على التوالـي وأنهم اشـتروا الأوراق 

المالية طويلة الأجل بأقل قدر في أكثر من عامين.
وبحسب البيانات فاقت مبيعات الأجانب مشترياتهم من سندات الخزانة 
للمـرة الأولى منـذ ايار/مايو 2009 حيث طغت مبيعات كثيفة لمسـتثمرين من 

القطاع الخاص على مشتريات لبنوك مركزية.
وشـهدت سـندات الخزانة تدفقا صافيا إلى الخارج بواقع 4.5 مليار دولار 
وذلـك للمـرة الأولى منذ مايـو 2009 لكن الصـين أكبر دائن أجنبـي للولايات 

المتحدة زادت حيازاتها 5.7 مليار دولار لتصل إلى 1.166 تريليون دولار.
وبحسـاب الأصول قصيرة الأجل مثل الأذون تكـون الولايات المتحدة قد 
تعرضـت لنـزوح صاف قـدره 29.5 مليـار دولار لكن هذا مسـتوى أفضل من 

تدفق الشهر السابق الذي شهد خروج 48.8 مليار دولار.
وتراجع صافي مشتريات الأوراق المالية طويلة الأجل إلى 3.7 مليار دولار 
مـن 24.2 مليـار دولار في ايار. وتفيـد بيانات الخزانـة أن إجمالي يونيو هو 

الأدنى منذ مايو 2009.

ارتفاع اسعار النفط 
مع صعود الأسهم وتراجع الدولار 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: ارتفع الخـام الأمريكي في المعامـلات الآجلة أكثر 
مـن دولار امس الاثنين متشـجعا بصعود الأسـهم وتراجع الدولار مع سـعي 
الأسـواق لاستعادة توازنها والانتعاش بعد التقلبات العاصفة التي شهدتها 
الاسـبوع الماضي. وفي بورصة نايمكس في نيويـورك ارتفع الخام الأمريكي 
فـي عقـود ايلول/سـبتمبر دولارا إلـى 86.38 دولار للبرميـل فـي المعامـلات 

الصباحية وتحرك في نطاق بين 84.40 و 86.54 دولار للبرميل.
وفي لندن ارتفع سـعر النفط بعد أن ساعدت بيانات من الولايات المتحدة 
واليابـان علـى تهدئة المخاوف من ركود وشـيك مما شـجع المسـتثمرين على 

العودة إلى الأصول عالية المخاطر.
وارتفعت عقود خام برنت تسـليم أيلول 42 سـنتا إلـى 108.45 دولار بعد 

تراجعها في وقت سابق من المعاملات إلى 107.93 دولار. 
وقـال يوجين فاينبرغ مديـر أبحاث السـلع الأولية لدى كومرتسـبنك في 
فرانكفورت «قد يكون الأسـبوع الحالي هادئا نسبيا بعد كل نوبات الأسابيع 
القليلـة الماضية .. لكن من السـابق لأوانه أن نقول إن تراجع السـوق قد بلغ 

مداه». 

بدء محاكمة رؤساء شركات ألمان تهربوا 
من الضرائب عبر تجارة شكلية للانبعاثات 

■ فرانكفـورت ـ د ب أ: بـدأت امس الاثنين في ألمانيا إحدى أكبر المحاكمات 
الاقتصادية في تاريخ القضاء الألماني حيث يمثل سـتة من مديري الشـركات 
الألمانيـة أمـام المحكمة بتهمة التهـرب من تسـديد ضرائب بقيمـة 250 مليون 
يـورو.  وتتـراوح أعمار هؤلاء المديرين السـتة بـين 27 و66 عاما ويواجهون 
تهمـة التحايـل علـى النظـام الضريبـي من خـلال المتاجـرة فـي الانبعاثات 
الكربونيـة في أوروبا والتهرب من دفـع الضرائب المقررة عليهم ثم الحصول 

من الهيئات الألمانية المختصة على أموال ضرائب لم يدفعوها أصلا. 
وقـال المدعي العام الألماني لدى قراءة مذكـرة الادعاء الطويلة إن المتهمين 
وفروا لأنفسهم مصدر دخل مستمر بالملايين من خلال ارتكاب هذه الجرائم. 

ويواجه أحد المديرين السـتة ويبلغ من العمـر 28 عاما تهمة التحايل على 
النظام الضريبي في أكثر من 100 مليون يورو. 

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين كانوا يشـترون حقوق انبعاثات كربونية 
مـن أوروبا عبر شـركات ألمانية ثم يبيعونها في ألمانيا عبر شـركات وسـيطة 
دون دفـع ضريبـة القيمة المضافـة عليها. وكانـت إحدى الشـركات المتاجرة 
بالانبعاثات الكربونية تبيع حقـوق الانبعاثات مرة أخرى للخارج وتحصل 

بذلك من المالية الألمانية على ضريبة القيمة المضافة التي لم تدفع أبدا. 
ونفذت الشرطة حملات مداهمة واسـعة في إطار التحقيقات التي أجرتها 
عام 2010 على مستوى أوروبا فتشت خلالها المقر الرئيسي لمصرف «دويتشه 

بنك» في فرانكفورت» ومقار بنوك وشركات أخرى. 

المركزي الاوروبي اشترى الاسبوع الماضي
سندات حكومية بمبلغ قياسي وصل 22 مليار يورو

■ فرانكفـورت - ا ف ب: اعلـن البنك المركزي الاوروبـي امس الاثنين انه 
قام الاسبوع الماضي بشراء سندات حكومية بمبلغ قياسي بلغ 22 مليار يورو 
(32 مليـار دولار) في محاولة لتخفيـف ازمة الديون في منطقة اليورو والتي 

تهدد ايطاليا واسبانيا. 
وكان البنك اعلن في وقت سـابق من هذا الشـهر انه سيستأنف برنامجه 
لشـراء السـندات الذي علقه قبل خمسة اشـهر، وذلك من اجل مساعدة دول 
اليورو التي تضررت من الاضطرابات في اسـواق المال اثناء محاولتها العمل 

على استقرار اوضاعها المالية. 
وبهذا يبلغ اجمالي ما خصصه البنك حتى الان لبرنامج شـراء السـندات 
96 مليـار يـورو.  ويتوقع خبراء الاقتصاد ان يواصل البنك برنامجه لشـراء 
السـندات خلال الاسـابيع المقبلة قبيل تطبيق اجراءات جديدة لتعزيز قدرة 

الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي على التدخل. 
وسـاعد اعلان البنك المركزي الاوروبي بانه سـيتدخل في الاسـواق على 
تخفيف الضغوط على كل من ايطاليا واسبانيا وخفض تكلفة الاقتراض لكل 

من الدولتين.. 

امريكا غير راضية عن سرعة 
رفع قيمة العملة الصينية 

■ واشـنطن 15 أغسـطس اب (رويتـرز) - قالت مسـؤولة امريكية اليوم 
الاثنين ان الولايات المتحدة ليست راضية عن معدل رفع قيمة العملة الصينية 

وان نائب الرئيس الامريكي جو بايدن سيؤكد ذلك اثناء رحلته الى بكين.
وقالـت وكيلـة وزير الخزانة الامريكي للشـؤون الدولية ليـل برينارد في 
مؤتمـر صحفي عبر الهاتف ان الصين يجب ان تسـمح بتحرك سـعر الصرف 

لديها بسرعة اكبر.
واضافـت ان هذا امر حيـوي للصادرات والوظائـف الامريكية كما انه في 

مصلحة الصين.

النهضــة  أغلــق ســهم  ـ رويتــرز:  ■ دبــي 
للخدمــات العمانية منخفضا لأدنى مســتوى 
في عامين امس الاثنين بعدما أعلنت الشــركة 
أنها اكتشــفت مشــكلات ماليــة «خطيرة» في 
وحدتهــا توبــاز بينمــا أغلقت معظم أســواق 

الأسهم في الخليج على انخفاض.
وقالــت النهضــة للخدمــات التــي تعــد من 
أكبر شــركات الخدمــات النفطية في الشــرق 
الأوسط اليوم إنها اكتشفت أدلة على احتيال 
ومخالفات لأخلاقيات العمل بإحدى وحدات 
توبــاز فــي الخــارج فيمــا يتعلق باســتخدام 
ســيولة قيمتهــا 2.9 مليــون دولار. وأعلنــت 
الشركة أيضا عن هبوط صافي أرباح النصف 

الأول 77 بالمئة.
وتراجع سهم النهضة عشرة بالمئة مسجلا 

أدنى مستوى إغلاق منذ تموز/يوليو 2009 .
وقــال إبراهيم مســعود رئيس الاســتثمار 
لــدى بنك المشــرق «أتوقع أن تتولــى النهضة 
للخدمات إدارة توباز بشــكل مباشر في ربعي 
الســنة القادمين على الأقــل. يتبين من القراءة 
الأولية للبيان أن المشكلات الخطيرة في توباز 
ليســت واضحة بشــكل محــدد وأعتقــد أننا 

سنسمع المزيد عن ذلك لاحقا».
ودعم ســهم العمانية للاتصالات (عمانتل) 
المؤشــر بصعوده 1.1 بالمئة. وزاد سهم الأنوار 
لبلاط الســيراميك 2.2 في المئة. وأغلق مؤشر 

سوق مسقط للأوراق المالية مستقرا.

المتحــدة  العربيــة  الامــارات  دولــة  وفــي 
هبــط مؤشــرا دبــي وأبوظبي وســط عزوف 
المســتثمرين عن تكوين مراكــز في ضوء حالة 

عدم التيقن العالمية الحالية.
وتراجع مؤشر سوق دبي  بنسبة 0.6 بالمئة 
لتصل خسائره إلى 9.8 بالمئة منذ بداية العام. 
واغلق المؤشــر العام لسوق أبوظبي منخفضا 

0.02 في المئة.
وقال أشرف أبو شقرة مدير محافظ الأسهم 
في المال كابيتال «بعد الأســبوع الماضي الذي 
اتســم بتقلبات شديدة في الاسواق الاماراتية 
ينتظر المستثمرون أنباء من الأسواق الأوروبية 
والأمريكية ويتطلعون لعلامات على اســتقرار 
الســوق». وأضاف «يبحثون أيضا عن قاعدة 

لبدء تكوين المراكز من أساس جديد».
وتصدر سهم إعمار العقارية الأسهم الهابطة 
من حيث قيمة التداول في دبي وانخفض 0.4 
بالمئة وهبط سهم شركة الإمارات للاتصالات 

المتكاملة (دو) 1.3 بالمئة.
وكان سهم مؤسســة الإمارات للاتصالات 
فــي  الرئيســي  الســلب  عامــل  (اتصــالات) 
أبوظبــي واغلق منخفضــا 0.5 بالمئــة. وهبط 
ســهم الــدار العقاريــة 0.8 بالمئة وســهم بنك 

أبوظبي التجاري 0.7 بالمئة.
وفــي أنحــاء أخرى أغلــق مؤشــر بورصة 
قطر مســتقرا عنــد 8114 نقطة. وارتفع ســهم 
اتصــالات قطــر (كيوتــل) 0.7 بالمئــة بعدمــا 

كشــفت الشــركة عن نمــو صافــي الأرباح 18 
بالمئة وهو ما تماشى مع توقعات المحللين.

وصعــد مؤشــر ســوق الكويت فــي أواخر 
التــداول ليغلــق مرتفعــا 0.2 في المئــة. وهبط 
ســهم أجيليتي لخدمات الامداد والتموين 0.8 
في المئة بعدما أعلنت الشركة انخفاض صافي 
أرباحها للربع الثاني من العام 57 في المئة لكنه 

جاء أعلى قليلا من التوقعات أمس.
وارتفــع أيضا المؤشــر الرئيســي للســوق 
الســعودية بنسبة 0.3 في المئة إلى 6136 نقطة 

مدعوما بأسهم البنوك.
وزاد ســهما مصرف الراجحــي ومجموعة 

سامبا المالية 0.7 و1.3 في المئة على التوالي.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
بالســعودية ارتفع المؤشــر 0.3 في المئة إلى 
6136 نقطة. كما ارتفع المؤشر الكويتي 0.2 في 

المئة إلى 5831 نقطة.
وهبط مؤشــر دبــي 0.6 في المئــة إلى 1470 
نقطة، في حين هبط مؤشــر ابو ظبي 0.02 في 

المئة إلى 2600 نقطة.
وتراجع المؤشــر العماني 0.01 في المئة إلى 
5478 نقطــة. كما تراجع المؤشــر القطري 0.02 
في المئة إلى 8114 نقطة، في حين هبط المؤشــر 

البحريني 0.01 في المئة إلى 1267 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشر الرئيسي للبورصة 

(ايجكس30) 0.4 في المئة إلى 4649 نقطة.

تباين اداء الأسواق الخليجية 
وسط عدم تيقن بشأن اتجاهات الاسواق العالمية

البنك المركزي العماني يتوقع نمو 
الناتج الاجمالي بنسبة 5٪ في 2011 
■ مسـقط ـ رويترز: قال مسـؤول كبير بالبنك المركزي العماني امس الاثنين إن من 
المنتظر أن ينمو اقتصاد السـلطنة خمسة بالمئة هذا العام متجاوزا التوقعات بينما من 

المرجح أن يظل التضخم قرب مستوياته الحالية.
وقال المسـؤول الذي طلب عدم نشر اسـمه لرويترز «نتوقع نموا حقيقيا في الناتج 
المحلي الاجمالي بنسـبة خمسـة بالمئة هذا العام خاصة وأن انتـاج النفط مرتفع ونمو 

الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي جيد حتى الآن وقطاع التجزئة ينتعش».
وأضاف أن معدل النمو قد يتضـرر إذا دخلت اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا 
في ركود بينما تمثل التطورات الاقتصادية في الصين مسـتورد النفط الرئيسـي عامل 
عـدم يقين آخر. كان محللون توقعوا في اسـتطلاع أجرتـه رويترز في حزيران/يونيو 
نمو اقتصاد البلد المنتج للنفط غير العضو في أوبك 4.1 بالمئة هذا العام. ونما الاقتصاد 

العماني 4.2 بالمئة في 2010 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وقال المسؤول إن من المتوقع أن يتراوح التضخم بين أربعة وخمسة بالمئة هذا العام 
بعدما تسارع إلى أعلى مستوى في عامين عند 4.4 بالمئة في أيار/مايو. وأضاف «نتوقع 
أن يسـتمر التضخم عند هذا المسـتوى هذا العام. أسـعار بعض السلع الأولية مرتفعة 

لكن الايجارات تنخفض وهو ما سيحقق التوازن في التضخم».
كان البنـك المركـزي قال فـي حزيران/يونيـو إن من المرجح أن يبقي على سياسـته 
النقدية الميسـرة لتعزيز الثقة في القطاع غيـر النفطي رغم أن التضخم قد يرتفع بفعل 

الانفاق الحكومي الهادف لتهدئة التوترات الاجتماعية.
وتتبع السلطنة التي شهدت اضطرابات اجتماعية في وقت سابق من العام سياسة 
ميسـرة منذ مطلع 2009 مع تراجع التضخم من معدلات في خانة العشرات سجلها في 

عام 2008 الذي شهد طفرة نفطية.
وأحجـم المسـؤول عـن التعليـق علـى السياسـة النقديـة للبنـك وتوقعـات إدارة 

الاحتياطيات عقب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.
ولا تملك سـلطنة عمان سياسـة نقدية مسـتقلة بالكامل لأنها مثل معظم سائر دول 

الخليج العربية المنتجة للنفط تربط عملتها بالدولار الأمريكي. 

■ الجزائـر - يـو بي اي: كشـف وزيـر البريد 
الجزائـري  والإتصـال  الإعـلام  وتكنولوجيـات 
موسـى بـن حمادي عـن اعتزام الحكومـة إطلاق 
الجيل الثالث من الهاتف المحمول بداية من شـهر 
أيلول/سـبتمبر المقبـل علـى أن تبـدأ الخدمـة به 

أوائل العام 2012.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الجزائريـة الحكوميـة 
امـس الإثنين عـن بـن حمـادي قولـه إن المرحلة 
الحاليـة «تشـهد دراسـة ملـف الجيـل الثالث من 
الهاتـف المحمـول تقدمـا ملحوظا وسـيتم إصدار 
دفتـر الأعبـاء خـلال الأسـبوع الثانـي من شـهر 

سبتمبر كأقصى أجل».
وأوضح أن «الجيل الثالث سـيفتح للمتعاملين 
أوراسـكوم  وهـم  المحمـول  للهاتـف  الثلاثـة 
تيليكـوم الجزائـر (المصرية) والجزائـر تيليكوم 
موبيليس (حكومية) والوطنية تيليكوم الجزائر 

(الكويتية)».
وأكـد أن تكنولوجيا الجيل الثالث «سـتعرض 

بأسعار معقولة ونوعية خدمة جيدة».
واعتبـر بن حمادي أن اختيار الجزائر وقع في 
النهايـة على الجيـل الثالث عوض الجيـل الرابع 
«لأسـباب اقتصاديـة» في إشـارة إلـى أن الجيل 

الرابع سـتكون تكلفته كبيرة بالنسـبة للمواطن 
الجزائري.

أسـرع  تدفـق  سـرعة  الثالـث  الجيـل  ويوفـر 
مقارنة بالجيـل الثاني وتتمثل التطبيقات الأولى 
للجمهـور الكبيـر فـي الاسـتفادة مـن الانترنـت 
تلفزيونيـة  حصـص  أو  فيديوهـات  ومشـاهدة 
وكذا الهاتف التلفزيوني، ويسـمح كذلك بتوافق 

مختلف خدماته مع شبكات الجيل الثاني.
وبلـغ عـدد المشـتركين فـي الهاتـف المحمـول 
في الجزائـر حتى العـام 2010 نحـو 32.8 مليون 
مشـترك من أصل 36 مليون نسـمة، لترتفع نسبة 
الإشـتراك بــ 50.3 بالمئـة مقارنـة بالعـام 2009، 
بينمـا بلـغ عدد المشـتركين فـي الهاتـف الثابت 3 

ملايين مشترك فقط.
وقـال المكلـف بالإعلام فـي سـلطة الضبط في 
وزارة البريـد والإتصـالات فيصـل مجاهـد فـي 
تصريـح سـابق إن شـركة أوراسـكوم تيليكـوم 
المصرية المعروفة تجاريا باسم جيزي استحوذت 
على 46 بالمئة من سوق المحمول في الجزائر، بعدد 
مشـتركين بلـغ أكثـر مـن 15.087 مليون مشـترك 

العام 2010.
وأضـاف مجاهد أن عدد المشـتركين في شـركة 

اتصـالات الجزائر الحكومية موبيليـس بلغ أكثر 
مـن 9 ملايـين و446 الف مشـترك ليتراجـع العام 
الماضـي مقارنة بعام 2009 الذي كان في حدود 10 
ملايين و79 الف مشترك، لتبلغ حصة الشركة من 

السوق 28.8 بالمئة.
«الوطنيـة»  شـركة  فـي  المشـتركين  عـدد  أمـا 
تيليكوم الكويتية فبلـغ 8 ملايين و245 الفا مقابل 
8 ملايـين و32 الـف مشـترك العـام 2009، بحصة 

إجمالية من السوق قدرت بـ 25.2 بالمئة.
وأشـار المسؤول الجزائري إلى أن نسبة ولوج 
الهاتـف المحمـول انخفضـت خـلال العـام 2010 
مقارنـة بعـام 2009، إذ 90.30 بالمائة مقابل 91.68 

بالمائة.
وأشار إلى أن عدد المشتركين في شركة الهاتف 
الثابت الحكوميـة «اتصالات الجزائـر» المحتكرة 
لهـذا المجال بلغ 2.537 مليون مشـترك في الهاتف 
الثابـت السـلكي و553.300 فـي الهاتـف الثابـت 

اللاسلكي الذي يستعمل الأمواج الهيرتزية.
وبخصـوص الإشـتراك فـي شـبكة الإنترنـت 
فائق السرعة ذكر مجاهد أن عدد الزبائن بلغ 830 
الف مشـترك حتى شـهر فبراير/شـباط الماضي، 

بنسبة ولوج قدرت بـ 10 بالمئة.

الجزائر تعتزم إطلاق الجيل الثالث 
من الهاتف المحمول الشهر المقبل

أظهــرت  رويتــرز:  ـ  طهــران   ■
بيانــات نشــرت امــس الاثنــين أن 
التضخم في إيران ارتفع كل شــهر 
على مدار العام المنصرم لكن الزيادة 
الرســمية البالغــة 16.3 فــي المئــة 
مازالــت تقلــل فيما يبدو مــن تأثير 
خفض الحكومة 60 مليار دولار من 

الدعم الموجه للغذاء والوقود.
ونقلــت وكالــة أنبــاء مهر شــبه 
الرســمية نقلا عن محمــود بهمني 
الإيراني  المركــزي  البنــك  محافــظ 
قولــه إن التضخــم بلــغ 16.3 فــي 
فــي  ســنوي  أســاس  علــى  المئــة 
الشــهر الإيراني الذي انتهي في 22 
تموز/يوليو. ويمثل ذلك اســتمرارا 

للارتفــاع المطرد من أدنى مســتوى 
فــي 25 عاما عنــد 8.8 فــي المئة في 

.2010
وقــال بهمني «سنشــهد إتجاها 
نزوليــا فــي معــدل التضخــم فــي 
الأشــهر القادمة ونأمل أن يتراجع 

إلى خانة الآحاد في غضون عام».
ويعتقد كثير مــن الإيرانيين ومن 
بينهم سياسيون بارزون ومحللون 
أن الرقــم الحقيقــي للتضخم أعلى 
من ذلــك بكثير في ضــوء الخفض 
الكبيــر للدعم الذي أجــراه الرئيس 
الإيراني محمــود أحمدي نجاد في 
كانون الاول/ديســمبر مما ســبب 
ارتفاعــا كبيــرا في فواتيــر المرافق 

العامة والوقود والغذاء.
وقالــت طهران في تقرير نشــره 
صنــدوق النقــد الدولي فــي وقت 
سابق هذا الشهر إنها تتوقع ارتفاع 
التضخم إلى 22 فــي المئة في العام 
الإيراني الحالي الذي يستمر حتى 

نيسان/ابريل 2012.
وقال أحمد توكلــي رئيس مركز 
الأبحــاث التابــع للبرلمــان وهو من 
المنتقدين لسياســات أحمدي نجاد 
إن التضخم يمكــن أن يصل إلى 50 

في المئة.
اقتصاديــون  خبــراء  وقــال 
لرويتــرز إن إصــلاح الدعــم الــذي 
تحتاجه البلاد بشدة لتفادي اهدار 

الموارد يهدد بانفلات التضخم لكن 
إجراءات كبح جماح الأسعار يمكن 

أن تضر الاقتصاد الإيراني.
وقــال البنك المركزي فــي أوائل 
يوليــو إنه لــم يعد يخطــط لإصدار 
بيانات التضخــم وإن هذه الوظيفة 
ســتقوم بهــا هيئة تســمى المجلس 

الأعلى للاحصاءات.
ويتهم المنتقــدون الحكومة بأنها 
تســعى لإخفاء البيانــات الحقيقية 
للتضخم في وقت باتت فيه أسعار 
المســتهلكين موضوعا له حساسية 

خاصة.
لكن بهمني قــال اليوم إنه يعتزم 

الاستمرار في نشر البيانات.

التضخم في إيران يرتفع للشهر الثاني عشر ويسجل ٪16.3 

شركة إيمال الاماراتية للألمنيوم 
تمنح عقوداً بقيمة 700 مليون دولار 

لإطلاق المرحلة الثانية
العربـي»:  «القـدس   – ظبـي  ابـو   ■
منحت شـركة الإمـارات للألمنيوم «إيمال» 
حزمـة عقود بقيمة 700 مليون دولار لعدد 
من الشـركات (7 بالاجمال) التي سـتعمل 
على توسـيع مصهرها فـي مدينة الطويلة 

بأبوظبي. 
المرحلـة  لاطـلاق  الشـركة  وتسـتعد 
الثانية من عملية توسـعة سترفع إجمالي 
الطاقـة الإنتاجيـة إلـى 1.3 مليـون طـن. 
وتشـمل المرحلـة الثانية بنـاء أطول خط 
صهر في العالم بطول 1.7 كيلومتر والذي 
يجعـل مـن مصهـر «إيمـال» أكبـر المواقع 
المنفـردة لصهـر الألمنيـوم علـى مسـتوى 

العالم.
وقـال سـعيد فاضل المزروعـي، رئيس 
التنفيـذي   «إن  شـركة إيمـال ومديرهـا 
منح إيمال لهـذه العقود هو خطوة نوعية 
لإطـلاق المرحلـة الثانيـة من مشـروعها. 
ويعكـس تنافـس العديـد مـن الشـركات 
العالميـة والمورديـن الدوليـين علـى هـذه 
كمشـروع  إيمـال  مصهـر  أهميـة  العقـود 
صناعـي ريادي على مسـتوى الدولة. من 
جهتنـا، حرصنا على إسـناد هـذه العقود 
لمجموعـة من الشـركات الدوليـة المتميزة 

لضمـان تحقيـق الخطـة الطموحـة التي 
تنفذها إيمال وفق أفضل المعايير النوعية 

المعتمدة».
أما أهم العقود الموقعة فكانت مع شركة 
أس.أن.سي لافالن الكندية للاستفادة من 
خدماتها في الإدارة الهندسية والإنشائية 
هـذا  توقيـع  ويأتـي  المشـتريات.  وإدارة 
العقد اسـتكمالاً لعلاقـة الشـراكة المثمرة 
والمسـتمرة بـين «إيمال» وشـركة «أس أن 
سي لافالن» التي أثبتت كفاءتها في إنجاز 
المرحلة الأولى من مشروع مصهر «إيمال» 

بنجاح. 
ويشـكل توفير المواد المطلوبة للمرحلة 
المحـددة  والمواعيـد  بالكميـات  الثانيـة 
عنصراً حاسـماً في تنفيذ الجدول الزمني 
الدقيق الذي أعلنتـه إيمال مؤخراً لإنجاز 
المرحلة من مشـروعها العمـلاق. وأضاف 
المزروعي: «إن تحقيق هدفنا في الوصول 
إلى الطاقة الإنتاجية القصوى بنهاية عام 
2014 يعتمد بشـكل أساسـي على التنفيذ 
الناجح لهذه العقود. ونحن واثقون بأننا 
اختيارنـا لأفضل الشـركاء مـن الموردين 
التجهيـزات  أحـدث  يعتمـدون  الذيـن 

التكنولوجية سيحقق أفضل النتائج». 

الجزائر تتوقع نمو الانتاج الزراعي
 بنسبة 7.7 ٪ 

■ الجزائر - يو بي اي: تتوقع الجزائر تحقيق نسبة نمو في المجال الزراعي تقدر نسبته 
بـ 7.7٪ خلال عام 2011 مقابل 6 ٪ عام 2010.

وذكر بيان صادر عن رئاسـة الجمهورية بخصوص جلسـة التقييم التي أجراها الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة حول قطاع الزراعة مع وزير الزراعة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، 
ليل الاحد/الاثنين، أن تحليل التوجهات العامة لهذا القطاع يشير إلى «إرتفاع منتظم للانتاج 

الوطني خلال العشر سنوات الأخيرة».
وقال البيان إن إنتاج الحبوب (القمح) سـاهم في النمو القوي المسـجل سـنة 2009، وإن 
ل سـنة 2010 (+6٪) تحقق بفضل زراعة الخضر والأشجار المثمرة والحليب  «النمو المسـجّ

واللحوم والبقول الجافة، وتقدر توقعات النمو بالنسبة للسنة الجارية بـ ٪7.7».
وحققـت الجزائـر إكتفـاء ذاتياً مـن القمح الصلب بلـغ أكثر مـن 6.1 مليون طن للموسـم 

2008- 2009، و4.5 مليون طن في الفترة 2009 - 2010.
وتوقـع المدير العـام للديوان الجزائري للحبـوب نور الدين كحال تحقيق إنتاج قياسـي 
مـن القمـح للسـنة الثالثة على التوالـي هذا العام، قد يصـل إلى 4.5 مليون طن مع تسـجيل 

محاصيل ممتازة بالنسبة للقمح الصلب.
وأشـار بيان رئاسـة الجمهورية إلى أن «سياسـة التجديد الريفي (تحديث الريف) التي 
تم تطبيقها على مسـتوى الجماعات المحلية (البلديات) ومن خلال 4 برامج مدمجة والمتمثلة 
في تحديث القرى وتنويع النشاطات الاقتصادية في الوسط الريفي وحماية وتثمين الموارد 
الطبيعيـة والثـروة الريفية الماديـة وغير المادية سـمحت بتوفيـر الظروف الملائمـة لتنمية 

تساهمية».
ونقـل البيان عن بوتفليقة قولـه إن «النتائج المحققة في مختلف الفروع ذات الاسـتهلاك 
الواسـع مشجعة وتعكس وجود هامش كبير للنمو ومخزون إنتاجية يجب تثمينه»، مشيراً 
ما من خلال اللجوء بشـكل أوسع وبطريقة منتظمة  الى أنه «ينبغي تثمين هذه النتائج لا سـيّ

أكثر إلى التقنيات العصرية للري والإستغلال».

■ الكويـت ـ رويتـرز: دعـا أميـر الكويـت الشـيخ 
صبـاح الأحمـد الصبـاح امـس الاثنين إلـى جملة من 
الإجراءات التصحيحية في الاقتصاد الوطني لاسيما 

في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الكويتيـة (كونا) عـن أمير 
الكويـت قوله «ما يشـهده واقعنـا الاقتصادي ينبىء 
بمحاذيـر ومخاطر يصعب التكهن بحـدود اثارها بما 
لايقبـل التباطـوء او التهـاون ازاءهـا والمبـادرة الى 
اعتمـاد حزمـة مـن الاجـراءات تكفل تصحيح مسـار 
الموازنـة العامـة للدولة وتفعيـل دور القطاع الخاص 
فـى تحمـل مسـؤولياته فـى المسـاهمة الفاعلـة فـى 
النشـاط الاقتصادي ومعالجة سائر الاختلالات التى 

تعيق اقتصادنا الوطني».
مـن  بالنفـط  الغنيـة  الدولـة  الكويـت  وتعانـي 
اختلالات هيكلية أهمها اعتماد الميزانية العامة للدولة 
وبنسبة لا تقل عن 90 في المئة على الموارد النفطية كما 
تعانـي مـن اقتطاع جزء كبيـر من هـذه الميزانية لبند 
الرواتب التـي تذهب غالبيتهـا للموظفين الحكوميين 

من المواطنين.
ودخلـت خطـة تنمويـة كانـت الحكومة قـد أقرتها 
وتتضمن مشـاريع تقـدر قيمتها بثلاثين مليـار دينار 
(109.9 مليار دولار) فيما يشبه التجميد بعد استقالة 
نائـب رئيـس الـوزراء للشـؤون الاقتصاديـة وزيـر 
الدولة لشؤون التنمية الشـيخ أحمد الفهد في يونيو 

الماضي بعد سلسلة من الخلافات السياسية.
وتشـهد بورصة الكويت ما يشـبه النزيف اليومي 
منـذ اندلاع الأزمـة الماليـة العالمية فـي 2008 وتراجع 
تفاقمـت  وقـد   2004 عـام  مسـتويات  إلـى  مؤشـرها 
خسائرها بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات 

المتحدة.
وقـال أميـر الكويـت فـي كلمتـه التـي ألقاهـا فـي 
افتتـاح اعمـال اللجنـة الاستشـارية المشـكلة لبحث 
التطـورات الاقتصاديـة العالمية والمحليـة «إن مجمل 
هذه التطورات وتداعياتها يسـتوجب منا وقفة جادة 
لمراجعـة اوضاعنا واتخاذ مـا يلزم من خطوات جادة 
لحمايـة اقتصادنـا الوطنـي وضمان اسـباب الحياة 

الكريمة لاهل الكويت واجيالهم القادمة».
وانتقـد أميـر الكويـت الشـيخ مـا وصفـه بسـوء 
استغلال الفوائض المالية مؤكدا أنها أدت في الممارسة 
العمليـة إلـى احـداث اختـلالات اقتصادية فـي البلد 

النفطي.
وقـال «ان الممارسـة العمليـة فـى سـوء اسـتغلال 
الوجهـة  فـى  اسـتثمارها  وعـدم  الماليـة  الفوائـض 
الصحيحة قـد ادى الى جملة من الاختلالات الهيكلية 
فى اقتصادنا الوطني باتت تشكل عبئا ثقيلا وهاجسا 
حقيقيـا يهـدد مسـتقبل البـلاد وقدرتهـا علـى تنفيذ 

برامجها ومواجهة التزاماتها المالية المختلفة».
وأضاف «ازاء اسـتمرار مظاهر الهدر الاسـتهلاكي 

غيـر المسـؤول والافـراط فى زيـادة الانفـاق الجاري 
غير المنتج فقد تعمقت هـذه الانحرافات والاختلالات 

وتعقدت اثارها ونتائجها».
وقال «علينا قدر مـن التضحيات لابد من مواجهته 
فلكل اصـلاح ثمن وتضحيـات ولكن ضمـن حدودها 
الدنيا المحتملة علـى نحو يحقق التوازن بين مصلحة 

الوطن وطموحات المواطنين ورغباتهم».
وتشـكو أطـراف حكومية مـن اسـتمرار المطالبات 
النيابيـة بزيـادة الرواتـب والمكافـآت للعاملـين فـي 
الدولة بل وتقديم طلبات تزيد النفقات العامة بشـكل 
كبيـر للغايـة مـن قبيـل محـاولات اسـقاط القروض 

الاستهلاكية عن المواطنين وغيرها.
وقال الشـيخ صبـاح «انـي على ايمان راسـخ بان 
اخوانـي وابنائـي المواطنـين الكـرام وكمـا عهدناهم 
دائمـا سـيكونون على مسـتوى المسـؤولية الوطنية 
فى تفهم وتبني أي خطـوات تحقق المصلحة الوطنية 
وتحفـظ لهـم ولاجيالهـم القادمـة مقومـات الحيـاة 

الكريمة حاضرا ومستقبلا».
ودعـا الشـيخ صبـاح أعضـاء مجلـس الامـة الـى 
«تجسيد التعاون المسؤول فى تفهم ودعم الاجراءات 
الاهـداف  تحقيـق  أجـل  مـن  المقترحـة  والتوجهـات 
المنشـودة باعتباره مشـروعا وطنيا يشترك الجميع 
فـى مسـؤولية انجـازه وتحقيـق اهدافـه وغاياتـه 

السامية».

أمير الكويت يدعو لجملة من الإجراءات 
لتصحيح مسار الاقتصاد 

السعودية: التضخم 
سجل بتموز أكبر قفزة شهرية 

منذ عام 2008 
■ جدة (السـعودية) - رويترز: نقلت 
وكالـة الأنبـاء السـعودية امـس الاثنـين 
عن بيانـات مصلحـة الاحصـاءات العامة 
فـي  السـنوي  التضخـم  أن  والمعلومـات 
المملكة ارتفع إلى 4.9 بالمئة في تموز/يوليو 
من 4.7 بالمئة في حزيران/يونيو مع ارتفاع 
أسـعار الغذاء والمنتجات والخدمات بينما 
سجل التضخم الشهري أعلى معدلاته منذ 

بداية 2008 .
وعلـى أسـاس شـهري ارتفـع التضخم 
إلـى 1.2 بالمئـة في تمـوز مـن 0.4 بالمئة في 
حزيرانمسـجلا أكبـر زيـادة شـهرية منـذ 
يناير كانـون الثاني 2008 وذلك مع ارتفاع 
أسـعار المنتجـات والخدمـات بنسـبة 3.9 

بالمئة.
وارتفعت أسـعار المواد الغذائية -التي 
تشـكل الـوزن الأكبـر البالـغ 26 بالمئـة في 
سلة الأسعار- واحدا في المئة على أساس 

شهري في يوليو.
وقال عبد الحميد العمري عضو جمعية 
الاقتصاد السـعودية ان هذه زيادة كبيرة 
الأسـاس  فـي  والخدمـات  المنتجـات  مـن 
بالإضافـة إلـى المـواد الغذائيـة. واضـاف 
ان هـذه فـي الأغلـب منتجات اسـتهلاكية 

والارتفاع متوقع نظرا للتغيرات الموسمية. 
وقـال انـه خـلال الصيـف تكـون زيـادة 
الاسـتهلاك متوقعـة لا سـيما حـين يقترب 

شهر رمضان.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين 
فـي السـعودية أكثـر مـن ذلـك فـي العـام 
الغـذاء  أسـعار  ارتفـاع  بسـبب  الجـاري 
العالمية وبعد إعـلان الحكومة أنها تخطط 
علـى  دولار  مليـار   130 مـن  أكثـر  لإنفـاق 

مشروعات اجتماعية.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد السعودية 
أكبـر اقتصـاد عربـي 4.3 بالمئـة فـي 2011 
مدعوما بالإنفاق الحكومي السخي وثلاث 
ميزانيات قياسية متعاقبة أحدثها تتضمن 
ريـال  مليـار   580 بقيمـة  حكوميـا  إنفاقـا 

(154.7 مليار دولار) هذا العام.
رويتـرز  اسـتطلعت  محللـون  وكان 
آراءهم توقعوا أن يبلغ متوسـط التضخم 

5.6 بالمئة في 2011 .
الحكومـي  الإنفـاق  ان  العمـري  وقـال 
الكبير عزز السـيولة وسيساهم في ارتفاع 
التضخم وأن من المتوقع أن يشـهد النصف 
الثانـي مـن العام مزيـدا مـن الضغط على 

ميزانيات الأسر. 
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■ رويترز: دعت الولايات المتحدة 
دول العالـم إلـى وقـف شـراء النفط 
والغاز من سورية كأداة ضغط لحمل 
الرئيس السـوري بشـار الأسد على 

انهاء حملة على محتجين.
ويقـول نشـطاء في مجـال حقوق 
الإنسـان إن أكثر من 1700 مدني لقوا 
حتفهـم خـلال احتجاجـات مناوئـة 
آذار/مـارس.  منـذ  الحكـم  لنظـام 
وتلقي سورية باللوم في العنف على 
مجموعات مسـلحة تقـول إنها قتلت 

500 من أفراد الجيش والشرطة.
وبحسـب إدارة معلومـات الطاقة 
صـادرات  صافـي  بلـغ  الأمريكيـة 
سـورية من النفـط أقل مـن 117 ألف 
برميل يوميا في 2009 وهي تسـتورد 

الغاز ولا تصدر أي كميات منه.
وسـيكون أي أثر لتعطـل إمدادات 
المعـروض  علـى  السـورية  الطاقـة 
العالمـي أقل بكثير مـن فقد 1.5 مليون 
برميل يوميا مـن النفط و956 مليون 
قدم مكعبة يوميا من الغاز كانت ليبيا 
تصدرها قبل تفجر انتفاضة مسـلحة 
ضد حكم الزعيم معمر القذافي أوائل 

عام 2011.
النفـط  تجـار  بعـض  ومـازال 
الأوروبيين يزودون دمشـق بالوقود 
وثمـة مصالـح كبيـرة لعدة شـركات 

نفط عالمية في سورية.
النفـط  صـادرات  معظـم  وتتجـه 

السورية إلى أوروبا.
ووضـع الاتحـاد الأوروبـي قائمة 
بأعضاء في نظام الأسد ستستهدفهم 
عقوبات تشـمل تجميد أصول وحظر 

السفر.
وأثـارت بعـض الـدول الأعضـاء 
بشكل غير رسمي فكرة توسيع نطاق 

اجـراءات الاتحاد الأوروبي لتشـمل 
النفط والغاز لكن مسؤولين يقولون 

إنهم لا يتوقعون أي إجراء وشيك.
الحقائـق  بعـض  يلـي  وفيمـا 
الرئيسـية عن صناعـة النفط والغاز 

في سورية وأهم عملائها:
النفط

نسـبيا  صغيـر  منتـج  سـورية   -
للنفط إذ لـم تتجاوز مسـاهمتها 0.5 
بالمئـة مـن الإنتـاج العالمي فـي 2010 
بحسـب أحـدث مراجعـة احصائيـة 

لصناعة الطاقة العالمية من بي.بي.
- تفيـد بيانـات بي.بـي أن إنتاج 
سورية من النفط تراجع من 581 ألف 
برميـل يوميا في 2001 إلـى 375 ألف 
برميـل يوميـا في 2009 لكنه تحسـن 
إلـى 385 ألف برميل يوميـا في 2010 

بعد بدء تشغيل حقول جديدة.
- تملـك سـورية 2.5 مليـار برميل 
من الاحتياطيات النفطية المؤكدة بما 
لا يزيد علـى 0.2 بالمئة مـن الإجمالي 
العالمـي وبمـا يـوزاي تقريبـا حجـم 
الاحتياطيـات البريطانية البالغ 2.8 

مليار برميل.
- تتركـز معظم احتياطيات النفط 
المعروفـة لسـورية فـي شـرق البلاد 
قـرب الحـدود مـع العـراق وتوجـد 
بعـض الحقـول الأصغـر فـي وسـط 

البلاد.
الرئيسـيان  الإنتـاج  خامـا   -
لسـورية هما خام السـويداء الثقيل 
عالـي الكبريت والذي يـدر منتجات 
والخـام  الجـودة  منخفضـة  نفطيـة 
السوري الخفيف منخفض الكبريت.

- يعالـج أكثـر مـن نصـف إنتـاج 
النفط السوري في مصفاتي بانياس 
(133 ألـف برميـل يوميـا) وحمـص 

اللتـين  يوميـا)  براميـل  آلاف   107)
تديرهمـا الدولـة. لكـن البلـد يضطر 
إلـى اسـتيراد زيـت الغـاز والديـزل 
لتلبية الطلب الذي يكون جانب كبير 

منه لأغراض توليد الكهرباء.
- يباع نحو 150 ألف برميل يوميا 
معظمهـا مـن خـام السـويداء عالـي 
الكبريت عن طريق مؤسسة تسويق 
النفـط السـورية سـيترول. ويجري 
ألمانيـا  إلـى  الكميـة  معظـم  تصديـر 
وايطاليا وفرنسا حسبما تفيد وكالة 

الطاقة الدولية.
- لسـورية ثلاثة مرافـئ لتصدير 
واستيراد النفط على البحر المتوسط 
ومينـاء  وطرطـوس  بانيـاس  فـي 

اللاذقية الأصغر.
- بعد مزاد فاشل في 2007 أعادت 
الحكومة في أواخر مارس 2011 طرح 
عقود للتنقيب وتقاسـم إنتاج النفط 
فـي البحـر المتوسـط علـى شـركات 

النفط العالمية.
- في نهايـة حزيران/يونيو 2011 
دعـت الحكومـة أصحـاب العطاءات 
الصخـر  تنقيـب  مناطـق  لتطويـر 
الزيتي في مزاد يغلق يوم 30 تشرين 

الثاني/نوفمبر 2011.
الغاز

الغـاز  احتياطيـات  بلغـت   -
متـر  مليـار   0.3 المؤكـدة  الطبيعـي 
مكعب أو 9.1 تريليون قدم مكعبة في 
نهايـة 2010 بما يعـادل 0.1 بالمئة من 

الإجمالي العالمي.
- تفيد تقديرات بي.بي أن سورية 
أنتجت نحـو 800 مليون قـدم مكعبة 
 500 مـن  ارتفاعـا   2010 فـي  يوميـا 
مليون قدم مكعبة يوميا في المتوسط 
فـي 2008 و 2009 بعـد بـدء تشـغيل 

حقول جديدة.
- بـدء تشـغيل معمل غـاز جنوب 
المنطقة الوسطى الذي بنته ستروي-

ترانـس- جاز فـي نهايـة 2009 عزز 
إنتـاج الغاز الطبيعي السـوري نحو 
40 بالمئة مع بدء تشغيل عدة مشاريع 

أخرى العام الماضي.
- حوالـي ثلـث الغـاز المنتـج فـي 
2008 أعيـد ضخـه فـي حقـول نفـط 
بينما استهلك الباقي محطات كهرباء 

ومستهلكون محليون.
- بحسـب إدارة معلومات الطاقة 
الأمريكية يجري توليد نصف كهرباء 
البلاد عـن طريق النفـط المكرر الذي 

يستورد جانب كبير منه.
- من شأن فرض حظر على تجارة 
النفط أن يتسبب في خفض إمدادات 
الكهربـاء. لكن مع تسـارع نمو إنتاج 
الغاز قد تصبح سـورية أقـل اعتمادا 
علـى النفـط وهـي تطمـح للاعتمـاد 
محطـات  فـي  الغـاز  علـى  الكامـل 

الكهرباء بحلول عام 2014.
- تسـتورد سورية الغاز من مصر 
عن طريق خط أنابيـب الغاز العربي 
منذ عام 2008 وبلغت الواردات 0.69 
مليار قدم مكعبـة في 2010. وتعرض 
خط الأنابيب لسلسـلة تفجيرات في 

.2011
الشركات

- تسيطر الشركة السورية للنفط 
التي تديرها الدولة على إنتاج النفط 
نصـف  قرابـة  عـن  مسـؤولة  وهـي 
وتأخـذ  البـلاد  فـي  القائـم  الإنتـاج 
حصصا بنسـبة 50 بالمئة في مشاريع 
التطوير الجديدة مع شركاء أجانب.

الأجنبيـة  الشـركات  بـين  مـن   -
رويـال  الطاقـة  قطـاع  فـي  العاملـة 

الفرنسـية  وتوتـال  شـل  داتـش 
ومؤسسـة النفط الوطنيـة الصينية 
(سي.ان.بي.سـي) ومؤسسة النفط 
والغـاز الطبيعـي الهنديـة وصنكور 
إنرجـي الكنديـة وبتروفـاك وجلـف 
سـاندز بتروليوم البريطانيتان إلى 
جانب شركة النفط الروسية تاتنفت 
ترانس-جـاز  سـتروي-  وشـركة 

الهندسية.
- شـركة الفـرات للنفـط - وهـي 
مشروع مشـترك بين السورية للنفط 
وشـل وسي.ان.بي.سـي ومؤسسـة 
النفط والغاز الطبيعي الهندية - هي 
الكونسـورتيوم الأجنبـي الرئيسـي 
العامـل فـي مجـال إنتـاج النفط في 

البلاد.
- كانـت شـركات النفـط الوطنية 
الآسـيوية بقيادة سـينوكم الصينية 
وشـركات مستقلة صغيرة مثل جلف 
ساندز هي الأنشط في مزادات أعمال 

التنقيب الأخيرة.
سي.ان.بي.سـي  تسـاعد   -
وسـينوبك الصينيتـان في تحسـين 
الإنتاج بموجب عقـود لإعادة تأهيل 
حـين  فـي  صغيـرة  ناضجـة  حقـول 
حصلت شل وتوتال على عقود لحفر 

آبار أعمق في حقول قائمة.
- تساعد شـركات أجنبية سورية 
علـى إنتـاج الخـام الخفيـف والغاز 
فـي حين تحتكر سـيترول إنتاج خام 

السويداء وتسوقه خارج سورية.
- تطـرح سـيترول عـادة مزادات 
شـهرية لبيـع النفـط الخـام. وغالبا 
ما تفـوز شـركات مثل أركاديا وشـل 
بالعطـاءات. وتطـرح سـورية أيضا 
المنتجـات  لاسـتيراد  مناقصـات 

النفطية المكررة.

حقائق رئيسية عن صناعة النفط والغاز بسورية واهم عملائها

■ طهران ـ رويترز: قال محمود بهمني محافظ 
البنـك المركـزي الإيرانـي لوكالـة أنبـاء الطلبـة 
الإيرانية امس الاثنين إن إيران حصلت على ثلثي 
الديون النفطية المسـتحقة على المشـترين الهنود 
والتـي تراكمـت هذا العام بسـبب مشـكلة سـداد 

مرتبطة بالعقوبات.
وقال بهمني «تم دفع ثلثي ديون الهند المستحقة 
لإيـران وجـاري تولي أمـر الباقي وليسـت هناك 

مشكلة في هذا الصدد».
وأكـد بهمنـي أن إيـران والهنـد بحثتـا سـداد 
ثمـن بعـض مشـتريات الهنـد النفطيـة بالذهب. 
وقـال «جرت مثل هذه المحاثات وسـنفعل ذلك إذا 

اقتضت الضرورة».
وقالت شـركات تكرير هندية الأسـبوع الماضي 
إنهـا تتوقع أن تسـتأنف إيـران صـادرات نفطية 
تبلـغ 400 ألـف برميل يوميـا في أيلول/سـبتمبر 
بعد غموض في آب/اغسـطس حيث أن الشركات 
أصبـح بمقدورها الآن سـداد الديـون التي قدرها 
أحمد قلعة بانـي نائب وزير النفـط الإيراني عند 

4.8 مليار دولار.
وتراكمت الديون على الهند ثالث أكبر اقتصاد 
آسـيوي وثانـي أكبر مشـتر للنفـط الإيراني بعد 
الصـين بعـد أن ألغى البنـك المركزي الهنـدي آلية 
مقاصـة فـي كانـون الاول/ديسـمبر الماضـي فـي 

خطـوة رحبـت بهـا واشـنطن التي تحـاول عزل 
الجمهورية الإسلامية.

ورغـم أنـه لا يوجـد حظـر دولـي علـى بيـع 
النفـط الإيراني فـإن الولايات المتحـدة والاتحاد 
الأوروبي فرضا عقوبات على الصفقات المالية مع 
إيران وتضغط واشـنطن على دول أخرى لإتخاذ 

إجراءات مماثلة.
وتم إلغـاء مدفوعـات عبـر بنـك إي.آي.إتـش 
ومقـره هامبـورغ فـي ألمانيـا في وقت سـابق هذا 
العـام بعدمـا تبـع الاتحـاد الأوروبـي الولايـات 
المتحـدة وفـرض عقوبات علـى البنـوك المملوكة 
لإيـران. وقالت مصـادر فـي الهنـد إن المدفوعات 
الأخيـرة تمت عبر هالكبنك التركي الذي تسـيطر 
عليه الدولة. وزادت العقوبات المالية التي تقودها 
واشـنطن بهدف الضغط على إيـران للتخلي عن 
برنامجهـا النـووي مـن الصعوبات أمـام طهران 

للحصول على خدمات مصرفية عالمية.
ونفـى بهمنـي تقاريـر إعلاميـة عـن مشـكلات 
سداد مماثلة مع الصين وكوريا الجنوبية وقال «لا 

نواجه مشكلات في هذا الصدد».
وقالـت مصـادر فـي حكومـة كوريـا الجنوبية 
لرويتـرز إن إيـران قـد تتراكـم لهـا نحو خمسـة 
مليارات دولار لدى كوريا الحنوبية بحلول نهاية 
العـام حيث تمنعهـا العقوبات مـن الحصول على 

ثمن مبيعات النفط.
وذكـرت صحيفة (فايننشـال تايمـز) اللندنية 
الشـهر الماضـي إن العقوبات قد تمنـع الصين من 
سـداد حوالـي 30 مليـار دولار مقابـل مشـتريات 

نفطية من إيران وهو ما نفته طهران.
وكان محسن قمصري رئيس الشؤون الدولية 
فـي شـركة النفـط الوطنيـة الإيرانية قـد قال في 
تصريحـات نشـرت يـوم الأحـد أن بـلاده تأمـل 
في عـودة صادرات النفـط إلى الهند لمسـتوياتها 
الطبيعية بعد تسوية مشـكلة مدفوعات مستمرة 

منذ فترة.
وأكد قمصـري في مقابلة مع وكالة أنباء فارس 
شـبه الرسـمية أن جميع العملاء الهنود بدأوا في 
سـداد الديون التي تراكمت على مدار العام وقال 
انه اذا كان ثمة تباطؤ في الامدادات في آب بسبب 

الخلاف فإنه قد انتهى الآن.
الهنديـة  التكريـر  شـركات  أوفـت  «إذا  وقـال 
بوعودهـا وسـددت الديـون يحدونـي الامـل في 
أن نصـل إلى 400 ألف برميل» مشـيرا للمتوسـط 

اليومي السابق للصادرات إلى الهند. 
كانت إيران قـد نفت وقف الامدادات للهند لكن 
شـركات التكرير قالـت إنها لم تتسـلم أي اخطار 
بشأن مخصصات شهر أغسـطس. وقال قمصري 
«لم تتوقف الصادرات للهنـد. بالطبع من المحتمل 

أن يكـون قـد جـرى خفـض الصـادرات نتيجـة 
الحاجة لتنظيم وضعنا المالي.» 

ويوم الجمعة قال وزيـر المالية الهندي براناب 
موكيرجى إن الهند وإيران تمكنتا من حل مشـكلة 
المدفوعـات التي بـدأت في نهاية ديسـمبر كانون 
الأول الماضـي حينما ألغى البنـك المركزي الهندي 
آليـة مقاصـة اقليميـة كان معمـولا بها منـذ فترة 

طويلة وذلك تحت ضغوط امريكية.
وعرقلـة مبيعات النفـط الإيرانيـة للهند ثاني 
أكبر مشـتر للنفـط الإيرانـي يعد من أهـم تبعات 
الحملـة التـي تقودهـا الولايـات المتحـدة لعـزل 
إيـران. وتتهم الولايـات المتحدة إيران بالسـعي 

لانتاج أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران.
وأكـد قمصري أن إيران تسـلمت مـا لا يقل عن 
مليار يـورو مـن اجمالـي ديونها التـي تصل إلى 

خمسة مليارات دولار. 
وتنطـوي آلية السـداد الجديدة التـي تتم عبر 
بنـك خلـق التركي الـذي يحـول الأمـوال لإيران 
على نقطة ضعف محتملة إذا ما مارست واشنطن 

المزيد من الضغوط على أنقرة لاغلاق هذا المنفذ.
وقالـت مارتـي آدامـز المتحدثـة باسـم وزارة 
الخزانة الأمريكية «لم تستشـر الخزانة بشأن هذ 
المنفـذ ومن ثم لم تبد رأيها». ولم تذكر ما إذا كانت 

الوزارة ستصدر تعليقا على هذه الترتيبات. 

الهند سددت ثلثي ديونها النفطية لايران 

■ واشـنطن ـ د ب أ: طالب المستثمر والملياردير الأمريكي 
الشهير وارن بافيت بفرض المزيد من الضرائب على شديدي 

الثراء في أمريكا. 
صحيفـة  نشـرته  تعليـق  عاما)فـي   70) بافيـت  وكتـب 
(نيويورك تايمـز) امس الاثنين «تدللت أنا وأصدقائي لفترة 
طويلـة من كونغرس صديـق للمليارديرات» مشـيرا إلى أن 
كبار الأثرياء كانوا يتمتعون دائما بتسهيلات ضريبية بينما 

تعاني الطبقة الوسطى في أمريكا. 
وتقـدر ثـروة بافيت بحوالـي 50 مليـار دولار مما يجعله 

ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم. 
وتأتـي تصريحـات بافيت في وقـت يزيد فيـه الجدل في 
أمريـكا حـول موضوع زيـادة الضرائـب. ويطالـب الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوباما بحل أزمة الديـون من خلال تقليص 
المسـاعدات الإجتماعية بالتزامـن مع زيـادة الضرائب على 

الأثرياء الأمر الذي يعارضه الجمهوريون. 

وقـال بافيت إنـه دفع العـام الماضي ضرائب تقـدر بـ 6.9 
مليـار دولار، وأضـاف «يبدو المبلغ كبيرا مـن النظرة الأولى 
لكنـه في الواقع لا يمثل سـوى 17.4٪ مـن القيمة الحقيقية 
للدخل بينما دفع حوالي 20 شخصا يعملون في مكتبي نسب 

ضرائب أكبر مني». 
وردا علـى ما يقوله الجمهوريون مـن أن زيادة الضرائب 
تعنـي تعريض الكثيـر من فرص العمـل للمخاطر قال بافيت 
إن هذه الحجة غير صحيحة، وأشـار إلـى أن الأثرياء كانوا 
يدفعـون ضرائـب أكبـر فـي ثمانينـات وتسـعينات القـرن 
الماضـي ومـع ذلـك تم توفير 40 مليـون فرصة عمـل في حين 
تراجعـت فرص العمل الجديـدة منذ التسـهيلات الضريبية 

التي تمت في عهد الرئيس السابق جورج بوش. 
ورأى بافيـت أن غالبيـة الأثرياء لديهم اسـتعداد للعطاء 
ولن يمانعـوا إذا طلب منهم دفع المزيد من الضرائب لاسـيما 

عندما يعرفوا أن الكثير من أبناء وطنهم يعانون. 

الملياردير الامريكي وارن بافيت يطالب 
بفرض المزيد من الضرائب على شديدي الثراء 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجع الفرنك السويسـري إلى أدنى 
مسـتوى في أسـبوعين مقابل اليورو والـدولار امس الاثنين 
لتكهنـات بـأن البنك الوطني السويسـري (البنـك المركزي) 
سيتخذ إجراءات جديدة لكبح قوة العملة عن طريق تحديد 

سعر صرف مستهدف.
وتنامت التكهنات بتحديد مستوى مستهدف أمام اليورو 
بعدمـا أفـادت صحيفـة (زونتاغ تسـايتونغ) السويسـرية 
يوم الاحـد أن من المقرر وضع حد أدنى لسـعر اليورو مقابل 

الفرنك.
لكـن متعاملـين قالـوا إن عمليـات بيـع الفرنـك تحركهـا 
مضاربـات وإن الأسـواق سـتنتظر مـا يسـفر عنـه اجتماع 

المركزي السويسري يوم الأربعاء.
وقال مانويل أوليفيري محلل سـوق الصرف لدى يو.بي.
اس «تـرى السـوق الآن إمكانيـة لأن يكـون لـدى المركـزي 
السويسـري خطـة وهـذا يثيـر قلـق النـاس إزاء الفرنـك 

السويسري».
وأضاف «هناك بعض التكهنات أيضا بأنهم قد يستهدفون 

سـعرا يبلغ 1.20 فرنـك وهو ما يقود تحـركات اليوم على ما 
يبدو لكـن المركزي الأوروبي لم يذكر مسـتوى حتى الآن لذا 

علينا أن ننتظر حتى اجتماع الأربعاء».
وارتفـع اليـورو إلى 1.1458 فرنك سويسـري على منصة 
التداول إي.بي.اس وارتفـع 2.5 بالمئة في أحدث معاملة إلى 
1.1372 فرنك. كان اليورو سـجل مسـتوى قياسيا منخفضا 

عند 1.0075 فرنك الأسبوع الماضي.
وقفـز الـدولار 2.2 بالمئة إلـى 0.7946 فرنك لكنـه نزل عن 
المسـتوى المرتفع البالغ 0.7998 فرنك الذي سـجله في أوائل 

المعاملات الأوروبية.
واسـترد الـدولار بعض عافيته مقابل الـين بعد أن حققت 
مبيعات التجزئة أكبر ارتفاع على مدى أربعة أشهر في تموز/

يوليو. وارتفع الدولار في أحدث سعر له 0.3 بالمئة إلى 76.88 
ين. وكان قد ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى 77.10 ين 

لكن لفترة وجيزة.
وسـاعد الصعـود الحـاد لليـورو مقابـل الفرنـك العملـة 

الموحدة لترتفع 0.4 بالمئة إلى 1.4309 دولار. 

تراجع حاد للفرنك السويسري وسط تكهنات 
بان المركزي سيتخذ اجراءات لتحديد سعره 

■ طوكيـو ـ ا ف ب: ظـل الاقتصـاد 
فـي  الانكمـاش  مـن  يعانـي  اليابانـي 
الفصـل الثانـي من العام 2011 بسـبب 
زلـزال 11 اذار/مـارس لكـن الاقتصـاد 
الياباني قاوم اكثر من المتوقع ما يحيي 
الامـل بانتعـاش اعتبـارا مـن الصيف 
بفضـل رد فعـل الصناعيـين والنفقات 

العامة لاعادة الاعمار.
وشـهد الارخبيل من نيسـان/ابريل 
الـى حزيران/يونيـو فصـلا ثالثـا من 
تراجـع النمو حيـث انخفـض اجمالي 
الناتج الداخلي بنسـبة 0.3٪ مقارنة 
بسـبب  السـابقة  الثلاثـة  بالاشـهر 
تراجـع النشـاط الناجم عـن الكارثة، 
على مـا اعلنـت الحكومة الاثنـين. غير 
ان هـذا التراجـع بنسـبة 1,3٪ علـى 
الوتيرة السنوية اقل بكثير مما توقعه 
اكثرهـم  يامـل  حيـث  الاقتصاديـون 

تحسنا اعتبارا من الصيف. 
وعـادت اليابـان الـى الانكماش في 
الفصل الاول (كانون الثاني/يناير الى 

اذار/مارس). 
فـي  المسـبوق  غيـر  الزلـزال  وادى 
موجـة  تلتـه  الـذي  اذار/مـارس   11
تسـونامي مدمـرة الـى تدميـر مصانع 
وبنى اساسـية في المناطق المنكوبة في 
شـمال شـرق البلاد والـى تراجع كبير 
للنشـاط الصناعي فـي مختلف انحاء 

اليابان. 
اليابانيـة  المؤسسـات  وتسـتعيد 
عافيتهـا بسـرعة نسـبيا لكـن كارثـة 
اذار/مـارس ادت الـى انهيـار حـاد في 
انتـاج القطاعـات الرئيسـية اليابانية 
ولا سـيما السـيارات والالكترونيـات، 
ما انعكـس علـى النشـاط الاقتصادي 

الداخلي والصادرات في آن. 

كمـا ان الصدمة الناجمة عن الكارثة 
التـي اسـفرت عن مقتـل وفقـدان اكثر 
من 20 الف شـخص، حملـت المواطنين 
اليابانيين على التقشـف طوال اسابيع 
ما حد من اسـتهلاك الاسـر الذي يعتبر 

احد محركات النمو. 
وافـادت ارقام نشـرت امس الاثنين 
ان تراجـع الصـادرات بنسـبة ٪4.9 
 2011 العـام  مـن  الثانـي  الفصـل  فـي 
يشـكل عنصرا رئيسـيا لتراجـع النمو 
من نيسان/ابريل الى حزيران/يونيو، 
الاسـتثمارات  تراجـع  الـى  اضافـة 
 ٪1.9 بنسـبة  الخاصـة  العقاريـة 
 ٪0.1 بنسـبة  الاسـتهلاك  وتراجـع 

مقارنة بالفصول السابقة. 
واسهم ارتفاع الاسـتثمارات العامة 
بنسـبة 3٪ بسبب الكارثة في موازنة 

التدهور الاقتصادي الى حد ما. 

زلزال وتسونامي اليابان ضاعفا من انكماش اقتصادها
وكالات   - باريـس   - لنـدن   ■
الانباء: أغلقت الاسـهم الاوروبية على 
ارتفاع طفيف امس الاثنين بعدما هدأت 
التقلبات العنيفة التي شهدها الاسبوع 
الماضـي فـي حـين ارتفـع سـهم نوكيـا 
بفعل احاديث عن انهـا قد تصبح هدفا 
لعـرض شـراء بعدمـا عرضـت غوغل 

شراء منافستها موتورولا موبيليتي.
وقفز سـهم نوكيا 9.1 في المئة وسط 
احجام تعادل مثلي متوسـط تداولاتها 
بعدمـا  يومـا   90 مـدى  علـى  اليوميـة 
تقدمت غوغل بعرض لشراء موتورولا 
موبيليتي هولدنغز مما جدد التكهنات 
بأن مشـترين يمكـن ان يكونوا مهتمين 

بشركة الهاتف المحمول الفنلندية.
يوروفرسـت300   مؤشـر  وأغلـق 
للاسـهم الاوروبية الكبرى مرتفعا 0.1 

في المئة الى 968.96 نقطة بعد التقلبات 
وارتفـاع  الماضـي  الاسـبوع  الكبيـرة 

بنسبة 3.6 في المئة يوم الجمعة. 
وكانت البورصـات الاوروبية بدأت 
جلسـات التـداول امـس علـى ارتفـاع 
مدفوعـة بارتفـاع نظيراتها الاسـيوية 
في اسـتكمال لحركة انتعاش تشـهدها 
منذ نهاية الاسـبوع الماضـي، ولكن من 
دون ان تتمكـن من تبديد القلق الناجم 
عن الدين والنمو في اوروبا والولايات 

المتحدة.
وتراجـع الاقبـال صبـاح امس على 
العمـلات التي ينظر اليها المسـتثمرون 
كملاذات آمنـة، فتقدم اليورو والدولار 

امام الين والفرنك السويسري. 
الـى  بالنسـبة  نفسـه  والامـر 
بعدمـا  سـعره  تراجـع  الـذي  الذهـب 

حطـم الاسـبوع الماضـي رقما قياسـيا 
تاريخيا بتخطيه عتبـة الـ1800 دولار 

للاونصة. 
كانـت  العـادة  جـاري  وعلـى 
البورصـات الاسـيوية اول مـن افتتح 
التـداولات مطلـع هـذا الاسـبوع، وقد 
ارتفاعـات  علـى  بمعظمهـا  افتتحـت 
مدفوعة بالانتعـاش الذي اغلقت عليه 
البورصـات الغربيـة نهايـة الاسـبوع 

المنصرم. 
مـن  طوكيـو  بورصـة  واسـتفادت 
صـدور ارقـام امـس فاقـت التوقعـات 
بالنسـبة للاقتصـاد اليابانـي. فمع ان 
الانكمـاش اسـتمر فـي اليابـان خـلال 
الفصـل الثانـي مـن العـام 2011 علـى 
اثر الزلزال والتسـونامي فـي 11 اذار/

مـارس، الا ان الاقتصاد ابـدى صمودا 

اكبـر من التوقعات ما يبشـر بانتعاش 
نشـاط  بفضـل  الصيـف  مـن  اعتبـارا 
الصناعيين والانفـاق العام على اعادة 

الاعمار. 
جلسـة  طوكيـو  بورصـة  واغلقـت 
التداول امس علـى ارتفاع ملحوظ بلغ 
1.37٪، فـي حـين كان الارتفـاع فـي 

بورصة سيدني اكبر وبلغ ٪2.64. 
فـي  المحلـل  شـوم  فيكتـور  وقـال 
مكتب الاستشـارات بورفين اند غيرتز 
فـي سـنغافورة ان «السـوق سـتبقى 
اسـتمرار  بسـبب  ومتقلبـة  مضطربـة 
المخاوف حيال مخاطر دخول الاقتصاد 

العالمي مجددا في انكماش». 
وفي مؤشر آخر على المخاوف بشأن 
النمو، قال رئيس البنك الدولي روبرت 
زوليـك السـبت الماضـي ان الاقتصـاد 

اكثـر  العالمـي دخـل «مرحلـة جديـدة 
خطـورة» مؤكـدا ضرورة تحـرك دول 

اليورو بسرعة. 
بالتقلبـات  حافـل  اسـبوع  وبعـد 
الدراماتيكيـة تترقـب الاسـواق اللقاء 
المنتظر بـين الرئيس الفرنسـي نيكولا 
ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا 

ميركل الثلاثاء في باريس. 
وسـتكون قمة الازمة هذه اساسـية 
للخروج مـن دوامة القلـق والحذر في 
منطقـة اليـورو التـي تسـببت باسـوأ 
عاصفـة تحـل بالبورصات منـذ العام 
سـاركوزي  علـى  وسـيترتب    .2008
وميـركل تخطـي التبايـن فـي المواقف 
والتحليلات بينهما للتوصل الى وضع 
حلـول دائمة لازمـة الديـون التي تهدد 

بتفجير منطقة اليورو. 

البورصات الآسيوية والاوروبية تواصل الارتفاع ولكن القلق مستمر

■ برلـين ـ رويتـرز: أيـدت واحـدة مـن أكبـر الجمعيـات 
الاقتصادية في ألمانيا امس الاثنين إصدار سـندات مشـتركة 
لمنطقـة اليـورو الأمـر الـذي يزيد الضغـط على المستشـارة 
الألمانيـة أنغيـلا ميركل لدراسـة اتخـاذ خطـوات أكثر جرأة 

لمواجهة الأزمة قبيل اجتماع مع الرئيس الفرنسي.
وتعارض برلين بشدة حتى الآن ما يسمى بسندات منطقة 
اليـورو إذ تخشـى مـن أن تدفع مثـل هذه الخطـوة تكاليف 
المعروضـة  الاقتـراض الألمانيـة للارتفـاع وتقلـل الحوافـز 
للاعضـاء الاضعف في منطقـة اليورو مثـل اليونان لاجراء 

اصلاحات اقتصادية.
وأكـد متحـدث باسـم الحكومـة الألمانية امـس الاثنين أن 
ميـركل والرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي لن يناقشـا 
اصدار سـندات مشـتركة بمنطقـة اليورو فـي باريس اليوم 

الثلاثاء لأن برلين لا تراها فكرة جيدة.
وقال سـتيفن سـيبرت المتحدث باسـم الحكومـة الألمانية 
«قالت الحكومة الألمانية في أكثر من مناسـبة إنها لا تعتقد أن 
سندات منطقة اليورو ذات جدوى ولذا لن يكون لها أي دور 

في اجتماع اليوم».
لكـن تفاقـم أزمة الديون خلال الأسـابيع القليلـة الماضية 
مع تعرض دول كبيرة بمنطقة اليورو مثل ايطاليا واسـبانيا 
وحتـى فرنسـا لضغـوط بدأ يقنـع فيمـا يبدو بعـض الألمان 
لاعـادة النظـر فـي موقفهـم المتشـدد حتـى إذا واصـل كبار 

المسؤولين الحكوميين استبعاد ذلك.

وأصبـح رئيس رابطة المصدرين الألمانية بي.جي.ايه أول 
مسؤول كبير في القطاع يؤيد الفكرة وأبلغ رويترز أن جميع 

السبل الأخرى لمواجهة الأزمة قد استنفدت.
وقـال انتون بورنر فـي مقابلة «ما البديـل؟ البديل هو أن 
تهاجم الأسـواق ايطاليـا ثم فرنسـا ونفقد تصنيفنـا البالغ 
AAA ثـم يحين دورنـا. هذه دوامة نزولية سـتؤدي لركود 
في شـتى أنحـاء العالـم». وأضاف «مـاذا حققنا؟ فـي نهاية 
الأمر سـندفع (ثمن الأزمة) ثلاث مرات. (لكن) بهذه الطريقة 

لن ندفع سوى مرة واحدة».
وأيـد رئيـس الحـزب الديمقراطـي الاشـتراكي زيغمـار 
غابريـل أيضا فكرة اصدار سـندات خاصـة بمنطقة اليورو، 
وقـال للتلفزيـون الألماني في وقت متأخر مسـاء السـبت إن 
دول منطقة اليورو سـتكون قادرة علـى تدبير 50-60 بالمئة 
مـن احتياجاتهـا التمويلية من خـلال مثل هـذه الاصدارات 
المشـتركة إذا وافقـت على شـروط معينة. واضـاف غابريل 
«على الدول التي تسـتخدم سندات منطقة اليورو أن تتخلى 

عن قدر من السيادة على ميزانياتها الخاصة».
لكـن مـن المتوقع أن تبحث ميـركل مع سـاركوزي بدلا من 
ذلك تحسـين الحوكمة الاقتصادية في منطقة اليورو. وأشار 
مسـؤولون إلى أنهما قـد يتفقان على اسـتحداث اجتماعات 
دوريـة لقـادة منطقـة اليـورو - وهو مـا تطلبه فرنسـا منذ 
فتـرة - وتعزيـز دور رئيس المجلس الأوروبـي هيرمان فان 

رومبوي ليصبح متحدثا باسم منطقة اليورو. 

الجدل بشأن سندات منطقة اليورو 
يزيد الضغط على ميركل

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت صحيفـة 
إن  الاثنـين  امـس  تايمـز)  (فايننشـال 
وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن 
يسـعى لحشـد التأييـد الدولـي لموقفة 

الثابت بشأن خفض عجز الموازنة.
وفي مقـال نشـرته الصحيفة طالب 
شـاركوا  ممـن  وعـدد   - أوزبـورن 
فـي كتابـة المقـال - باتخـاذ «قـرارات 
صارمـة بشـأن الإنفـاق والضرائب في 
البلـدان التي تعاني من عجـز كبير في 

الموازنة».
وشـارك في كتابة المقال وزراء مالية 
أسـتراليا وكندا وسـنغافورة وجنوب 

افريقيا.
ويأتـي المقـال في إطـار مبـادرة من 
شـانموغراتنام  وثارمـان  أوزبـورن 

وزير مالية سـنغافورة ورئيس اللجنة 
التابعـة  الدوليـة  والماليـة  النقديـة 
لصنـدوق النقـد الدولي عقـب محادثة 
دارت بـين الرجلـين فـي وقـت سـابق 
مـن العـام. ويتزامن المقال مـع تقريرين 
متشـائمين عن سوق العمل في بريطانيا 
صـدرا امس الاثنين واشـارا إلـى تباطؤ 

النمو الاقتصادي.
ووفقـا للصحيفة يـرى أوزبـورن أن 
هنـاك إجماعـا دوليـا علـى أن بريطانيا 
قد أعدت استراتيجيتها المالية على نحو 

سليم بوجه عام.
وقالت الصحيفة «إعادة المالية العامة 
إلى مسار مستدام أمر محوري. ينبغي ألا 
يقلل أحد من شـأن المصاعب السياسـية 
الموروثة فـي تلك المهمة لكن الأمر يتطلب 

أولا شـعورا جماعيـا بحقيقـة الوضـع. 
لا يمكن تفـادي (اتخاذ) قـرارات صعبة 
بشـأن الإنفاق والمخصصات والضرائب 
في البلدان التي تعاني من عجز كبير في 

الموازنة».
وكتـب الـوزراء «يجـب أن يصاحـب 
ومسـتدامة  هادفـة  سياسـات  التكامـل 
ماليـا لدعـم خلـق الوظائف إلـى جانب 
التدريـب والاسـتثمارات الخاصـة لرفع 
احتمـالات نمـو كل اقتصـاد علـى حـدة 

وتلبية طموحات الشعوب».
وفي تعليق على احتمال اتساع نطاق 
أزمـة ديون منطقـة اليورو قـال الوزراء 
الذيـن كتبوا المقال إنه يجـب على البنك 
خطـوات  اتخـاذ  الاوروبـي  المركـزي 

حاسمة لطمأنة الأسواق.

وزير مالية بريطانيا يدعو 
لاستراتيجية اقتصادية عالمية جديدة 

خط تجميع طائرة بوينغ 777 الجديدة التي قررت الخطوط السنغافورية شراء خمس منها
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■ برلين ـ د ب أ: يسـعى أرسنال إلى الحفاظ على 
سجله الجيد في بلوغ دور المجموعات بدوري أبطال 
أوروبـا والذي لـم يغب عنه منذ موسـم 1999/1998 
وذلـك عندما يسـتضيف أودينيـزي الإيطالي اليوم 
الثلاثاء في ذهاب الـدور الفاصل بالأدوار التأهيلية 

للبطولة. 
كمـا يواجـه بايرن ميونيـخ الألماني، الذي خسـر 
نهائـي البطولة عـام 2010، موقفا نادرا مـا يواجهه 
حيـث يخـوض الـدور الفاصل أيضـا أمـام زيوريخ 
السويسـري. وتقـام مبـاراة الذهـاب غـدا الأربعاء 

بمدينة ميونيخ. 
ويتنافـس في هـذا الـدور الفاصـل 20 ناديا على 

عشرة أماكن في دور المجموعات للبطولة. 
وفـي مواجهـات بالـدور الفاصل لتحديـد الفرق 
المتأهلة إلى دور المجموعات، يلتقي تفنتي أنشخيده 
الهولنـدي مـع بنفيـكا البرتغالـي وليون الفرنسـي 
مـع روبـن كازان الروسـي وفياريـال الأسـباني مع 

أودينسي الدنماركي اليوم الثلاثاء. 
ويحتـاج المدرب الفرنسـي آرسـين فينجـر المدير 
الفني لأرسـنال إلى إعـادة ترتيـب أوراقه وصفوف 
الفريـق قبـل مواجهـة أودينيـزي غدا بعدمـا حرمه 
برشـلونة الأسـباني من أبرز نجمين في صفوفه قبل 

مواجهة اليوم. 
وانتقل نجم خط وسطه وقائده الأسباني سيسك 
فابريجاس إلى برشـلونة بينما يفتقد أرسنال أيضا 
مهاجمه الهولنـدي الفذ روبن فان بيرسـي للإيقاف 
بسـبب البطاقة الحمـراء التي حصـل عليها في آخر 
لقـاءات فريقـه بالبطولة في الموسـم الماضي وكانت 

أمام برشلونة أيضا. 
كمـا يغيـب للإيقاف اللاعب سـمير نصـري الذي 
ينتظـر أيضـا أن يتـرك النـادي فـي الأيـام القليلـة 
المقبلة بينما لم يسـتعد المهاجم الياباني الشاب رايو 
ماياياتشي للمشاركة في هذه المباراة حيث تعاقد مع 

أرسنال قبل أيام قليلة لم تكن كافية لتجهيزه. 
بينمـا يسـتطيع المهاجـم الإيفـواري جيرفينهـو 
المشـاركة فـي اللقـاء رغـم طـرده فـي اللقـاء أمـام 
نيوكاسل في المرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي. 

ورغـم ذلك، أعـرب سـمير هاندانوفيتش حارس 
مرمـى أودينيـزي عـن ثقتـه فـي قـدرة فريقـه على 
حجز مكانه بدور المجموعات مثلما حدث في موسـم 
2006/2005.  وقـال الحـارس السـلوفيني «لا أعلـم 
كيف نتغلب على أرسـنال.. الفريق الانكليزي يلعب 
بايقـاع سـريع، ولكنني أثـق في أننا سـنحصل على 
بعض الفرص. علينا الاستفادة من هذه الفرص لأنه 

من المهم أن نسجل هدفا خارج ملعبنا». 
ويواجـه بايـرن أيضا اختبـارا صعبا فـي الدور 

أرسنال وبايرن ميونيخ يواجهان اختبارا صعبا
 لحجز مكانيهما في دور المجموعات بدوري أبطال اوروبا

المـدرب  أكـد  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الفرنسـي آرسـين فينجر المدير الفني 
لفريق أرسـنال الانكليزي لكرة القدم 
أن مبـاراة الفريق اليوم الثلاثاء أمام 
أودينيزي الإيطالي ستكون في غاية 
الصعوبـة وأن الفريـق بحاجـة إلـى 

تقـديم كل مـا بوسـعه من أجـل عبور 
هذا الاختبار الإيطالي الصعب. 

ويلتقي الفريقان فـي ذهاب الدور 
الفاصل لتحديد الفـرق المتأهلة لدور 
المجموعات فـي بطولـة دوري أبطال 

أوروبا. 

وتمثل المباراة بداية لحقبة جديدة 
في مسيرة النادي الانكليزي العريق 
وهي حقبة «ما بعد فابريجاس» نظرا 
لانتقـال اللاعـب الأسـباني الدولـي 
سيسـك فابريجاس نجم خط وسـط 
وقائد الفريق إلى برشلونة الأسباني 

فينجر يعيد ترتيب أوراقه في حقبة جديدة لأرسنال بعد رحيل فابريجاس 

■ برشـلونة ـ رويتـرز: قـال برشـلونة بطـل دوري ابطـال 
أوروبا لكرة القدم في بيان الاثنين إن سيسـك فابريجاس لاعب 
وسـط ارسـنال الانكليزي اجتـاز الفحـص الطبي ووقـع عقدا 

لخمس سنوات مع الفريق الاسباني.
وشـكل هذا اكتمالا لواحدة من أطول الصفقات خلال العصر 
الحديث حيـث عاد فابريجـاس للنادي الذي شـهد فترة صباه 

وذلك عقب شد وجذب استمر على مدار ثلاث سنوات.
ومـن المقرر تقديم لاعب منتخب اسـبانيا الفائز بكأس العالم 
والبالغ من العمر 24 عاما لنحو 30 الفا من جماهير برشلونة في 

نـو كامب عقب اكتمال الصفقة التي سـتعيده الـى النادي الذي 
تركه في عام 2003 عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما.

ووفقـا لتقارير اعلامية حصل ارسـنال على نحـو 40 مليون 
يـورو (56.86 مليـون دولار) مـن اجل بيـع قائد الفريـق. وقال 
برشـلونة ان هناك شـرطا جزائيا فـي عقد اللاعـب تبلغ قيمته 

200 مليون يورو.
وخـاض فابريجـاس اكثر مـن 300 مباراة مع ارسـنال الا ان 
اللقـب الوحيد الذي ناله مع الفريـق اللندني كان كأس الاتحاد 

الانكليزي عام 2005.

فابريجاس يكمل صفقة انتقاله
 من ارسنال الى برشلونة 

والإعلان عن تفاصيل الصفقة رسميا 
اليوم لدى تقديم اللاعب إلى وسـائل 

الإعلام والجماهير. 
وبينما جـرى امس تقـديم اللاعب 
لوسـائل الإعـلام فـي أسـبانيا، كان 
تركيـز باقي لاعبي أرسـنال وطاقمهم 
الفنـي على مبـاراة اليةم أمـام فريق 

أودينيزي الخطير. 
وأشـار فينجر إلى مـدى الصعوبة 
التـي سـيلاقيها فريقـه فـي مواجهـة 
فريق إيطالي في هـذا الدور الفاصل. 
وأكد «يمتلك أودينيـزي لاعبا خطيرا 
وبعـض  ناتالـي  دي  أنطونيـو  هـو 
اللاعبين الآخريـن البارزين أصحاب 
الإمكانيـات العالية. نعلـم أنه يتعين 
علينـا بذل كل ما بوسـعنا لعبور هذه 

المواجهة». 
اللحظـة  حتـى  فينجـر  وحـاول 
الأخيـرة الحفـاظ علـى لاعـب خـط 
وسـطه الأسـباني فابريجـاس ولكن 
اللاعب فضل العودة لفريقه السـابق 
برشـلونة بعد ثماني سنوات قضاها 

مع أرسنال. 
ولذلـك، سـيكون فينجـر مضطـرا 
لبناء خطة فريقه في الموسـم الحالي 
2012/2011 علـى محـور جديد ونجم 

آخر. 
اسـتغلال  يسـتطيع  لـن  ولكنـه 
المقابـل المالـي الـذي حصـل عليه من 
برشـلونة والبالـغ 40 مليـون يـورو 
(57 مليـون دولار) لتدعيـم صفوفـه 

بلاعب مماثل. 
وخـاض أرسـنال أولـى مبارياتـه 
في الموسـم الحالي بدون فابريجاس 
حيـث تعـادل سـلبيا مـع نيوكاسـل 
فـي الـدوري الإنكليـزي مطلـع هـذا 

الأسبوع. 
وفي المقابل، سيفتقد أودينيزي أيضا 
جهـود أحـد أبـرز لاعبيه والذي سـاهم 
بقـدر كبيـر فـي احتـلال الفريـق المركز 
الرابـع فـي الـدوري الإيطالـي الموسـم 
الماضـي وهـو المهاجـم الشـيلي الدولي 
أليكسـيس سانشـيز الـذي انتقـل إلـى 

صفوف برشلونة أيضا. 

أطـاح  أ:  ب  د  ـ  (كولومبيـا)  بيريـرا   ■
المنتخـب البرازيلـي لكـرة القـدم بنظيـره 
الأسـباني مـن دور الثمانيـة لبطولة كأس 
العالـم للشـباب (تحـت 20 عامـا) المقامـة 
حاليـا بكولومبيـا وتأهـل الفريـق لملاقـاة 
النهائـي  قبـل  بالـدور  المكسـيكي  نظيـره 

للبطولة. 
المبـاراة  البرازيلـي  المنتخـب  وحسـم 
لصالحه بضربات الترجيح 2/4 بعد انتهاء 
والوقـت   1/1 بالتعـادل  الأصلـي  الوقـت 

الإضافي بالتعادل 2/2. 
وأنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول 
لصالحه بهدف سـجله ويليـان في الدقيقة 
35 وتعـادل رودريجو للمنتخب الأسـباني 
بهـدف في الشـوط الثانـي لينتهـي الوقت 
الفريقـان  ويلجـأ   1/1 بالتعـادل  الأصلـي 
للوقت الإضافي لمدة نصف سـاعة مقسـمة 

بالتساوي على شوطين. 
وفـي الوقـت الإضافـي، تقـدم المنتخب 
دودو  سـجله  بهـدف  مجـددا  البرازيلـي 
فـي الدقيقـة 100 وتعـادل ألفـارو فاسـكيز 
لأسـبانيا في الدقيقة 102 ليحتكم الفريقان 
إلى ضربات الترجيح التي حسـمت المباراة 

لصالح شباب السامبا البرازيلية. 
وبـدأت المبـاراة بحمـاس مـن الفريقين 
وإن انحصر اللعب معظم الوقت في وسـط 
الملعـب حتـى جـاءت الفرصـة الأولـى فـي 
المبـاراة للمهاجـم الأسـباني رودريجو في 
الدقيقة 23 حيث سـدد الكرة بيسراه ولكن 
حـارس المرمى البرازيلـي جابرييل تصدى 

للفرصة. 
البرازيلـي  المنتخـب  أصبـح  وبعدهـا، 
هـو الأكثـر سـيطرة علـى مجريـات اللعب 
واسـتحواذا على الكرة وإن فشل الفريقان 

فـي تهديـد المرمـى بشـكل فعال حتـى جاء 
هـدف التقدم فـي الدقيقـة 35 اثـر انطلاقة 
رائعـة من هنريكـي الذي سـدد الكرة قوية 
الكـرة  ترتـد  أن  قبـل  بعيـدة  مسـافة  مـن 
ليسددها ويليان غير المراقب بشكل مباشر 

إلى داخل الشباك. 
واحتـج لاعبـو المنتخب الأسـباني على 
الحكم وأشاروا إلى الحكم المساعد مؤكدين 
أن ويليان كان متسللا عندما سدد هنريكي 

الكرة. 
وبدأ المنتخب الأسـباني الشوط الثاني 
بهجوم مكثف بغية تسجيل هدف التعادل، 
وسدد إسـكو كرة قوية في الدقيقة 50 مرت 

خارج القائم. 
للمنتخـب  الهجومـي  الضغـط  وأسـفر 
الأسـباني عن هدف التعادل في الدقيقة 57 
اثر تمريـرة من هوجو مايـو إلى رودريجو 

الذي سدد الكرة إلى داخل الشباك. 
ونجح حارسا المرمى في التصدي لجميع 
المحاولات التي سـنحت للفريقين على مدار 

ما تبقى من الوقت الأصلي. 
وفي الوقت الإضافي، أعاد البديل دودو 
التقدم للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 100 
لكن سـعادة الفريـق بالهدف لم تـدم أكثر 
مـن دقيقتـين بعدما سـجل فاسـكيز هدف 
التعـادل 2/2 ليحتكـم الفريقـان لضربات 
الترجيح التي صعدت بالمنتخب البرازيلي 
لمواجهة نظيره المكسيكي في المربع الذهبي 

غدا الأربعاء. 
وصعـد المنتخـب الفرنسـي إلـى المربع 
الذهبـي عبر الفـوز الماراثوني على نظيره 
النيجيـري 2/3 فـي دور الثمانية للبطولة 

التي تستضيفها كولومبيا. 
للمبـاراة  الأصلـي  الوقـت  وانتهـى 

بتعـادل الفريقـين 1/1 ليتم الاحتـكام إلى 
وقت إضافي على شـوطين حسـمه الفريق 

الفرنسي لصالحه. 
وانتهى الشـوط الأول بتعادل الفريقين 
سـلبيا ثم تقـدم الكسـندر لاكازيتي بهدف 
الشـوط  مـن  دقائـق  خمـس  مـرور  بعـد 

الثاني. 
للمبـاراة  الضائـع  بـدل  الوقـت  وفـي 
أحـرز مادوابوتشـي إيجيكـي هدفـا قاتلا 
للمنتخـب النيجيري ليذهـب بالمباراة إلى 

الوقت الإضافي. 
وأضـاف جويـدا فوفانا الهـدف الثاني 
لفرنسـا فـي الدقيقـة 102 قبـل أن يحـرز 
لاكازيتي الهدف الثاني له والثالث للديوك 

الفرنسية في الدقيقة 104. 
ويلتقي المنتخب الفرنسـي فـي الدور قبل 

النهائي مع نظيره البرتغالي غدا الأربعاء. 

البرازيل تطيح باسبانيا
 لتواجه المكسيك في المربع الذهبي بمونديال الشباب 

■ مدريد ـ د ب أ: مع كل مباراة يخوضها 
المهاجم الأرجنتيني الدولي الشاب ليونيل 
ميسي مع فريق برشلونة الأسباني وبعيدا 
عـن معاناته المسـتمرة مع منتخـب بلاده، 
يؤكد النجم الموهوب أنه أحد أبرز اللاعبين 
وأكثرهـم فعالية فـي عالم كـرة القدم وأن 

وجوده يصنع الفارق دائما. 
ولم تكن مباراة برشـلونة مع منافسـه 
التقليـدي العنيد ريال مدريد مسـاء الأحد 
اسـتثناء مـن ذلك بعدما لعب ميسـي دورا 
كبيـرا في خـروج فريقـه من هـذه المباراة 
بنتيجة التعادل 2/2 على ملعب ريال مدريد 
باستاد سانتياجو برنابيو في ذهاب كأس 

السوبر الأسباني. 
فـي كل وقـت يسـعى فيـه ريـال مدريد 
إلى كسـر شـوكة برشـلونة وهيمنته على 
البطولات محليـا وأوروبيا، يظهر ميسـي 
صاحب القميص رقـم (10) ليحرم النادي 
الملكي مـن تحقيـق طموحاته التـي يصبو 

إليها. 
ليضـع  المبـاراة  فـي  التعـادل  وجـاء 
برشـلونة علـى أعتـاب الفوز بلقبـه الأول 
في الموسـم الحالـي والتتويـج بلقب كأس 

السوبر للموسم الثالث على التوالي. 
وسـاهم ميسـي بقـدر هائل فـي انتهاء 
المبـاراة بهذه النتيجة من خـلال والفرص 

■ برلـين ـ د ب أ: بعـد مسـاهمته بشـكل كبيـر فـي نجاح 
فريقه في الموسـم الماضي وفوزه بلقب الدوري الألماني لكرة 
القدم (بوندسـليجا)، يتسـلح لاعب كرة القـدم الأرجنتيني 

الأصل لوكاس باريوس  نجم منتخب باراجواي
بالأمـل والطموح والحماس فـي مواجهة التحدي الجديد 
الـذي ينتظـره مع بوروسـيا دورتمونـد وهـو دوري أبطال 
أوروبـا.  وقال باريـوس، في مقابلة نشـرتها مجلـة «كيكر» 
الألمانيـة الاثنين «كرة القدم لا تعرف الخـوف. ولكنها تعرف 
الاحترام» في إشارة إلى أنه وفريقه لا يخشيان مواجهة أي 

من الفرق الكبيرة في بطولة دوري أبطال أوروبا. 
مدريـد  وريـال  برشـلونة  «نحتـرم  باريـوس  وأوضـح 
ومانشسـتر يونايتد وباقي الفرق. ولكن علـى جميع الفرق 
أيضـا أن تتعامـل معنا بنفـس الاحترام. إنهـم يعرفون على 
السـاحة الأوروبيـة أيضـا أننافزنـا بلقب وكيف نـؤدي في 

مبارياتنا». 
وسـجل باريوس 16 هدفا لدورتموند في الموسـم الماضي 

ولكـن الإصابة، التي تعرض لها اللاعب خلال مشـاركته مع 
منتخـب باراجـواي فـي بطولـة كأس أمم أمريـكا الجنوبية 
(كوبـا أمريكا) التي اسـتضافتها الأرجنتين الشـهر الماضي، 
أجبـرت باريوس علـى الابتعاد عـن الملاعب لمـدة تزيد على 
شـهر ممـا حرمـه من المشـاركة مـع الفريق فـي بدايـة رحلة 

الدفاع عن لقبه بالبوندسليجا. 
وقال باريوس «إنه حظ سـيئ ولكن لا يمكن تغييره» في 
إشارة إلى الإصابة التي أغضبت المدرب يورجن كلوب المدير 
الفني لدورتموند وتسببت في خلافه مع اتحاد كرة القدم في 

باراجواي قبل أن يقلص باريوس من حدة الخلاف. 
وأوضح باريـوس أنه يتفهم غضب كلوب ولكمنه يشـعر 

بالحزن لما سارت إليه الأوضاع. 
وأشـاد باريـوس كثيـرا بفريـق دورتمونـد قائـلا «نفهم 
بعضنـا البعـض وعيوننـا مغلقـة» كما أشـاد بشـكل خاص 
بزميله الشـاب ماريـو جويتزه /19 عاما/ أحـد أبرز النجوم 

الواعدين لكرة القدم الألمانية. 

باريوس نجم منتخب باراجواي: 
كرة القدم لا تعرف الخوف 

■ برلين ـ د ب أ: حافظ الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش على موقعه في 
صدارة التصنيــف العالمي لمحترفي 
التنــس الصــادر امــس الاثنين عن 
الرابطــة العالمية للمحترفــين بينما 
ويلفريــد  جــو  الفرنســي  صعــد 
تســونجا للدخــول ضمــن المراكز 
العشرة الأولى في التصنيف للمرة 

الأولى في مسيرته الرياضية. 
وشــهدت المراكز العشرة الأولى 
تغييريــن اثنــين فقط عــن تصنيف 
ظــل  حيــث  الماضــي  الأســبوع 

ديوكوفيتش فــي الصدارة برصيد 
13 ألف و500 نقطــة مقابل 11 ألف 
رافاييــل  للأســباني  نقطــة  و420 

نادال المصنف الثاني. 
الثالــث  مــن  المراكــز  وجــاءت 
إلــى الســادس علــى الترتيــب من 
نصيب السويســري روجيه فيدرر 
(9200 نقطــة) والبريطانــي آنــدي 
مــوراي (5715 نقطة) والســويدي 
روبــن ســوديرلنج (4235 نقطــة) 
 4200) فيريــر  ديفيــد  والأســباني 

نقطة). 

وتبادل الفرنسي جايل مونفيس 
موقعيهما  فيش  ماردي  والأمريكي 
في التصنيــف فصعد فيش للمركز 
السابع برصيد 3060 نقطة وتراجع 
مونفيــس للمركــز الثامــن برصيد 

2995 نقطة. 
تومــاس  التشــيكي  وحافــظ 
بيرداييتش على موقعــه في المركز 
التاســع برصيــد 2420 نقطة وقفز 
الفرنســي جــو ويلفريد تســونجا 
ســت مراتــب إلــى المركز العاشــر 

برصيد 2165 نقطة. 

ديوكوفيتش يحافظ على الصدارة وتسونجا يقفز 
للمركز العاشر في التصنيف العالمي لمحترفي التنس

■ الجزائـر ـ د ب ا: أبـدى عبد الحق مقلاتـي المدير الفني 
المؤقـت لنـادي مولوديـة الجزائـر سـعادته لتعـادل الوداد 
البيضـاوي المغربي مع ضيفـه الترجي الرياضي التونسـي 
2/2 في ختـام الجولة الثالثة من مباريـات المجموعة الثانية 
بـدور المجموعـات مـن بطولـة دوري أبطـال أفريقيـا لكـرة 

القدم. 
ويتذيل مولودية الجزائر المجموعـة بنقطة واحدة مقابل 
أربع نقـاط للأهلي فيما يتقاسـم الـوداد والترجي الصدارة 

بخمس نقاط لكليهما. 
وقال مقلاتي امس «تعادل الوداد والترجي لا يخدم فريقي 
المولودية فحسب وإنما يخدم الأهلي أيضا. يتعين علينا الآن 
الفـوز في المباراتـين القادمتين اللتين سـنلعبهما على أرضنا 
أمـام الأهلي والوداد والعودة بنتيجة التعادل على الأقل من 

تونس، حتى نتطلع إلى التأهل للدور قبل النهائي». 
وأضاف «نعول كثيرا على جماهيرنا لمساعدتنا في المباراة 
القادمـة أمـام الأهلـي. المولودية فريق شـاب مقارنـة ببقية 

المنافسـين الذيـن يشـكلون الدعائـم الرئيسـية لمنتخباتهم 
الوطنيـة وهـو يحتاج إلـى دعم مطلـق من مشـجعيه حتى 

يتمكن من تجاوز عقبتي الأهلي والوداد». 
وتابع «بطولة دوري أبطال أفريقيا أكسبت الفريق خبرة 
لا يستهان بها، ولن يتنازل عن حظوظه بسهولة بل سيدافع 

عنها حتى أخر لحظة». 
وأكـد إن فريقه لا يملك أي خيار غير الفوز على الأهلي في 
المبـاراة القادمة موضحا إن التحضير لهذه المباراة سـيكون 
عاديـا وانه مـن المبكـر الحديث عـن تغييرات في التشـكيل 
الأساسـي.  وكشـف مقلاتي النقـاب عن إن الفرنسـي جون 
بول رابييه سيصل بعد غد الأربعاء أو الخميس المقبل لتولي 
منصـب المدير الفني للفريق وانه لا يـرى حرجا في أن يعمل 

إلى جانبه كمدرب مساعد. 
ويسـتأنف فريق مولوديـة الجزائر عصر اليـوم الثلاثاء 
التدريبـات بالملعـب الملحق للخامـس من يوليـو بالعاصمة 

الجزائرية. 

مدرب مولودية الجزائر 
سعيد بتعادل الوداد مع الترجي ويتوعد الأهلي 

■ الــدار البيضــاء ـ د ب أ: أفلــت 
فريــق الــوداد البيضــاوي مــن فــخ 
الهزيمة على أرضه ووسط جماهيره 
التونســى  الترجــي  مــع  وتعــادل 
2/2 الاثنــين فــي الجولــة الثالثة من 
منافســات المجموعــة الثانيــة بــدور 
أبطــال  دوري  لبطولــة  المجموعــات 

افريقيا لكرة القدم. 

وتقدم الترجي بهدفين في الشوط 
بوعزيــزة  وجــدى  بتوقيــع  الأول 
فى الدقيقــة 22 ووليد الهشــرى فى 

الدقيقة 33. 
ولكن الوداد لم يستسلم وكشر عن 
أنيابه في الشــوط الثاني مما اســفر 
عن تسجيل هدفا للفريق في الدقيقة 
65 عن طريق فابريس أونداما قبل أن 

يحرز يوسف القديوى هدف التعادل 
للــوداد من ضربة جزاء فــي الدقيقة 
صــدارة  الفريقــان  ويقتســم    .75
المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط 
فيما يأتــي الأهلى المصرى في المركز 
الثالث برصيد اربع نقاط مقابل نقطة 
واحــدة لمولودية الجزائــر في المركز 

الرابع الاخير. 

الوداد البيضاوي المغربي يفلت من كمين 
الترجي التونسي بدوري ابطال افريقيا 

ميسي.. هو ميسي دائما 
التي صنعها لزملائه بالإضافة للهدف الذي 
سجله بينما سـجل زميله ديفيد فيا مهاجم 
الفريـق الهدف الأول الـذي كان من صناعة 

ميسي أيضا. 
وسـجل ميسـي هدف فريقـه الثاني في 
الدقيقـة 45 لينهـي الشـوط الأول لصالـح 
برشلونة 1/2 قبل أن يحرز تشابي ألونسو 
هـدف التعـادل لريـال مدريـد في الشـوط 

الثاني. 
والغريب أن المباراة لم تشـهد أداء قويا 
مـن ميسـي فلـم يظهـر اللاعـب بمسـتواه 
المعهود ولكنه صنع الفارق بتسـجيل هدف 

وصناعة آخر. 
ظهـوره  عـدم  فـي  السـبب  كان  وربمـا 
بالمسـتوى المعهـود أنهـا المباراة الرسـمية 
الأولـى للفريـق فـي الموسـم الحالـي كمـا 
جاءت بعد سـتة أيام فقط من مشاركته في 
تدريبـات الفريـق حيث عاد إلى برشـلونة 
مؤخرا بعد إجازة قصيـرة حصل عليها في 
أعقاب المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة 

كأس أمم أمريـكا الجنوبيـة (كوبـا أمريكا) 
التي استضافتها الأرجنتين الشهر الماضي. 
وظهـر ميسـي بمسـتوى بدنـي جيد في 
المباراة مما يرجح أن السبب الأبرز في عدم 
تقديمه الأداء المتوقع منه هو غياب شـريكه 
الأساسـي في قيادة الفريق الكتالوني وهو 
تشـافي هيرنانديز الذي شـارك في وسـط 

الشوط الثاني. 
ولكـن برشـلونة أكـد علـى نجاحـه في 
حسـم صفقة سيسك فابريجاس الذي طالما 
حاول ضمـه من فريـق أرسـنال الإنكليزي 
ليصبـح البديـل الكـفء لتعويـض غيـاب 
تشـافي فـي أي مبـاراة بسـبب الإصابة أو 

الإيقاف. 
ويمتلـك برشـلونة ضمن صفوفـه لاعبا 
شـابا لا يقـل فـي المهـارة والإمكانيـات عن 
تشافي وهو تياجو ألكانتارا الذي كان نجم 
الفريـق في فترة الإعداد قبل بداية الموسـم 
وخـاض المبـاراة منـذ البدايـة حتـى لعـب 

تشافي بدلا منه في الدقيقة 57. 

ولكن صغر سن تياجو قد لا يساعده في 
الوقت الحالي على سـد الفراغ الذي يتركه 
تشـافي نظرا لافتقاده الخبرة الكبيرة التي 
يتمتـع بها تشـافي فـي مثل هـذه المباريات 

الكبيرة والتحديات الهائلة. 
وقـدم ريال مدريـد أداء قويا وحماسـيا 
علـى  الفـوز  لتحقيـق  بالتعطـش  اتسـم 

منافسه التقليدي برشلونة. 
ومـع وجـود بعـض المشـاكل فـي خـط 
الدفـاع وغياب تشـافي وابتـكاره عن خط 
الوسط في الشوط الأول، كان من الطبيعي 
أن تسـتقبل شـباك برشـلونة هدفـا مبكـرا 
اثـر محاولـة مـن المهاجـم الفرنسـي كـريم 
بنزيمـة نجـح زميلـه لاعـب خـط الوسـط 
الألمانـي مسـعود أوزيـل فـي ترجمتهـا إلى 
هـدف التقـدم.  ولكن فيا نجح في تسـجيل 
الألمانـي  يحصـل  أن  قبـل  التعـادل  هـدف 
سامي خضيرة لاعب ريال مدريد على إنذار 

للخشونة مع ميسي. 
وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة، نجح 

ميسـي في توجيـه إنذار فنـي إلى خضيرة 
بعدما اسـتغل خطأ النجـم الألماني الدولي 
في التغطية الدفاعية وسجل الهدف الثاني 
لبرشـلونة في شـباك حـارس المرمـى إيكر 

كاسياس. 
بنفـس  المبـاراة  مدريـد  ريـال  وبـدأ 
التشكيل الذي خسر صفر/5 أمام برشلونة 
برشـلونة  فـي  نـو»  «كامـب  اسـتاد  علـى 
خـلال تشـرين ثان/نوفمبـر الماضي ضمن 

منافسات الدوري الأسباني. 
وبفضل فاعلية ميسـي، نجح جوسـيب 
الفنـي لبرشـلونة فـي  جوارديـولا المديـر 
الحفـاظ علـى سـجله خاليـا مـن الهزائـم 
أمام ريـال مدريد بقيادة المـدرب البرتغالي 
جوزيـه مورينيو على اسـتاد «سـانتياجو 

برنابيو». 
وخلال سـت مواجهات بـين جوارديولا 
ومورينيو في لقاءات الكلاسـيكو (لقاءات 
القمـة بين برشـلونة وريال مدريد) سـواء 
محليـا أوروبيا، سـجل برشـلونة 11 هدفا 

مقابل خمسة أهداف في شباكه. 
جوارديـولا  أن  أهميـة  الأكثـر  ولكـن 
اقتـرب مـع برشـلونة مـن التتويـج بلقـب 
جديـد ليوجه صدمة قويـة إلى ريال مدريد 
قبـل بدايـة فعاليات الدوري الأسـباني في 

الموسم الجديد. 

الفاصل للتأهل إلى البطولة الأوروبية التي سبق له 
الفوز بلقبها أربع مرات. 

واسـتهل بايـرن مسـيرته فـي الموسـم الحالـي 
بالهزيمة أمام بوروسـيا مونشـنجلادباخ الأسـبوع 
الماضـي فـي المرحلـة الأولـى مـن الـدوري الألمانـي 
(بوندسـليجا) ولكنه اسـتعاد بعض توازنه بالفوز 
علـى فولفسـبورج 1/صفـر فـي المرحلـة الثانية من 

المسابقة. 
وقال باسـتيان شفاينشـتيجر لاعب خط وسـط 
الفريـق «سـتكون معنوياتنـا جيـدة الآن قبـل لقاء 

زيوريخ». 
ويأمـل بايـرن فـي الحفـاظ علـى سـجله الرائع 
أمـام فريـق زيوريـخ الـذي يحلـم بالوصـول لدور 

المجموعات للمرة الثانية في تاريخه. 

أما فريق فياريال الذي بلغ المربع الذهبي للبطولة 
فـي عام 2006 ودور الثمانية فـي عام 2009 فيثق في 
قدرته على اجتياز عقبة أودينسي الدنماركي وبلوغ 

دور المجموعات. 
وقـال بورخـا فاليـرو لاعب خـط وسـط الفريق 
«نتطلـع إلـى تحقيـق ذلـك ونتـدرب بجديـة بالغة. 
مـن الجيد أن نلعب مباريات كهـذه لأن فترة الإعداد 

للموسم تكون مملة نوعا ما». 
وأضـاف «نحتـرم أودينسـي كثيـرا لأنـه أطـاح 
هـو  وعريـق  قـوي  بفريـق  التأهيليـة  الأدوار  مـن 
المبـاراة  تكـون  لـن  (اليونانـي).  باناثينايكـوس 
لـدور  التأهـل  فـي  نرغـب  لنـا.  بالنسـبة  سـهلة 
المجموعات وسـيكون ذلك جيدا للنادي من الناحية 

الاقتصادية. 

ودعن روبن كازان خـط هجومه قبل مباراة الغد 
أمام مضيفه ليون الفرنسـي حيـث تعاقد مع اللاعب 
الباراجويانـي الدولـي نيلسـون هايـدو فالديز من 

فريق إيركوليس الأسباني. 
ووقـع فالديـز، اللاعـب السـابق لـكل مـن فيردر 
بريمـن وبوروسـيا دورتمونـد الألمانيـين، عقـدا مع 

كازان لمدة ثلاث سنوات. 
يلتقـي  الفاصـل،  الـدور  مباريـات  باقـي  وفـي 
باتـي بوريسـوف السـلوفاكي مع شـتورم جراتس 
النمسـاوي وكوبنهاجـن الدنماركـي مـع فيكتوريـا 
بلـزن التشـيكي اليوم الثلاثـاء ودينامـو زغرب مع 
مالمو السـويدي ومكابي حيفا الإسـرائيلي مع جينك 
البلجيكـي وفيسـلا كراكـوف البولنـدي مـع أبويل 

نيقوسيا القبرصي غدا الأربعاء. 

اليكس سونغ نجم ارسنال في منافسة على الكرة مع نجم نيوكاسل ديمبابا

نوفاك ديوكوفيتش
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وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ اليــوم لا يوجد مــكان للمنافقين والمتســلقين والمنتفعين 
والانتهازيين...ليس هناك منطقة رمادية والتي طالما عاشــوا 
فيها بحريــة وعاثوا من خلالها فســادًا فــي الأرض ...اليوم 
لا يوجد مــكان للمناورات والــولاءات الكاذبــة ...هناك فقط 
مؤيدو الثــورات والتغيير وفي الجهة المقابلــة معارضوها...
لا يمكن ان يكون الشــخص مع الشعب ومع الحكام في نفس 
اللحظــة ونفــس الظــروف بحجة الخــوف من المؤامــرات ... 
صحيــح اننا كنا نعيش في أمــن «مرضي» ولكن بدون كرامة 
وبدون روح...هل يمكن أن تنحدر أحوالنا الفكرية والمعيشية 

أكثر مما نحن فيه الآن؟!
لا أعتقد أنه يوجد ذل أكبر من الذي نعيشــه في هذه الفترة 
وفي ظل حكامنا «الموقرين» والذيــن وعينا على اجتماعاتهم 
الفاشــلة فــي الجامعــة العربيــة منــذ بدايــات إدراكنــا هذه 

الحياة...
أي ذل أكبر من أن تترك العراق للفوضى لأن إسرائيل تريد 
حماية أمنها القومي وتشكل التجمعات الفاسدة مثل الاتحاد 
المغاربي ومجلس التعاون والتي لا تفعل شيئاً سوى تكريس 
أمن الحــكام ومعهــم إســرائيل... ثم تتــرك اليمــن (العربية 
المســلمة) للقاعدة وإيران ولا تمد إليها يد المســاعدة من دول 
الخليــج الغنية بينما نجد مثلا في أوروبا مســاعدات لتطوير 
ألمانيا الشــرقية مــن قبل الاتحاد الأوروبي! مــن أحق بتقديم 

المساعدة والتكافل والتراحم نحن أم هم!
أي ذل أكبر من أن ترى المنكر وتســكت عليه، من ســرقات، 

ونفاق، وسوء أخلاق!
 أي ذل أكبر من أن تستباح أراضينا وأموالنا وشعوبنا من 

أجل الغرب وبمباركة من الحكام!
 أي ذل من أن تكون أســيراً ومقيداً وموجهاً ومســخراً في 

أرضك التي ولدت فيها وستموت عليها!
 أي ذل أكبــر من أن تولــد وتعيش وتموت لتمجد الفســاد 
وتكــون عبــداً وتابعــاً للخونــة وأن تحرم من أبســط حقوق 
المواطنة في التعبير عن رأيك والمساهمة في بناء بلدك والتأكد 

من سلامة طعامك ومنزلك وبيئتك! 
أي ذل أكبــر من أن تعامل كأنك جاســوس في وطنك وأن 
كل مكالماتك وأقوالك وحركاتك وســكناتك مراقبة ومسجلة 

بقلم أحمر عريض في ملفك في «أمن الدولة»!
 أي ذل أكبــر من أن يتم التشــكيك فــي وطنيتك وفي قواك 
العقلية لمجرد التفوه بكلمة حق أو ســؤال بريء عن مســتقبل 

أبنائك ووطنك؟!
 أي ذل أكبر من أن نســتجدي الأمــن وأن يتم تخييرنا بين 

أمننا أو كرامتنا!

لا أعتقــد أن أمريــكا أو حتــى إســرائيل كبلــدان محتلــة 
واســتعمارية يمكن أن تنافس حكوماتنا في ســرقة هوياتنا 
وأموالنا وآمالنا وأخلاقنا... نحن الشعوب العربية و»بكامل 
قوانــا العقلية» نرفض الحجر علينا مــن قبل حكوماتنا مثلما 
نرفــض وجــود إســرائيل والخضــوع للســيطرة الأمريكيــة 

والأوروبية...
لسنا أي شيء مما يتهمنا به حكامنا...

عملاء...لســنا  خونة...لســنا  مندسين...لســنا  لســنا 
مخربين...لســنا قاعدة...لســنا طامعين...لســنا إرهابيين...

لسنا مدمنين...(يبدو أن حكامنا يعتقدون أننا نتآمر مثلهم!)، 
ولكننا مصلحون...نريد أن نكون امة الأمر بالمعروف والنهي 
عــن المنكر وليس أمة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف...بل لا 

نريد سوى الاصلاح.
ونتوقــع مــن حكـــــوماتنا أن تكــون مثــــلنــا وليس مثل 
أعدائنــا إذا أرادت أن تحكمنــا وأن تضمن ولاءنــا وتعاوننا 

الأبدي..
 
منى كشوب - سلطنة عمان           

الثورات العربية ونظرية المؤامرة

■ سنســوق فــي هذه المقالــة القصيــرة جملة مــن الإفتراضات 
ونقرنها مع جملة من الحقائق، وسنكتشــف بعدها كم كان الرئيس 
المصري الســابق حســني مبـــــارك ســيىء الحظ، ليــس فقط في 
ســقوطه المريع والســريع، وليس فقط في إصــرار الملايين المصرية 
علــى إجتثاثه وكل أركان حكمه، بــل وحتى في محاكمته التي تنقل 
على الهواء مباشرة وأمام انظار الملايين من البشر، وهو ما سنتكلم 

عنه.
مشــكلة مبارك أن الناس ومهما حاولت أن تتجنب ذلك ســتقارن 
بينــه وبــين حالة ســبقت حالتــه، مهما كانــت تلك الحالــة مختلفة 
فــي حيثياتها وأســبابها ونتائجها. مشــكلة حســني أن الجماهير 
ستحاكمه على مقاييس صعبة ليس بمقدور شخصية مثل شخصية 
مبــارك أن تجاريها، أو أن حتى تقترب منها. ســوء حظ مبارك جرّه 
إلــى المقارنة الصعبة بينه وبين جبل أشّــم وقف فــي محكمة أعدّت 
لمحاكمتــه لكنه ورغماً عن ســجّانيه أعتلى منصــة الحكم ووضعهم 
وأســيادهم وكل من والاهم في قفص الإتهام. وجد حســني مبارك 
نفســه أمام حالة «المتهم» الذي بــدل أن يدفع بالبــراءة من «التهم» 

الموجهــة إليه كان يدافع عن منجزاتــه ومنجزات رفاقه وحزبه بكل 
إباء وفخر وعنفوان وكبرياء.

ليس سهلاً على رئيس سابق أن يقف أمام محكمة الشعب له وهي 
تساله عن جرائم وإنتهاكات وسرقات وعمولات مشبوهة وحالات 
فســاد، كما ستســأله ومعها كل جماهير العرب عن بيع مصر وبيع 
القضيــة، وستســأله عن إضعاف الأمة وستســاله عــن تأمره على 
العراق وغير العراق من أشــقائه العرب. وستحاسبه الجماهير عن 
كذبــه وخداعــه وخيانته للأمانــة مقابل ملايين الــدولارات الحرام 
الملطخة بمعاناة الفقراء وســتلاحقه دعــوات المظلومين والمكلومين 
والضعفاء. ليس هذا ســهلاً على رئيس تمتع بكل أمتيازات الرئاسة 
لفترة أقتربت من الثلاثة عقود أو زادت عليها أن يجد نفســه ملاحقاً 

باللعنات والأسلاك واقفاص الإتهام.
ليــس ســهلاً عليه أن يــرى نظــرات الشــماتة والفرح فــي عيون 
المصريــين الشــرفاء الذيــن عانــوا تحــت حكمــه ليس مــن الجوع 
والتشــريد والظلــم فقط وإنما مــن العار من المواقف المشــينة تجاه 
القضايا القومية لحكومة كان يفترض أن تمثلهم وتمثل تاريح مصر 
القومي الرائد والمشــرف الذي كان في الخمســينيات والستينيات 
مــن القــرن الماضي يمثــل محــور النضــال العربي ضد الاســتعمار 
والتبعية. وكيف ســيجيب مبارك على التســاؤل عــن كيفية تحويل 
مصر من مركزهــا المحوري هذا الى بلد تابع ينفذ الأجندة الأمريكية 

والصهيونية في المنطقة تحــت غطاء من القطرية البغيضة والتبعية 
المهينة.

كل هــذا وغيره ليس ســهلاً، ولكن مبارك ولســوء حظه ســيجد 
نفســه في موقــف أصعب وهــو أمام مقارنة ليســت عادلــة بحالة 
بقيت وســتبقى فــي ســجل الخالدين. وكيف ســيتذكره الشــعب 
المصــري والعربــي والعالم وهو على نقالة يســتدر عطــف القضاة 
والمحامــين ويتســتر بأبنــاءه الذين لاتقــل تهمهم خطــورة عن تهم 
والدهم الرئيس المخلوع. بينما ســيتذكر العالم تلك النخلة السامقة 
وذلك الســد الهصور الذي وقف أمام جلاديه يهزهم هزاً ويستهزأ 
بهم وباسيادهم. لن ينسى العالم تلك العبارات الخالدة التي اطلقها 
ذلك الســيف العربي الممشــوق «لا تأســفن على غــدر الزمان فطالما 
رقصت على جثث الأسود كلاب». وهل سيستطيع حسني أن يأتي 
بثل ما أتى به؟ وهل ســيتحدى حســني قضاة محكمته كما تحدى 
ذلك الشجاع الذي استند الى الحق وتمنطق بالايمان والمباديء كل 

من كان في صف أعدائه داخل وخارج المحكمة؟
ليس كل هذا ممكناً ولا ســهلاً لسبب بسيط أن حسني مبارك هو 
صنيعة دول أجنبية اســتخدمته وتخلت عنه بعد أن انتهى مفعوله، 
وأن صدّام حســين نســخة عربيــة اصيلة لــن تتكرر في المســتقبل 

القريب.
د. أمير البياتي

رُد قلبي
■ «رُد قلبــي» روايــة يوســف الســباعي التي جعلتــه فارس 
الرومانســية الأدبية ورائدا في الكتابة عن العلاقات الإنســانية 
شــابهتها أو تفوقــت عليهــا العديد مــن الأعمال اللاحقــة والتي 
تتناول موضــوع الحب وآهاته وعذاباته التــي لا بد منها لإدراك 
شــهده. ولعل الحــب بين رجــل وامرأة هــو أحد أشــكال الحب 
البشــري التي لا بــد أن يعتريهــا النقص مهما كملــت، والفقد إن 
طالــت هذا إن ســلمت مــن أشــكال العقــوق والإيذاء فــي زمننا 
هــذا الذي يقسّــي الرقيق ويغلّــظ الناعم، ويجعــل الطيب لئيما، 

والحصيف فيه من أصبح ذئبا حتى لا تأكله الذئاب!
إنه الزمن الذي لم تعد فيه الأم مبرورة، ولا البنت مستورة، ولا 

الزوجة مرعية، ولا الأوطان مفدية!!
غيــر أن هناك حبا إذا تمكن من القلب اســتقر به المقام، لا تبليه 
الســنون ولا تغيــره الظروف ولا يعــرف الملل ولا تأخذه السِــنة 
ولا الغفلة: إنه حب الله الذي إذا شــع نــوره في القلب أضاء على 
النــاس، فيصبــح العبــد حبيبا الى اللــه الذي يحببــه الى الناس 
ويكتــب له المحبة في الأرض، وبحب الله تُفتح له مغاليق القلوب، 

وتُمهد له صعاب الدروب.

لقد خلّص الله ســبحانه وتعالى قلب حبيبه المصطفى من كل 
ما ســواه من علائق بشــرية فذهبت الأم والزوجــة والولد وآذاه 
أهــل البلــد، ومحمد صلــى الله عليه وســلم قلبــه متعلق بالحب 
الأكبــر يرى المنع عطاء، ولا يقــول الا ما يرضي ربه ويدعو «اللهم 
ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب، وما رزقتني 

مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب».
لقــد أدرك أحــد الصالحين هذه المنزلة من محبــة الله فمر على 
رجل يبكي على قبر فقال لــه: «ما الذي يبكيك؟ قال الرجل: أبكي 
علــى من أحببت ففارقني، فرد عليــه: ذنبك أنك أحببت من يموت 

ولو أنك أحببت الحي الذي لا يموت لما فارقك أبدا».
لقد صبر حب الله السابقين على المكاره والابتلاءات بل كانوا 
ينتظرونهــا كعلامة على محبة الله لهــم، وكانوا يرون في محبته 
ســبحانه عوضا عن الدنيا وما فيها، فابتهلت إليه رابعة العدوية 

قائلة:
فليتك تحلو والحياة مريرة          وليتك ترضى والأنام غضاب

و ليت الذي بيني وبينك عامر     وبيني وبين العالمين خراب
إن صح منك الود فالكل هين        وكل الذي فوق التراب تراب

في مواســم الله في أيام دهره نشعر كم هي قلوبنا بعيدة عن 
أنســها بالله وراحتها بقربه، ونلمس ذلك عندما تخطؤنا الدموع 
في موضع انهمارها، ويســلونا الخشــوع في موضــع صلاتنا، 

وتقف الكلمات في موضــع دعاءنا، فالذي غفل قلبه طوال العام 
قــد يجده صلــدا والباب دونه مقفــلا الا أن يتــوب ويوقف التيه 
في البحث عن الحب بين النــاس، ويعود الى المنبع حيث الوصل 
الدائــم وقرة العين التي لا تزول. يــروي الإمام الحافظ بن رجب 
أن رجلا كان يبكي وينادي: أين قلبي؟ أين قلبي؟ من وجد قلبي؟ 
فدخل يوما بعض الســكك، فوجد صبيــا يبكي، وأمه تضربه، ثم 
أخرجتــه من الــدار، فأغلقت دونــه الباب، فجعــل الصبي يلتفت 
يمينا وشــمالا، ولا يــدري أين يذهب، ولا أين يقصــد، فرجع إلى 
باب الــدار، فوضع رأســه على عتبتــه فنام، فلمااســتيقظ جعل 
يبكي ويقــول: يا أماه من يفتــح لي الباب إذا أغلقــت عني بابك؟ 
ومن يدنيني من نفســه إذا طردتيني؟ ومــن الذي يؤويني بعد أن 
غضبت علي؟ فرحمته أمه فقامت فنظرت من خلل الباب، فوجدت 
ولدها تجري الدموع على خده متمرغا في التراب ففتحت الباب، 
وأخذتــه حتى وضعته في حجرها، وجعلت تقبله وتقول: يا قرة 
عيني وعزيز نفســي، أنت الذي حملتني على نفسك، وأنت الذي 
تعرضــت لما حل بك، لو كنت أطعتنــي لم يكن مني مكروها، فقال 

الرجل: قد وجدت قلبي، قد وجدت قلبي».
اللهم إنا نســتودعك قلوبنا يا من لا تضيع عنه الودائع فردها 

إليك ردا جميلا وصرفها الى طاعتك.
د. ديمة طارق طهبوب

■ الثــورات المشــتعلة بعدد من البلــدان العربيــة المطالبة برحيل 
الحكام أو بالإصلاحات السياســية كوابيس تطارد الحكام العرب 
بعد أن غربت شــمس آخرين وأوشكت شمس البعض على  الغروب 
غربت شــمس بن علي فــي تونس بعد واحد وعشــرين عاما وتلتها 
شــمس مبــارك بعد ثلاثــين عاما وها هي أشــعة الفجر على وشــك 
الشــروق مــن أرض أحفــاد المختــار وها هــو عميد الحــكام العرب 
يترنــح واصبح قاب قوســين أو أدنى من الســقوط وهو يحكم منذ 
اثنتين وأربعين سنة وتأملوا معي عدد سنوات الحكم للحكام الذين 
ســقطوا والذين على وشــك الســقوط إذا مــا تأملنا حــال الرئيس 
اليمني بعد ثلاث وثلاثين ســنة من الحكم وحال الســلطان قابوس 
بعد 41 سنة من الحكم يعني ببساطة شديدة الثورات تطارد الحكام 
الذين طال بقاؤهم في الســلطة لأكثر من عشرين وثلاثين عاما وفي 
ذلــك دلالة واضحــة على فشــل القيــادات العربية في تســيير دفة 

الحكم فهذه السنوات الطويلة من الحكم ومن العمل السياسي ومن 
تقريب مستشــارين فــي كل مجال من مجالات الدولــة وبعدد كبير 

لكن النتائج كانت عكسية وببساطة نقول لماذا؟
لأن معظم المستشــارين العرب لا يستشــارون ووجودهم مجرد 
تحصيــل حاصــل كذلك هناك مــن زيــف الحقائق للقــادة من أجل 
مصلحتهم الشــخصية ليطفح كيل الشــعوب بعد طول صبر وعناء 
ليتفاجــأ الزعمــاء العرب بواقعهــم اليــوم وبأزماتهــم ويحاولون 
إصــلاح ما دمروه وعبثوا به طوال تلك الســنوات لكن بعد أن فقدت 
بعض الشــعوب الثقة في زعمائها فما فسد خلال عقود من الزمن لا 
يمكن إصلاحه خلال عام أو عامين ومحاولات الترقيع السياسي لم 
تعد مجدية! لذا فلا عجب أن يظهر القادة العرب في حالة هســتيريا 
ويستخدمون كل أدوات البطش بحجة القضاء على الثورات بدعوى 
أنــه فتن وليس ذلك إلا حماية لعروشــهم التي تتهــاوى الواحد بعد 

الآخر! 
لكنهم للأسف لا يريدون التخلي عن الكرسي طواعية ولم تكفهم 
تلــك العقود من الحكم إلا بعد أن تلفظهم شــعوبهم كما تلفظ النواة 
مــن التمر وبعد أن يســفكوا مزيدا مــن دماء الابريــاء الباحثين عن 

حريتهــم المفقــودة وكرامتهم المهــدورة والباحثين عن قيــادة تبعد 
عنهم الملل السياســي الذين يعيشــونه ورغبتهم في تداول ســلمي 
للسلطة ليتبادل كرسي الحكم عدد من القادة يأتي الثاني ليكمل ما 
أنجــز الأول لا ليطمس معالمه ويلعنه على وســائل الإعلام فترة من 
الزمن لهذا فإن ما يواجهه الزعماء نتيجة ما كسبت أيديهم وأنتجته 
سياســاتهم الحمقاء وحبهم للتســلط وتقريب الأهــل والأصدقاء 
ولإقصائهــم أصحــاب الكفــاءات والخبــرات ولتكميمهــم الأفواه 
ولإصرارهــم على الظلــم وعدم الاعتراف بالخطــأ ولإصرارهم على 
التشــبث بالكرســي حتى آخر رمق رغم أنف الشعوب ورغم الدماء 
الزكية الطاهرة التي تراق في ســبيل الحرية ومن أجل الخلاص من 
طواغيت أكل عليها الدهر وشــرب ولم تعــد تنفعها عمالتها لامريكا 
وإســرائيل؛ لقد اقتربت ساعة الحقيقة وفهمت الشعوب أن الحكام 
لــم يعودوا صالحين للحكم ولكن الحكام لــم يفهموا ولن يفهموا إلا 
بعد خلعهم وتقديمهم للمحاكمة جراء الجرائم التي يقترفونها بحق 

شعوبهم سواء في الماضي أو هذه الأيام.
ولا نامت أعين الجبناء ولا نامت أعين الزعماء!

عبد الولي جوبع 

رئيس سيىء الحظ

لا نامت أعين الزعماء؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

رائحة الدم السوري وغزارته ازكمت كل الانوف
■ امريــكا تعمل فــي منطقتنــا العربية وخصوصا فــي البلدان القريبــة من اســرائيل او المحيطة 
بها، بايحاء من اللوبيات الصهيونة في الداخل الامريكي والتي تســتمد توجهاتها وسياســاتها من 
الصهيونيــة العالميــة ومن اســرائيل؛ ولا اظن انها تحيد عن ذلك. والاســد ونظامه هــو خير راع لهذه 
السياسة في المحافظة على هدوء جبهة الجولان طوال اكثر من اربعة عقود. ولكن رائحة الدم السوري 
وغزارته ازكمت كل الانوف؛ والتحرك الامريكي لن يكون الا مناورة لاجهاض الثورة السورية المباركة 
للمحافظة على هدوء جبهة الجولان وحماية اســرائيل من انطلاق المجاهدين لتحرير المحتل من ارض 
العرب والمســلمين في فلســطين والجولان، وتحريــر الارادة العربية من الهيمنــة الصهيو - امريكية 
البغيضة والمعاديــة لتطلعات العرب في الوحدة والحرية. وبهذه المناســبة فانني احذر اردوغان من 

الوقوع في هذا الفخ العدواني المريب بافتعال حرب مع سورية.
علي حسن

ثورة السوريين لا تحتاج رعاية من احد
■  الشــعب السوري عندما استجاب لربيع الثورات العربية لم يأخذ الاذن من تركيا او امريكا ولم 
ينطلق ثوار درعا من الرمثا الاردنية، بل لاســباب داخلية كتلك التي اطاحت بملك تونس وملك مصر. 
كما انه لا توجد عصابات ارهابية ولا قطاع طرق كما يزعم ملك ســورية. اذن هي ثورة مشروعة ضد 
عقود من الظلم والاســتبداد. ونوايا النظام الاســدي معروفة لن يفرط بالكرسي ولو احرق الاخضر 
واليابس واباد الشعب السوري عن بكرة ابيه . فقد اعد جنوده لهذه اللحظة اعدادا لم يعده للجولان.  
يتضــح هذا من حجم العنــف والقتل في صفوف المدنيين وافراد الجيــش الذين يرفضون قتل اهلهم 
. وكذلك قلة الضباط المنشــقين مما يدلل على السياســة الشــيطانية والعنصرية في اختيار قيادات 
الجيش. تبقى النوايا متعلقة بنوايا ولاية الفقيه لان شــمس الحقيقة لا يغطيها غربال السياسة. ومن 

يراهن على اصلاح واهم وليبقى الرهان على الثورة.
سلامة العودة - الاردن 

تدخل تركيا عسكريا محرقة لها
■  يقال ان الرئيس الســوري قال لأوغلو أن سورية لا تخشى الحرب وإذا كنتم تريدون محاربتنا 
أنتم والناتو فتفضلوا. ونحن كسوريين نؤيد هذا الموقف ونقول لتركيا والناتو انكم إذا كنتم تريدون 

الحرب فأهلا وسهلا. 
الخشــية لا تعبر عن رأي الشــعب الســوري، نحن لا نخشــى الحرب. مشــكلة الإعلام التحريضي 
أنــه يطرح أمورا لا يدري معناهــا. هل تعرفون ما هو معنى حرب بين تركيا وســورية وإيران؟ ما هي 
مصلحة تركيا في هكذا سيناريو خيالي؟ ما هي مصلحة تركيا في القطيعة مع سورية وإيران؟ تركيا 
إذا حاصرتنا فهي ستحاصر نفسها لأنها ستفقد معظم دورها الإقليمي وستخسر اقتصاديا بشكل 
رهيب، أما سورية فلديها العراق ولبنان وإيران والصين وروسيا وكل دول عدم الانحياز. هل تظنون 

أن الناتو الذي لا يعرف كيف يهرب من ليبيا وأفغانستان سيأتي ليحارب سورية القوية؟
منذر الحلبي

ماذا يحدث في بريطانيا؟
■  ثورة الشــباب التي شــهدتها بريطانيا جــاءت نتيجة الهزات الاقتصادية التــي يمر بها النظام 
الراســمالي الربــوي الذي جعل الثروات بيد نخبة طبقية، كما عكســت هذه الثورة تخبط سياســات 
كاميرون الاقتصاديــة والخارجية والداخلية.. فخارجيا خاض كاميرون مع حلفاء الاطلســي حربا 
على الجماهيرية الليبية للســيطرة على الثــروات النفطية وتكاليفها مبهمة. كما ان تهميش الشــباب 
المهاجر أسهم في امتداد رقعة تلك الثورة الشبابية، ففي نظري لم تكن الجريمة العنصرية بقتل الشاب 
الاسود سوى الشرارة التي فجرت الوضع.. أعتقد ان السبب الرئيسي هو سياسات التقشف وتدني 
المعيشة وتدهور اقتصاديات الطبقة المتوسطة مما ادى إلى إندلاع ما يسمونه بأحداث الشغب والمثير 
للدهشــة والتعجب أن وزير الداخلية الألماني يصرح ويقول انه من حسن حظنا انه لايوجد في إلمانيا 
ما يحدث الشغب مذكرني بصفوت الشريف وهو يقول احنا مش تونس وكله تمام يظهر انه مافيش 
فايدة الحكومات بعيدة تماما عن الشعوب، الشعب في واد والحكومة في واد آخر، ولا نعرف مع من 

وضد من تتقاطع مصالح الحكومات والشعوب أو تتفق.
سيد مصطفى

انها بروفة للفوضى في اي مكان
■  أعتثقد ان الأحــداث الأخيرة في انكلترا هي مجرد فوضى وتطبيق فعلي لنظرية الفوضى التي 
يخشــاها العالم وهي شــبيهة بالعصيان المدني بشــكل او بآخر، فتخيل نفســك الآن في وسط هذه 
الفوضى مجموعة من الشباب يقتحمون المحال والمتاجر لسرقة شاشات التلفاز او الملابس الفاخرة، 
المتجر مفتوح على مصراعيه ولا رقيب ولا شرطة تمنعك (في تلك اللحظة) ماذا ستفعل؟ وخاصة اذا 
كنت مراهقاً بعمر 16 ســنة ليس لديك ادنى حس بالمســؤولية؟ ســتمنعك غريزة الخير؟ ام سيغويك 

تلفاز سوني ذو 42 انشا؟ صدقوني انها مجرد فوضى وليس لها علاقة بعرق او بلون.
ادهم هلال

انتشار عدوى التمرد على النظام
■  يمكــن تشــبيه مــا حصل فــي بريطانيا بالعــدوة الفايروســية من حيــث الاصابة والانتشــار 
الســريع ويمكن ان نســمي هذا الفايروس بفايروس التمرد على النظام، وقد يكون تصرف الحكومة 
البريطانية مناسبا لاحتواء هذه الاصابة، لكن يبقى السؤال هل المجتمعات المتحضرة ومنها بريطانيا 
بيئــة خصبة لمثل هذه الفايروســات، والحقيقة يمكن القول دائمــا ان زرع التناقضات داخل المجتمع 
وخاصة في عقول الشــباب يولد مثل تلك البيئة ورغم اننا لا نريد اقحام مســألة الدين في كل حادثة 

لكنها تبقى مسألة خطيرة وتثير تناقضات يصعب مواجهتها مع وجود تعدد للثقافات
فهد عبدالستار

لا توجد دول الان محصنة من الانتفاضات
■  نحن في مصر كنا ننظر الى الشــعوب الأوربية ومنهم الشــعب البريطاني باعجاب ونعتبرهم 
شــعوبا متحضرة لا تحب التخريب والفوضــى وكنا نعتقد ان اعمال الشــغب والتخريب تحدث في 
دول العالم الثالث وليس أوروبا ولكن اعمال الســلب والنهب  الشــغب التي اندلعت مؤخرا في المدن 

الانكليزية اثبتت عكس ذلك!
هــذه الاعمــال الغوغائيــة اثبتــت ان الشــعوب الأوروبيــة لا تختلف عن شــعوب العالــم الثالث! 
وبالمناســبة اود ان اقول انه من حوالي خمس ســنوات حدثت اعمال شغب وتخريب في باريس وتم 

السيطرة عليها اتمنى ان يتعلم الانكليز من التجربة الفرنسية!
عبدالعزيز محمود

الثورات العربية تلهب مضطهدي العالم
■  انا اعتقد ان للثورات العربية دورا محوريا في استخلاص حماسة مثيري الشغب في بريطانيا 
وربما غيرها من دول العالم الغربي مع تردي الوضع الاقتصادي وتراكم المظالم والحيف الاقتصادي 
في هذه الدول التي ظلت بمنأى عن الثورات حتى امس القريب، وبخاصة ان هؤلاء الافراد في مقتبل 
العمــر وممن يــرون ان المجتمع البريطاني ينظر لهم على انهم مواطنــون احتياطي درجة رابعة وجزء 
كبير منهم بريطانيون بيض. كما أنهم رأوا وسمعوا اصداء الثورات العربية والتي كانت مطالبهاعدالة 
اجتماعية وشد من ازرها الفئات المهمشة، مثلما رأوا انهم توصلوا لنتائج مبهرة زادت من حلمهم هم 
ايضــا في الوصول لها.  حالة التقشــف التي اقرها اخيــرا البرلمان البريطاني ســيضار منها الزنوج 
والمهاجرون والعامة وزاد من حدتها مقتل احد افراد شــارعهم من قبل الشــرطة التي تناصب هؤلاء 

العداء في توتنهام. سبحان الله نفس تسلسل الثورات العربية تماما.
بهيج عبود
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التظاهر... حتى استعادة الوطن

الربيع العربي: ضربة للأنظمة وأخرى للمعارضة 

«ذهبت إلى بلاد فوجدتُّ مسلمين ولم أجد إسلاما
ورجعتُ إلى بلاد فوجدتُّ إسلاما ولم أجد مسلمين»

نعم.. الجزائر دولة عظمى ولكن من ورق

قراءة في مليونية قوى الإسلام السياسي يوم 29 يوليو 

■ لــم أكــن يومــاً ممّــن يدعــون شــرفاً ليس 
لهــم, ولم أنســب لنفســي يوماً «الوطنيــة» بأيٍّ 
مــن معانيها, بل لطالمــا قرّبني شــعورٌ خفيٌّ من 
المفكر الفلســطيني الراحل «إدوارد ســعيد» في 
حديثه عن معنى فقدان الوطن, وكيف يمكن لهذا 
الفقدان أن يُنتج التباساً في الهوية الفردية. في 
المقابل أغرقت نفســي بالجماليــات الأعظم, بأن 
احتقــرت الحدود واحترمت الشــعوب, وذهبت 
بعيــداً في إغــواء فكرة أن ليس لــي وطن صغيرٌ 
أو كبيــرٌ, وإنمّا أنتمي إلى الإنســاني والأخضر 
فــي أيّ بقعــةٍ كانت, فأنــا لا أريــد إن أنتمي إلى 
هنا, وســيكون زيفاً مضاعفاً, حسبما اعتقدت, 
إن ســعيت وراء جنســيّةٍ أخرى أدّعــي الانتماء 
إليها, فهذا سيضعني حتماً في مواجهة السؤال 
الأوّل: مــاذا فعلــتِ كــي تســتحقي الانتماء إلى 
بلــدك وتحملي هويته قبل أن تســأليه ماذا فعل 

هو لك؟ 
فــي لحظات الضعف الإنســاني, ذات الطابع 
الرومانســي في الغالب, اعتــدت أن أجيب على 
هذا الســؤال, بــأنّ والــدي فعل ذات يــوم, ممّا 
أذهب اثني عشر عاماً من عمر عائلتنا الصغيرة, 
وأضاف إلى شــخصيتي العديد مــن الإرباكات 
النفســية, فــي ذلــك الوقت لــم يتحرّك الشــارع 
فــي قريتنــا, ولا أصدقاء أهلــي ولا العائلة. لقد 
صمتــوا جميعهــم, وتعاملــوا وكأنّ الذنب ذنب 
والــدي ووالدتي وذنبي, وبحساســيّة الأطفال 
أطلقــت مقولتــي: «أنــا لا أحــب ســورية, أرضاً 
وشــعباً وســلطة», وهــو تعريــف الوطــن كمــا 
درســناه ونحن طلبةً في مــدارس حكومة حزب 
البعــث العربــي الاشــتراكي تحت عنــوان مادة 

«التربية القومية».
ومــن أرض هــذا الوطن لم أزر مكانــاً تاريخياً 
أو بقعــةً جغرافيــة, إلاّ ما انســقت إليه لأغراضٍ 
لا تشــبه التعــرّف إلــى زوايــا بلــدي وطبيعته, 
لــم يبــقَ فــي ذهني مــن القليــل الذي شــاهدته 
سوى «حصن ســليمان» الرائع ببوابة الشمس 
العملاقة خاصته, وأســواره سوداء اللون, وقد 
حوّلــه الإهمــال الرســمي وعنايــة أهــل المنطقة 
إلــى مرعــىً لأغناهــم ومَعِزهــم الصغيــرة, لقد 
رأيــت الحضارة تنتهك باليومــي من التفاصيل, 
بالعادي المنسيّ, واعتقدت أنّ أسلافنا ينظرون 
إلينا اليــوم من عليائهم ويشــمئزون من جهلنا, 
نحــن الذيــن نتغــذى بالإنشــائي مــن تاريخنا 

وبفتات أمجادهم. 
لكــن مؤخــراً وتحــت إلحــاح أحــد الموّلهــين 
بسورية, أرضاً وشــعباً وتاريخاً وثقافةً, ذهبت 

إلــى مدينــة اللاذقيــة, مشــيت فــي شــوارعها 
وســوقها, رأيت مدينتها الرياضية وشواطئها, 
ومطعمــاً علــى ضفــة البحــر, لا يمكننــي إلا أن 
أتساءل في لحظتي هذه إن كان لا يزال صامداً. 
في الماضي اعتقــدت أنّ الحال لن يتغيّر حتى 
يقوم الزلزال وتنقلب دمشــق, تضمّ وجهها هذا 
إلى الأوجه الســبع الغارقة تحت الســطح, ومن 
يبقــى, من ســيأتي من البعيد, ســيبني دمشــق 
أخرى... فكلنا في ســورية أجــبن من أن ننقلب, 
أو لعلنــا لا نهتــم كفايــة لنقلــب وجــه مدينتنا. 
لكنهم ومــن درعا المدينة التي لــم أرَ حتى صوراً 
لها فــي أيّ يــوم, خرجوا. ومن حمــص وحماة 
اللتان اعتاد أهلهما التندر على بعضهما البعض 
خرجــوا, ومــن الأفــق, مــن أرضٍ كانــت مــلاذ 
الخلفــاء ذات يوم وقد غدت صحــراء من عقود, 
خرجوا, ومــن اللاذقية ... اللاذقيــة التي رأيتها 
أجمــل مــن بيــروت والإســكندرية, خرجــوا... 
ليقلبــوا وجــه المدينة, ليســتعيدوا وطناً سُــلِبَ 
منهم وهويةً ضاعــت في طيّات الخوف, ولأنهم 
خرجوا تعرّفــت إلى تراب وطنــي ومنازله وكلّ 
أزقته, تعرّفت عبر شاشات الفضائيات العربية, 
إلى جغرافيا شــعبٍ أنا أنتمي إليــه, ولا يمكنني 
إلا أن أشــعر بعميق خزيّ تجــاه كل ما اعتقدته 
عنــه يوماً, اليــوم أصبحت وبعد مضي خمســة 
أشــهر على خروجهم المســتمر, قادرةً على تميّز 
نمط البناء في هذه البقعة أو تلك من سورية كما 

يظهر في مقطع الفيديو الذي أراه. 
إلا أنّ اللاذقيــة, كانــت المدينــة الوحيدة التي 
أخذتني إلى ما هو أبعد من اكتشــاف وطني في 
الفضائيــات الإخبارية, فاللاذقيــة مدينة رأيتها 
وعشت لوهلة قصيرة مع أهلها, اللاذقية اليوم, 
فــي مكان ما, لــم تعد هي اللاذقيــة التي عرفت, 
ولن تعود. مــن هذه البقعة الصغيــرة أدركت ما 

يعنيه أن ترى وطنك وهو يحترق. 
تقــول الأســاطير, أو هكــذا روت جدتــي عمّا 
تقوله الأساطير, أن البحر يسمع الأسرار, يخبئها 
ويحملها بعيداً. لم يعد هناك أسرارٌ في اللاذقية, 
لكــن البحــر ســيأخذ كل ذاك الرمــادي القبيــح 
للرمــاد, ســيأخذ مــن الأطفال صــوت القصف 
ورائحة احتراق اللحم البشــري, ســيُصفي من 
ذاكــرة الشــباب صــورة البيــت المُختــرق, ومن 
عيونهم ضباب الدخان, ومع ابتعاد المد ستكون 
اللاذقية, في تلــك البقعة الحزينة المكتوبة بالدم 
والموت, نقيّةٍ من ماض مشوّه ومن نفوسٍ متعبةً 
مثلي, شعباً يمتلك أرضه ووطنه, وسيرسل إلى 
الفضائيات ذات يوم, وإلى شــباب سيأتون من 
بعدنــا حكايــاتٍ أفضل عــن وطنٍ جديد اســمه 

سورية.

٭ كاتبة سورية 

■ فرَض ربيع الثورات نفسه كموضوع رئيسي في الاعلام العربي، وحظي 
باهتمام شـتى فئات وشـرائح المجتمع في جميع الأقطار العربية. كما لم يعد 
مـن الممكن تجاوز هذا الحدث عالميا، فناله قسـط كبيـر من النقاش والتحليل 
في شـتى وسـائل الاعـلام العالمية. وبعد نحو سـبعة شـهور مـن حلول هذا 
الربيع، نستطيع القول أنه قد طاله الكثير من التحليل والتدقيق والتمحيص 
مـن جميع جوانبه السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية. إلا أن 
الجانـب الـذي يعنينـي هنا هـو الجانـب السياسـي، وبدقة أكثـر، طرف في 
المعادلـة السياسـية قلّ الحديـث عنه في ظـل الوتيرة المتسـارعة للأحداث، 
ألا وهو المعارضة. حيث اسـتفاض الاعلام بمناقشـة آثار ربيع الثورات على 
السـلطة السياسـية وأنظمـة الحكم فـي الوطن العربـي ومسـتقبلها، إلا أنه 

تجاهل إلى حد ما آثاره على المعارضة في الأقطار العربية ومستقبلها. 
منذ بداية التسـعينيات، وفي ذروة التفرّد الأمريكي بالهيمنة على العالم، 
وجـدت أنظمـة الحكـم العربيـة المسـاحة الكافيـة للتمـادي فـي سياسـاتها 
الديكتاتوريـة والقمعية، في ظـل غياب الدعم الحقيقـي لأي حراك معارض، 
ممـا أجبر التيارات المعارضـة في جميع أنحاء الوطـن العربي على الانحناء 
أمـام هذه العاصفـة والتكيّف معهـا كلٌّ بطريقتـه. فغابت بالتالـي المعارضة 
الجذريـة والفاعلـة عـن الشـارع، وبرزت أشـكال جديـدة مـن المعارضة في 

الوطن العربي يمكن تلخيصها في ثلاثة خطوط رئيسية.
أولـى هـذه الخطوط تبنـى عملية المعارضـة والاصلاح من داخـل النظام 
السياسـي المهيمـن، وقـد تعـددت أشـكال هـذا الخـط مـن المعارضة حسـب 
الظـروف المحيطة به، كالانخـراط في عمليـات «الديمقراطيـة» المزعومة من 
خـلال المشـاركة فـي الاسـتحقاقات الانتخابيـة المختلفـة، أو كالمشـاركة في 
حكومات أو مؤسسـات ومشـاريع حكوميـة. ولكن رغم تعدد الأشـكال التي 

انتهجهـا هـذا الخط كوسـيلة للتغيير او الاصـلاح، ورغم تعـدد تجاربه، إلا 
أن الفشـل كان حليفهـا، وهـذه تجربـة الأخوان فـي مصـر والأردن وتجربة 
حركـة التجديد في تونس وكذلك العدالة والتنمية في المغرب خير دليل على 
ذلـك الفشـل. إذ كيف يمكن أن يُهزم نظام ما وهو يلعـب وفق قواعده وضمن 
شـروطه؟ وفي المقابل كيف يمكن للمعارضة أن تحقق أية مكاسـب دون توفر 

ادوات ضغط بين أيديها؟       
أمـا ثانـي خطوط هـذه المعارضـة  الطارئـة فقد تحـوّل بإتجـاه المواجهة 
المسـلحة، ولجـأ إلـى العنف علـى اختلاف درجاتـه. ورغـم رواج هذا الخط 
مـن المعارضة فـي بعض الأقطار، إلا أن آثاره كانـت كارثية في جميع تجاربه 
السـابقة، ولنا في الصومال والسودان والجزائر عبرة. كما أن فشله محتوم 
هـو الآخر في ظل غياب الدعم لحـركات المعارضة الوطنية من جهة، وفي ظل 

التنسيق الأمني بين القوى العظمى والأنظمة العربية من جهة أخرى.
أمـا ثالث وآخر هذه الخطوط فهو خط يعـرف أحيانا بمعارضة «المكاتب» 
أو بالمعارضـة «الناعمة»، حيث تكتفي التيارات التـي رفضت أن تكون جزءا 
من لعبة سياسـية زائفة أو جزءا من معارضة مسـلحة، بالمشـاهدة واصدار 
البيانـات أو اعـداد التقارير على أحسـن تقدير. وقد اتخذ هذا الخط أشـكالا 
متنوعة بدءا من أحزاب «صورية» وليس انتهاءا بمنظمات حقوقية «ورقية». 
أمـا مكمـن عجز هذا الخط مـن المعارضة عـن التأثير، فنابـع بالدرجة الأولى 
مـن فوقيته وبعده عن الشـارع، اضافة إلى تجاهل «المجتمـع الدولي» وعدم 

اكتراثه لا بتقارير ولا ببيانات ولا بمناشدات ما دامت تعارض مصالحه.  
 عـودة إذا إلى ربيـع الثورات وأثره علـى المعارضة في الأقطـار العربية، 
إذ نسـتطيع الجـزم بأن هذا الربيع قد أسـقط جميع هذه الأشـكال البائسـة 
مـن طـرق المعارضة. فقد أعطت الثورات العربية درسـا لأنصـار الخط الأول 

بإمكانيـة التغيير وخلق واقع مغاير وجديد خارج الأطر التي حددها النظام 
المهيمـن، وهـم الذين طالمـا رددوا أسـطوانة مشـروخة تدعو تـارة إلى أخذ 
الواقـع وموازيـن القوى بعين الاعتبار، وتارة أخـرى إلى عدم تجاوز «الأطر 
الدسـتور»، كما دعوا مرارا وتكرارا إلى عدم الانجـرار وراء الأحلام الثورية 
«البعيـدة المنال»، فجاء هذا الربيع ليكشـف عن عجزهـم وتخاذلهم وعدمية 

أنصاف المواقف التي كانوا يتبنونها.  
أما بالنسـبة للخط الثاني والمتمثل بالمعارضة المسـلحة، فقد شكل الربيع 
العربـي لها ضربة قاصمـة هي الأخرى، وأثبت أن الشـعوب ليسـت بحاجة 
إلى قوة السـلاح للاطاحة بالديكتاتوريات بقدر مـا هي بحاجة إلى تجانس 
مجتمعي وإرادة شعبية ووعي وجرأة في المواجهة السلمية، فإرادة الشعوب 

أقوى من جميع الأسلحة. 
كمـا جاء هـذا الربيع أيضا بمثابة المسـمار الأخير في نعـش الخط الثالث 
مـن المعارضة، ليثبت له إسـتحالة التغيير من أبراج عاجيـة، ويبرهن له أن 
الالتحـام بالشـارع هـو الطريق إلـى الخـلاص دون غيره. كما أعطى درسـا 
فـي ضرورة الرهان على أبناء الشـعب والالتحام معهم بـدلا من الدخول في 
متاهات الرهانات الخاسـرة على منظمات دولية لم تعد تسـمن ولا تغني من 

جوع. 
جاء إذا الربيع العربي ليلقن المعارضة دروسا كما لقن الأنظمة السياسية 
الحاكمـة، ومن جملة ما كنـس هذا الربيع تلـك التيـارات المعارضة بأنصاف 
المواقف والتيارات المتشـددة حتى الغلو، ليبرهن للجميع أن بوصلة الشعب 

هي الأبقى، مهما انحرفت عنها قوى المعارضة والتيارات المحسوبة عليها.  

٭  كاتب عربي 

■ تلـك المقولة للإمام (محمـد عبده) عليه رحمة اللـه تلميذ الإمام (جمال 
الدين الأفغاني) و المجدد الإسـلامي الكبير.  و ما أشبهَ الليلة بالبارحة و كأن 
التاريـخ يعيد نفسـه و هو بالفعل يعيد نفسـه في صور شـتى و فـي أَماراتٍ 
لمـاَّ تـزلْ تترى.  و البـلاد التي قصدها الإمـام و التي ذهب إليها كانت فرنسـا 
و بـلاد الغـرب عامـة و البـلاد التي رجـع إليها هي مصـر بلـده الأم و البلاد 
العربيـة و الإسـلامية عامـة.  و كأي مجدد فـي أي مجال أُتهـم الإمام (محمد 
عبـده) بالزندقة و غسـيل المخ من قِبَـلِ الغرب الذي عاش فيـه قبل ما ينوف 
علـى القـرن مناظرا و منافحا عـن بيضة الإسـلام و مدافعا عن حمـاهُ و بازاًّ 
فلاسـفة فرنسـا و قساوسـتها و أُدباءها بعلمه المقارَن و المقارِن و الأهم ربما 
تها (أيْ  مـن ذلك كله - علـى أهميته - هو بروح الدعابة التـي كان يمتلك أَزمَّ
قِيادَهـا) ببراعة منقطعـة النظير خلبت ألباب الفرنسـيين و الغربيين عموما 
و من أجلها و بسـببها أحبه الفرنسـيون و الغربيون لأنه جادلهم بالتي هي 
أحسـن و كان رحمـه الله ينظر إلـى ثقافة الغرب من منظور الغرب نفسـه و 
ليس من منظور كونه عربيا أو مسـلماً.  و لذلك أشـار كثير من الفرنسـيين و 
الأوروبيـين و الأمريكيين المُحْدثينَ و المُقْدَمينَ إلـى منهج الإمام (محمد عبده) 
فـي مقارنة اللغات (و كان الإمام يجيد الفرنسـية بطلاقة نادرة) و الديانات 
و الثقافات , و أثنوا عليه لأنه ببسـاطة يعبر عن الفطرة البشـرية التي جبل 
الله الناس عليها و الإسـلام هو ديـن الفطرة و منهجه هذا يُدرّسُ في جامعة 

(السوربون) مثلاً. 
و الذيـن رموا الإمام بكل تلـك التهم هم أبناء جلدتـه و الذين قالوا فيه ما 
لم يقله (مالكٌ) في الخمرة و هم أناسٌ تكلسـت عقولهم ببعدها عن الإسـلام 
الحقيقـي المنفتح علـى الإجتهاد و القياس و علـى الثقافات الأخرى لأنه دين 
رحمـة للنـاس كافة « و ما أرسـلناك إلا رحمـةً للعالمين « « و جعلناكم شـعوباً 
و قبائـل لِتعارفـوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم «.  و لـم يلتفت الإمام لكل ذلك 
تي من ناقصٍ   فهي الشـهادةُ على  و كان لسـان حالـه يقـول:  و إذا أتتـكَ مَذمَّ

أنني كاملُ .
فقـد تعلـم الإمـام من دينه مثـلاً  أن « آيـة المنافـق أربعٌ: إذا حـدث كذب و 
إذا وعـد أخلـف و إذا أُتُمنَ خـان و إذا خاصم فجر «، فلاحـظ الإمام في أثناء 
إقامتـه في فرنسـا و فـي الغرب الأوروبـي أن تلك الآية لم تكـن موجودة في 
معظـم من كان يخالطهم بينمـا كانت موجودة في السـواد الأعظم من الذين 
عرفهم و تعاطى شـأْنياًّ معهم في البلاد العربية و الإسلامية.  و لنأْخذ بعض 

الأمثلة.  رغم اختلافنا مع سياسـات الغرب المنحازة للصهيونية في فلسطين 
و اسـتغرابنا من مجافاتها لأفاعيل ' إسـرائيل' الخارجة عـن القانون الدولي 
فـي حق الفلسـطينيين المدنيين و لا سـيما الأطفال - دعك عن أي شـيء آخر 
أننا كعرب بالتحديد مشدوهين و منبهرين بطريقة نقل السلطة  – لنعترف 
- و هـي أمانـة لا يجوز خيانتها و إلا أضحى من يخونهـا منافقاً كما مر بنا - 
لدى دول الغرب.  فمثلاً كلنا رأينا كيف ودع (نيكولاس سـاركوزي) الرئيس 
الفرنسـي الحالـي (جـاك شـيراك) الرئيـس السـابق الـذي حكـم لولايتين 
متتاليتـين (أربـع لكل منهمـا) و هو خارج مـن قصر الإليزيه في مشـهد ودي 
مؤثـر و سـلس - لا أشـك أن كل عربـي غبـط الفرنسـيين عليه و فـي الوقت 
ماً (جاك شيراك) بخسارته  نفسـه تحسر على الواقع العربي المخزي - مُسَـلِّ
الديمقراطيـة أمام سـاركوزي من غير أن يريق قطـرة دم واحدة.  في أوروبا 
و الغرب بشـكل عـام يعتبر الرئيس نفسـه موظفا ينتخبه النـاس و الناس 
ونه عندما تنتهي ولايته أو عندما يفشـل في إدارة البلاد.  هكذا  أنفسـهم ينحُّ

يحصل في بلدان الأوادم. 
فلتُقـارن ذلـك بمـا يحصـل الآن فـي سـوريا و ليبيـا و اليمـن و ما حصل 
فـي تونس و مصر و قـس على ذلك كل الـدول العربية التي يتشـبث الحكام 
فيها بالسـلطة رغم أنوف الشـعوب التي تقع تحت رحمتهـم و التي ترفضهم 
و تطالبهـم بالرحيـل بَيْـدَ أنهـم يقتلـون كل مـن يفتح فمـه مطالبـا بذلك.  و 
مثـل فرنسـا ينطبـق علـى كل أوروبـا الغربيـة و على شـمال أمريـكا و على 

الديمقراطيات الجديدة الناشئة في أوروبا الشرقية.  
و كمـا كان الإمـام (محمد عبده) معجبـا بالغرب مع اختلافـه مع كثير من 
أوجـه الحياة فيها و التي ـ رحمه اللـه ـ كان ينتقدها و كانت إنتقاداته تلقى 
آذاناً صاغية من الفرنسيين و الأوروبيين و ليس رصاصا حيا و أسلحة ثقيلة 
كما يفعل الحكام العرب ضد شـعوبهم التي تنتقدهـم هذه الأيام، نحن كذلك 
و بعـد قـرن من تجربـة الإمام مـع الغربيين معجبـون بأخلاقيـات كثيرة في 
الغرب سياسـيا فيما يخص الداخـل الأوروبي و اجتماعيـا و إنْ كنا لا نتفق 
مـع أخلاقيات سياسـاتهم إزاء العدوان الصهيوني السـافر بكل مجازره في 

فلسطين كما لا نتفق مع سياساتهم تجاه الديكتاتوريات العربية التي هم من 
مكنوا لهم في الأرض مراعاة لمصالحهم الإقتصادية و لأمن ' إسرائيل' ضاربين 
عُرض الحائط ما ينادون به من حقوق الإنسـان في داخل بلدانهم لدرجة أن 
كثيـرا من العرب يطلق على كثير من الحكام العرب بصهاينة الداخل العربي 
و لا يعتبر أن ثمة فرقا بينهم و بين صهاينة ' إسرائيل'.إن كل ذلك على أي حال 
لا ينبغـي له أن يمنعنا من أن نكون موضوعيين في الحكم على الغربيين، كما 
لـم يمنع الإمام (محمـد عبده) لأن مثل هـذا الفهم يصب فـي روح فقه الواقع 

العالمي.  و نضرب مثالا آخر.  
خـلال الولايـة الأولى لحكم (جـاك شـيراك) الرئيس الفرنسـي، حصلت 
زوجتـه على هديـة من زوجات أحـد الحكام العـرب في أثناء زيارة رسـمية 
كانا يقومان بها.  و بعد حين علمت إحدى الصحف الفرنسـية بذلك فنشـرت 
الخبـر ممل جعـل الجمعية الفرنسـية الوطنيـة ( مجلس الأمـة أو البرلمان ) 
تعيـد الهديـة إلى (بيت مال الفرنسـيين) أي خزينـة الدولـة.  ألا تذكرنا مثل 
هـذه الواقعـة و مثلها كثيـر في أوروبا و الغـرب عموما مثـلاً بمقولة عمر بن 
الخطاب الخليفة الثاني (رضي الله عنه و أرضاهُ) عندما علم بأن أحد الولاة 
قد حصل على هدية فأطلق صرخته المعروفة « أكنتَ سـتحصل عليها لو كنتَ 
قاعـدا فـي بيتك؟» لقـد اعتبرها عمر الفاروق رشـوة و طالبه بـأن تعود إلى 
بيت مال المسـلمين.  أما هذه الأيام فإن وسـائل الإعـلام على كثرتها وتنوعها 
و هرْجها و صخبها و ضجيجها و المملوكة للحكام العرب مباشرة أو غير ذلك 
لـم و لن تجـرؤ – إلا إذا نجحـت الثورات العربية و اسـتوت علـى عودها – 
علـى أن تفضـح أي حاكم عربي تلقت زوجتـه أو هو شـخصيا أو أحد أبنائه 
أو أقاربـه أو أحـد أفراد بطانته هديةً من مكانٍ ما و هو ما يحدث كثيراً حتى و 
لو لم تنشـره صحيفة، فالشـعوب العربية تدرك ذلك و من أجل ذلك و غيره 
من الأسـباب إندلعت الإحتجاجـات و قامت الثورات المطالبـة بالتغيير رغم 

ة.  الأثمان الباهظة التي تدفعها الشعوب راضيةً مرضِيَّ

٭ كاتب قطري                    

■ إذا أردت أن تعايـن مراحل التخلـف، من عهده الأول حيث 
كان يزحـف علـى بطنـه، إلـى  تطـوره حيث أصبح يمشـي على 
أربـع، ثم بلوغه تمـام الكمال ليمشـي على اثنين، فمـا عليك بكل 
بسـاطة إلا الوقـوف علـى سياسـة السـلطة الجزائريـة، أما إن 
كانـت لك الجـرأة بل الفضـول الأحمق، و عزمت علـى أن تعيش 
حالـة التخلف بذاتها، فعليـك أن تحتك بها، لكن قبل خوض هذه 
المغامـرة الغير محمودة العواقب، يجب أن تحذر من الحالة التي 
سـتبدو عليهـا،و هي أقرب مـا تكون وصفـا إلى رجـل مرمي في 
زاوية مظلمة بشـارع ضيـق على رصيف وسـخ، جحظت عيناه 
بعـد أن شـد طرفيهما إلـى أذنيه، و فغر فاه ليسـيل منـه اللعاب 
دون انقطاع، و تخرقت ثيابه حتى بدت عوراته من كل زاوية، و 
لك أن تتخيل بعد هذا الوصف ما شئت؛ أقول هذا الكلام ردا على 
دبلوماسـي جزائـري رفيع و  ضابـط طيار متقاعـد و دكتور في 
الجامعـة الجزائرية، كلهم أجمعـوا عند قراءتهم لآخر مقال صدر 
فـي 06/28 بصحيفـة «القـدس العربـي» تحت عنـوان» الجزائر 
دولة عظمـى عدوهـا الثاني المغرب الشـقيق». علـى أنني أجهل 
حقيقة عظمة سـلطة الجزائر، بـل و أتعامى عن حجمها الحقيقي 
على الصعيـد الدولي و الإقليمي، فضلا عن غفلتي المقصودة عن 
الانجـازات العملاقة و التـي باتت محط اهتمام كبـار المبدعين و 

الباحثين في العالم.
طبعا احتراما مني لعقل القارئ الكريم، و شـفقة على قدراته، 
لا يمكننـي ضـرب أمثلـة مـن التخلـف الذي يمشـي علـى قدمين 
بـدءا برئاسـة الجمهورية، التـي لا يتورع رأسـها على دهس كل 
الأعـراف و ا لبروتوكـولات الخاصة بمنصبـه، فتجده مثلا يقف 
خلف سـفير دولة اللوزوطو بعد استقباله، و هو يدلي بتصريح 
للصحافـة الوطنية عند باب قصر الرئاسـة، ليـس تواضعا منه 
بقدر ما هو حبا للظهور على أي حال و إن كانت مهينة؛ و لا كيف 
طلـب اسـتقبال الفنانة ماجدة الرومي ليهدي لهـا باقة من زهور 

البلاسـتك و النايلـون؛ مـرورا بوزيره الأول الذي يبشـرنا بعد 
تسلطه خمسة عشر عاما خسرت فيها الجزائر أكثر من تريليون 
و مأتـي مليار دولار، بأنه سـينجز خلال عامين مليوني سـكن و 
يفتـح خمسـة ملايـين منصـب عمـل، و هو الأمـر الذي لـم تدعه 
الولايـات المتحـدة و لا الاتحـاد الأوربي، ذلك أنه يعـد من علوم 
الميتافيزيقـا و اللاهـوت المغربـل مـن الدرجـة الأولـى؛ و انتهاء 
عنـد وزرائه الذيـن قال أحدهم (وزير الصحة السـابق) في رده 
علـى السـفير الألماني :نحـن لا نعتبر الأطبـاء الأخصايين أدمغة 
فليهاجروا حيث شـاءوا. بالمناسبة هاجر بين عامي2004 و2009 
أربعـون ألـف طبيب أخصائـي منهم عشـرة آلاف إلى فرنسـا و 
البقيـة موزعة على التوالي كندا بريطانيا ألمانيا و قليل منهم إلى 
المشـرق العربي. أو وزير الفلاحة الـذي صرح مؤخرا بأنه يجب 
القضاء على أجود السهول الزراعية في الجزائر من سهل متيجة 
الى سهول مسـتغانم و غيليزان و سهل حمزة بمحافظة البويرة 
و سـهول بجاية، و كلها كانت منذ الأزل الخزان الرئيسي للغذاء 
يغطي حاجة الجزائر و دول الاتحاد الأوربي، و السـبب في نظر 
هـذا العبقري الحاجة الماسـة للبنـاء، لم تكفه ما يقـارب الثلاثة 
ملايين كلم مربـع، و تتجاوز عبقريته ذلكم الخـط الفاصل بينها  
و بـين الجنون ليقـول: و نعوض هذه المجزرة بالاسـتصلاح في 
الهضـاب العليـا. و لا يفوتنـي هنـا أن أذكر الأجهـزة الأمنية من 
العسـكرية إلى الاسـتخباراتية فقد ظهرت جميعها وهما كبيرا لا 
أثر له فـي مجال تخصصاتها، اللهم إلا فـي التعاون الفاحش مع 

المافيا المالية و السياسية لتدمير هذا البلد.
إنمـا احتـرم عقل القـارئ و أضـرب له مثـلا بتجربـة صديق 
جزائـري مقيم فـي لندن منذ عقدين تقريبـا، و هو رئيس تحرير 
قسـم بجريـدة دوليـة ذائعـة الصيـت، جاء فـي عطلـة الصيف 
الماضي، اتصل بي هاتفيـا مرتين لكن الثالثة لعنت عقبها مخترع 
جهـاز الهاتف؛ يقـول صديقي بتصرف لا يخـل بأصل الموضوع: 

قبيل عودتي إلى لندن تذكرت أن لي مبلغا زهيدا في أحد البنوك 
الجزائرية، فعزمت على سـحبه غـدا، و اتجهت فعلا صباحا إلى 
البنك لأتذكر عند أول مشـهد شـيئا اسمه الطابور. وقف صديقي 
العزيـز إلـى أن حـان دوره و وجـد نفسـه وجها لوجـه مع ملك 
الشـباك، سلمه الشـيك، راجع الرجل بياناته، و هو من حين إلى 
آخـر يسـترق النظر إلى  الطابـور تلبية لشـهوته بأنه ملك يقف 
علـى بابه هؤلاء المتسـولين؛ البيانات صحيحـة و المبلغ موجود 
أعطنـي بطاقـة تعريفـك، يدخل صديقـي يده في جيبه و يسـتل 
بطاقة التعريف  و بمجرد أن رآها الرجل أعادها مع الشيك قائلا: 
بطاقة تعريـف وطنية يا أخينا، هنا لا نعتـرف ببطاقات تعريف 
أجنبيـة. لكنها بطاقة تعريفي الشـخصية معتـرف بها دوليا بما 
فيها الجزائر، عليك فقط أن تتحقق من المعلومات المسـجلة عليها 
يرد صديقي. أرجوك لا تعلمني شغلي هذه تعليمات، اترك المكان 
لغيـرك. طيب و هل تعترفون بجواز سـفر جزائري ؟ طبعا هاته 
إن كان معـك. ادخـل صديقي يده في جيبه ثم أخرج جواز سـفر 
جزائري أخضر اللون، سـلمه للرجل، بـدأ في مراجعة بياناته و 
مـا بلغ الصفحـة الثالثة، حتى لاحظ صديقي تطـورا مذهلا على 
خلقة الرجل، يسـمونه أهل العلـوم الميتامورفوز، تمدد الفكان و 
الأنف إلى الأمام شـبرين، و اتسـعت فتحتا المنخرين، و ارتفعت 
الأذنان بذات القدر لتتخذا شكلا مخروطيا حادا أعلاه، و قام من 
كرسـيه واقفا علـى أربع ليرفـع صوته في وجـه صاحبي بقوة: 
أتضيـع وقتي  ألم أقل لك وثيقة صـادرة عن الإدارة الجزائرية و 
هذا الجواز الذي أعطيتنيه صادر في لندن عن السـفارة. و رمى 
بالشـيك و جواز السـفر على وجه صاحبـي لينقلب إلى أهله في 
حالة من الذهول نادرا ما تعرض لها؛ يشير أحدهم على صديقي 
ألا يستسـلم و يسـترد ماله، عليـه أن يبحث في الأرشـيف على 
رخصته للسـياقة الصادرة عن البلديـة (الجزائرية) فهي كذلك 
وثيقـة معتمده؛ الصبـاح الباكـر كان صاحبي فـي أول الطابور 

ليصطبـح بـه ملـك الشـباك، و دون كلام قـدم شـيكه و رخصـة 
السـياقة، قلبها بين يديه فعاودته حالـة الميتامورفوز، إنها ميتة 
تنح عن الشـباك. فاعل خير هناك أشـفق لحال صاحبي و أعلمه 
بأن مدة صلاحية هذه الرخصة لا تتجاوز العشـر سنوات و لكن 
الأمر بسـيط فما عليـه إلا العودة للبلدية ليقـوم المكتب المختص 
بتمديـد صلاحيتهـا، مجرد ختـم فقط لا تأخـذ العمليـة أكثر من 
دقيقتـين؛ تحمـل صديقي كل هـذا الهراء بدم انجليـزي معتق، و 
ذهـب إلى البلدية فعلا ليجد المكتب المعني يتقدم لصاحبه بطلب 
التمديد، فيرد عليه بابتسـامة طويلة طول الأفلام الهندية: و هل 
تعتقد أن الأمر بهذه البساطة  يجب عليك تكوين ملف جديد معه 
طلب خطـي بموضوع الطلب إضافة عن هذه النسـخة الأصلية، 
و تقدمـه لذلك الشـباك للمصادقة عليه، و انتظر الرد بعد شـهر. 
هنـاك عـاد صديقي إلـى حالتـه الطبيعيـة جزائريا حـرا و رمى 
بالمنشـفة و غادر المكان فورا إلى بيت أهله، و ما شـرب كوب ماء  
و اسـتعاد أنفاسـه لم يتذكر من سوء حظي سـواي، ليهبط علي 
بمكالمة زادت عن نصف ساعة يصف فيها معاناته هذه غافلا على 
أننا نعيشـها يوميا، قلت لـه : و هل عرفت الوثائـق المطلوبة في 

الملف ؟ قال: لا. 
قلـت له: إذا سـأرد لك الصـاع صاعين، أولها شـهادة ميلادك، 
فقـد يكون مـذاك تغيـر تاريخ مولـدك أو أحد والديـك أو كليهما. 
مع أن ملفـك القاعدي في البلدية يحتوي عليها و لكن نحن دولة 
عظمـى تتحـرى فـي أدق التفاصيـل، و تذكـر أن لك ثلاثـة أنواع 
 ،S مـن شـهادة الميـلاد، الأولى تسـمى 12 و الثانيـة 14 و الثالثة
و لـكل نوع مـن الملفات شـهادته، و إيـاك أن تطلـب الثالثة فانه 
مرفـق بها ملحق من سـت صفحات، كلها أسـئلة من يوم دخولك 
للحضانـة  إلـى السـاعة التي تقدم فيهـا طلبك، حتى تشـعر أنه 
قبـض عليك في جبال تورا بورا و أنت الآن أمام محققي الآف بي 
آي بغوانتنامو. و هل أزيدك من الشـعر بيتا؟ أليس مسجلا على 

رخصة السـياقة فئة دمك بناء على شـهادة مخبر طبي يتضمنها 
ملفك القاعدي ؟ قال: بلا.قلت: إذا سـيطلبون منك شهادة أخرى 
مـن مخبر طبي تثبت بأن فئـة دمك لم تتغير. يا رجل هذا جنون. 
قلـت له بـل عين المنطق فالسـلطة بمثل هـذه التعليمـات لا تملك 
أصـلا دما فمـن أين لها أن تعرف بـأن فئة الدم لـن تتغير، أما إن 
أردت اسـتخراج جواز سفر جديد ففضلا عما سبق ذكره و غيره 
من الوثائق، يطلب منك وثيقة « الجنسية»، الملف القاعدي الأول 
ذهـب إلى مكـب النفايـات، و جوازك الـذي انتهـت صلاحيته و 
يحمل جنسيتك لا قيمة له، و لتستخرج هذه الوثيقة من المحكمة 
لا تكفي شهادة ميلادك، بل عليك بشهادة ميلاد والدك تؤكد بأنه 
ولـد في الجزائـر، يضاف إليه صـدق أو لا تصدق شـهادة ميلاد 
جـدك كذلـك؛ في الـدول المتخلفة مثـل الولايات المتحـدة إذا ولد 
المولـود في الطائـرة داخل الأجواء الأمريكيـة بمتر واحد أصبح 
من حقه الحصول على جنسـية تلكم الدولة المتخلفة.. هل فهمت 
الآن لماذا أصبح تسـعة أعشـار الشـعب الجزائري من « البدون» 
لا يحملون وثائق شـخصية، و هل فهمت لماذا تشـكو السلطة من 
شـعبها الذي يدير حسـب تقديرهـا 100 مليار دولار في السـوق 

الموازية و يرفض التعامل مع بنوكها ؟.
لكن و في الختام، يتسـاءل القارئ و ما وراء هذه البرقراطية 
السـريالية ما فائدة السـلطة العظمـى من هكذا مراسـيم معقدة 
أشـبه بالطلاسـم؟ الجواب موجود في الجريدة الرسـمية لهذه 
الدولـة، و تحديدا في ميزانية حكومتها، التـي يفيد أحد بنودها 
أنهـا تخصـص مبلغـا يقـارب الأربـع مليـارات دولار لاسـتيراد 
الـورق الموجـه لإدارتهـا. و الأهم من هـذه المعلومـة العظيمة أن 
الـورق يسـتورد حصرا من فرنسـا، و الأعجـب أن المطبعة التي 
تتولى نسخ الأوراق الرسمية فرنسية خالصة تنشط على أرض 
الجزائر، و مسك الختام أن من يتولى الاستيراد قطاع خاص بيد 
بضع رجال المافيا السياسـية، تملي علـى الحكومة أوامر بزيادة 
الوثائق في الملفات حتى بزيد حجم الاستيراد...اللهم إني صائم 

و تقبل اللهم صيامكم...

٭ فلاح جزائري

■ شـاهدنا جميعـاً كيف تحول ميـدان التحرير يـوم الجمعة 29 
يوليـو تموز الـى صورة من صور التشـرذم والأحتقـان بين أطياف 
الشـعب المصري بعد أن صار بفضل الثوار رمزاً للتوحد و إنشـودة 
تعايـش. فجمعة (لم الشـمل) كما أسـميت صـارت جمعـة الفرقة و 
التناحر. قد يتسـاءل البعض، ما الذي يزعجنـا إذا تظاهر أصحاب 
فكر معين في ميدان التحرير؟ أليسـوا مصريـين؟ بلا أنهم مصريون 
و مـن حقهـم التمتـع بثمـار الحرية التـي ولدت مـن رحم ثـورة 25 
يناير كانون الثاني و إن لم يشـاركوا فيها مـن البداية. ما يزعجني 
و يقلقني هو أستعمالنا لمسميات خاطئة مما سيترتب عليه نتائج لا 
تعبر عن الواقع. فسـتجد الجميع يتحدثون عن «الأسلاميين» بينما 
الأحرى تسـمية هؤلاء بتيارات الأسـلام السياسـي. لأن أسـتعمال 
تسمية الأسـلاميين ينطوي أن الفريق المواجه لهم ليسوا بمسلمين، 
وهـذا مغايـر للحقيقـة. فالسـواد الأعظـم مـن أعضـاء الأحـزاب و 
المجموعـات اليسـاريه والليبرالية هم من المسـلمين ولكن يرفضون 

خلط الدين بالسياسة. 
بينمـا يـروق لمجموعـات الأسـلام السياسـي هـذا الخلـط فـي 
المسميات لأنه يعطيهم أفضلية كبيرة عند التعامل مع شرائح عديدة 
من المجتمع المصري والتي تتسـم بالبسـاطة والغيـرة الفطرية على 
الدين الأسـلامي. لقد رأينا هذا جلياً في الأسـتفتاء علي التعديلات 
الدسـتورية في مارس آذار 2011 خاصة عندما وصف أتباع الأسلام 
السياسـي كل معارضيهـم في الـرأي بالعلمانيين. ولابـد أن نعترف 
شـئنا أم أبينـا أن مصطلـح العلمانيـة أقتـرن بمشـاعر سـلبية عند 
عمـوم المصريين على مدار العقود الماضية. فوجدنا حشـدا دينيا في 
غير محله اسـتعمله الأسـلام السياسـي ببراعة في تحريك الشارع 
للوصـول لأهدافه السياسـية. لقد نجح أيضاً بعض المتشـددين من 
أتباع الأسلام السياسي في أحتلال بعض مصطلاحات الديمقراطية، 

فأصبح الكثير من المصريين ينفرون من 'الدولة المدنية' 'رغم أن الكثير 
من رجال الدين و بعض المسـتنيرين من تيارات الأسـلام السياسي 
يؤيـدون الدولة المدنية و عرضوا أن دولة رسـول الله  (صلعم) في 
المدينـة كانـت دولة مدنية. حيث كانت قائمة على العدل و المسـاواة 
و سـيادة القانـون. فـي أعتقادي أن مـن أسـباب إحجام الكثير عن 
تأييـد مصطلح الدولة المدنيـة أن أغلبية المصريين يسـكنون الريف 
أو ذو أصـول ريفيـة و بعـض هـذه المجتمعـات تتعامـل مـع المدينة 
باعتبارها الأخر و فـي بعض الأحيان الغير ملتزم مما يصعب أقناع 
هـذه القطاعات بمصطلح المدنية. إذا اتفقنا أن الهدف من أسـتعمال 
بعض هذه المصطلاحات في الخطاب السياسـي هو حشد الجماهير 
خلـف المبادئ التي تمثلها هذه المصطلاحات فالأفضل لنا أسـتخدام 
مصطلاحـات أسـهل الى عقـل و قلب الناخـب المصـري، فلنبدأ على 
سـبيل المثـال أقنـاع و حشـد الجماهيـر خلـف مفهـوم دولـة العدل 

أو دولة المساواة.
من السـذاجة محاولة أسـتبعاد الأسـلام السياسـي من المعادلة 
السياسـية بعـد ثـورة 25 يناير كانـون الثاني. ولابد مـن أدراك أن 
الأسـلام السياسـي ليس كتلة واحـدة كما يحب أن يـروج البعض، 
بـل يوجـد فيه تيـارات متعددة. ولذلـك فهناك أسـئلة يجب طرحها 
علي تيارات الأسـلام السياسـي، و من أهمها ماذا يقصدون بالدولة 
الأسـلامية؟ فعلي سـبيل المثال هنـاك بعض الدول التـي تدعي أنها 
إسلامية ومنها السـعودية، إيران و السـودان. و الثلاثة يختلفون 
فـي التطبيق بطريقة واضحة. فإذا اتفقنا أن الدين الأسـلامي واحد 
فأثنتان إن لم يكن الثلاثة لا يطبقون الأسلام الصحيح. و هنا مربط 
الفرس، فرافضو و منتقدو الأسـلام السياسي ضد بعض تفسيرات 
البشر للأسلام و لكنهم ليسوا ضد الأسلام. فهناك فرق بين الأسلام 

و تفسـير الأسـلام كما أن هناك فرق بين القانون الـذي هو عادل, و 
تنفيذ القاضي للقانون وهو بشر قد يصيب أو يخطئ .

  عنـد مشـاهدتي لمظاهـرة الجمعـة 29 يوليو تموز أحسسـت أن 
جريمـة ترتكـب فـي حـق ثورتنا، نعـم جريمـة لأن كلمة سـر نجاح 
الموجـة الأولـي (25 يناير - 11 فبرايـر) من الثورة كانـت 'الوحدة'. 
و مـا حدث في هـذا اليوم الحزين كان تشـرزم و تفتت لم نعهده في 
الموجة الأولى. إذا أردت أن تعرف من يقف وراء أي جريمة فلتبحث 
عن المسـتفيد. دعني أدعي هنا أن المسـتفيد الأكبـر من هذه المظاهرة 
وحالة الفرقة والأحتقان التي نعيشـها هو المجلس العسـكري. فإذا 
حللنـا ما حـدث في هذا اليوم في سـياق الأحداث اللتي سـبقته من 
تخوين لجماعة شـبابية وطنية و هي جماعة 6 أبريل نيسان مروراً 
بأثارة الشـعب ضدها وصولاً الي موقعة العباسـية يـوم 23 يوليو 
تموز. و أيضاً ما تلاها من أحداث متمثلة في أستخدام القوة المفرطة 
فـي فض الأعتصـام في أول يوم من شـهر رمضان بأسـلوب يذكرنا 
كثيـراً بعهد الرئيس المخلوع. إذا حللنا هذه الأحداث بجانب أحداث 
أخـري مماثلـة سـنصل إلـي أسـتنتاج أن مظاهـرة 29 يوليـو تموز 
هي جـزء من مخطط لتقويـة قبضة المجلس العسـكري علي الحكم. 
فنـزول أتبـاع مجموعـات الأسـلام السياسـي المختلفة الـي الميدان 
بأعـداد كبيـرة و نقضهم للأتفاق الذي توصلـوا اليه مع المجموعات 
السياسـية الأخري أثار حفيظة و تخوف الكثير من شرائح المجتمع 
المصري. فعلي سبيل المثال بدأ بعض أبناء الطبقة الوسطى و بعض 
المسـيحيين يقارنـون بـين ظلـم نظام مبـارك الفاسـد و مـا يمكن أن 
يصـل اليه حال البلاد إذا وصل أصحاب هـذا الفكر الرجعي للحكم. 
ممارسـات  الشـرائح لبعض  أستسـلام هذه  الـي  هذا قد يـؤدي  و 
المجلس العسـكري القمعية الغير ديمقراطية في مقابل الحفاظ على 

مكتسـباتهم الزائفة. و ما هذا إلا إعادة إنتاج لفزاعة 'الأسلامين' التي 
طالمـا أسـتخدمها النظام السـابق. أما على الصعيـد الدولي فوجود 
هـذه المجموعـات فـي الميدان على هـذا النحـو يقلق كثيـراً أمريكا و 
الـدول الغربية المسـاندة و الداعمة للتحـول الديمقراطي في مصر، 
فتغـض النظـر عـن عسـكرة الحكـم في مصـر مـن جديـد و ألتفاف 
المجلـس العسـكري على الديمقراطيـة. وربمـا أيضاً قـد أزداد رضا 
السـعودية على المجلس العسـكري فقد رأينا تأثير قوتها الناعمة و 
الأقتصادية جلياً و الذي لخصه رفع علمها في معقل الثورة المصرية. 
كان المجلـس العسـكري في وضع لا يحسـد عليه فـي الفترة الأولي 
بعـد خلـع مبارك، ففـي هذه الفتـرة كان الثـوار ما يزالـوا متحدين 
رغـم أختلافاتهـم و كان هنـاك ندية واضحـة في تعامـل الثورة مع 
المجلس العسـكرع. فأتبع المجلس أسلوب -1 التثبيت -2 الأحتواء 
-3 التفتيت. بدأ التثبيت سـريعاً بالتحية العسكرية الشهيرة التي 
أداها اللواء الفنجري عضو المجلس العسكري لشهداء الثورة تلاها 
مـرور سـيارات الجيش فـي الأحيـاء المختلفة وهـي تذيـع الأغاني 
الوطنية. ثم جـاء الأحتواء عن طريق عقد الأجتماعات و المؤتمرات 
للقوي السياسية المختلفة و شباب الثورة برعاية المجلس العسكري 
لمناقشة الخطوات اللازم أتخاذها في المرحلة الأنتقالية. و قد أثبتت 
الأحـداث أن هـذه الأجتماعـات كانـت مضيعـة للوقـت، فالمجلـس 
العسـكري يصدر القوانين كما يريدها (مثل قانون ممارسـة الحياة 
السياسـية) دون الألتفات الى النقاشـات التـي دارت و التوصيات 
الناتجـة عنها. أما مرحلـة التفتيت فحدث ولا حـرج , كانت بدايتها 
مع الأسـتفتاء الدستوري والذي نجح المجلس العسكري عن طريقة 
في خلق حالة من الأسـتقطاب و الأحتقان والتي أدت لتفتيت الثوار 
الذيـن كانـوا فـي الأمس القريـب يضربـون أروع أيـات الأتحاد في 

ميادين مصر المختلفة.  
 بعـض المؤشـرات تدفـع للأحسـاس أن هنـاك مخططـا لتفريـغ 
الثورة المصرية من مضمونها و الأبقاء عليها كيوم يحتفل به كل عام 
و بعض الأغنيات الوطنية. فقد أدعى أن المكاسـب النفسـية هي أهم 
مـا أنجزته هذه الثورة لأن تأصل هذه المكاسـب النفسـية تمكن هذا 
الشـعب من أسـترجاع روح ميدان التحرير و مواجة أي ظلم، فساد 
أو طاغية في المسـتقبل. و للأسف هذا لا يحلو للقوى الرجعية. فمن 
هذه المكاسب النفسية شعور المصري أنه قادر على الفعل و التغير و 
ليس مفعولا به، أحساس الشعب بملكيته لهذا الوطن و مع الشعور 
بالملكية يتسـرب الأحسـاس بالمسـؤولية تجـاه هذا الكيـان، أيضاً 
مـن المكاسـب القدرة علي التعايـش و الأختلاف مع بقيـة أقرانه في 
الوطن دون أن يؤدي هذا الأختلاف الي أنهيار الوطن. رأينا كل هذه 
الخصائـص و الصفات الرائعة في ميـدان التحرير و جميع ميادين 
مصـر وكنا نتمنى أنتشـارها في كل شـرايين الحياة فـي مصر حتي 
تصل الى أبعد قرية في صعيد مصر. ولكن سرعان ما اصطدمنا بمن 

يحاولون تحويل مثار الثورة لخدمة مصالحهم الضيقة. 
 لقد خرجـت الثـورة المصرية تطالب بأسـقاط النظـام ونجحت 
بالفعـل فـي أسـقاط رأس النظـام و بعض رمـوزه. عندما أسـقطت 
رأس النظام أسـقطت السـتار المدني للذي ظل العسكر يحكمون من 
خلفـه السـتون عاماً الماضية. المجلـس العسـكري الأن يعمل جاهداً 
علـى وضع سـتار مدني جديد يحكـم من خلاله بينما يظل العسـكر 
هـم المتحكمـون الفعليـون في مفاصـل الحكـم. فالمجلـس يريد هذا 
السـتار أن يكـون رقيقاً جداً بحيـث يمكنه من التأثيـر و التحكم في 
جميـع مناحـي الحيـاة، بينما قوى الديمقراطية والتقـدم تريـد أن 
تؤثـث الجمهوريـة الثانية و العسـكر خلف حائط سـميك لا يمكنهم 
من التعاطي في السياسـة أو الأنقضاض علي الشرعية عندما يحلو 

لهم. هذا هو الصراع القائم الأن بين المجلس العسكري و الثورة. 

٭ زميل الكلية الملكية للأطباء النفسيين ببريطانيا 
ناشط سياسي ومن مؤسسي مجموعة 'مصريون متحدون' 

رامي أبو جبارة٭

أ. د. علي الهيل ٭

يارا بدر٭

اسماعيل القاسمي الحسني٭

د. محمد عبد الغني٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اللاجئون الفلسطينيون في سورية

انتفاضة نهر النيل الاسلامية والاصلاح في الوقت الضائع

مفاجأة زمن العرب الجديد!
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■ بدعـوة كريمة من سـمو الاميـر تركي بـن طلال بن 
عبد العزيز ال سعود شاركت في منتداه الرمضاني الذي 
يرتـاده مجموعة من اصحاب السـمو الامراء واهل الفكر 
والقلم ونخبة من كبار موظفي الدولة عسكريين ومدنيين 
كان اكبـر الحاضرين سـنا ومقاما سـمو الاميـر طلال بن 

عبد العزيز. 
كان سـمو الاميـر تركـي صاحـب المجلـس قد اسـتمع 
لمداخلـة لـي حـول السياسـة الخارجيـة السـعودية في 
منتـدى مهرجـان الجنادريـة الثقافي في نيسـان/ابريل 
الماضـي ودعاني مديـر مكتبه بموجب توجيه من سـموه 
للمشـاركة في منتـدى الامير تركي ووافقـت على الدعوة 

وتقرر موعدها في الاسبوع الاول من رمضان .

 ( 2 )

قدمت في هذه الندوة قراءة نقدية للسياسة الخارجية 
محـاور  اربعـة  تضمنـت  السـعودية  العربيـة  للمملكـة 
«الدولي، والاقليمـي، والعربي، ومنظومة الامم المتحدة» 
مـا يهم القـارىء العربي في هذا الشـأن فـي تقديري هو 
الجانب العربي، والحق انني تحدثت بكل حرية في شأن 
الدبلوماسية السـعودية في الفترة الواقعة 1990 ـ 2011 
وهـي السـنوات العجـاف التي مـرت بالامـة العربية في 

جميع المجالات.
 ان الدبلوماسـية السـعودية اخفقت فـي كل قضايانا 
العربية في الفترة المشـار اليها الامـر الذي جعلها عرضة 
للنقد الشـديد البعـض حاقدا والبعض شـامتا والبعض 
محرضـا وقليـل منهـم مدافعـا لكـن تلـك الدبلوماسـية 

السعودية كانت وما برحت في دائرة الضوء الساطع .

 ( 3 )

عندمـا انتهيت من حديثي الذي اسـتمر 40 دقيقة فتح 
باب النقاش الذي اسـتمر لاكثر من سـاعتين. اعترف انه 
كان نقاشـا حادا فـي صراحته ولغته. احـد المتدخلين مع 
الاحتفـاظ بالاسـماء قـال: «اننـي لـم اقـدم اي ايجابيـة 
للسياسـة الخارجية السـعودية وركزت على السلبيات، 
قلت: ذكرت بعـض الايجابيات وركزت على السـلبيات، 
الايجابيات تتحدث عن نفسـها وليس دور الباحث دائما 
الحديـث عـن ايجابيات النظام السياسـي فـي اي دولة، 
مهمة الباحث ان يوضح السـلبيات ونقاط الضعف فلعل 

صانع القرار يستفيد من اراء الباحثين.
لكنهـم  والقمـر  الشـمس  عـن  يتحدثـون  لا  الخلـق   
الشـمس  كسـوف  ظاهـرة  عـن  باسـهاب  يتحدثـون 
والخسـوف القمر لانها ظواهر تحدث عندما تختل حركة 
الكواكب كشـأن الدبلوماسـية تختل في اوقات الازمات. 
اما الشأن اليمني فراح احد الاصدقاء يسهب في توصيف 
«المعضلة اليمنية» وقال انه صـراع بين ابناء عبدالله بن 
الاحمر وعلي عبد الله صالح على السلطة والمصالح  وان 

هناك تدخلات ايرانية تدعم الحوثيين.
 كان ردي ان الامـر ليـس كذلك فالمسـألة اليمنية تكمن 
فـي فشـل علـي عبـد اللـه صالح فـي اقامـة الدولـة على 
اسس حديثة، وفشـل في خلق تنمية وطنية، وعم الظلم 
واستشرى الفساد في كل مفاصل دولته القبلية لاكثر من 
ثلاثين عاما، لم يحسن ترسيخ فكرة الوحدة بين الشمال 
والجنـوب وتعامـل مـع الشـطر الجنوبـي كغنيمة حرب 
وهب الارض والجاه والمكان لاقربائه والمحسوبين عليه، 
وتشير كل الدراسات انه لا وجود ماديا لايران في اليمن، 
لقـد ضاعت كل هبات الدول المانحـة وانتهت في الجيوب 
والبعـض صـرف لتمويـل تدريـب «البلطجيـة» وزمـرة 

النظام تحت الادعاء بمحاربة القاعدة. 
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الخارجيـة  السياسـة  عـن  حديثـي  يعجـب  لـم 
السـعودية فـي القضايـا العربيـة البعـض وراح كل 
يبـرر لتلـك الدبلوماسـية وهنا تسـاءلت، لـو كانت 
الدبلوماسـية السـعودية جـادة وواضحـة اهدافها 
ونابعـة مـن مصالـح المملكـة هـل سـيحدث للعـراق 
مـا حـدث مـن حـرب وحصـار واحتـلال؟ الحـدود 
السـعودية ـ العراقيـة اغلقت في وجـه اي مدد يقدم 
للمقاومـة العراقيـة ضـد الاحتلال الامريكـي للعراق 
بينما الحدود مع ايـران 1300 كيلومتر طولا مفتوحة 
الامـر الذي ادى الـى تكريس الهيمنـة الايرانية على 
ربحـت  نقـول  وهنـا  العراقيـة  الدولـة  مفاصـل  كل 
السياسة الايرانية في العراق بوجهيها الدبلوماسي 
والاسـتراتيجي ولم تربح السياسة السـعودية . لم 
يكن النقاش في الشـأن البحريني واللبناني سـهلا، 
كان رأيـي فـي كل القضايـا التـي طرحت انـه عندما 
يقسـم النظـام السياسـي فـي الدولـة المواطنين الى 
فئات ويتعامل مع كل فئة حسـب منظوره الشخصي 
والامني فـان ذلك يقود المجتمع الى التفكك والتحزب 

والاستعانة بالغير لتحقيق مطالب اي فئة.
 المواطنـة هـي اخـر عامـل يفكـر بعـض حكامنـا 
فـي امرهـا. لـو كانـت المواطنة هـي محـور الاهتمام 
السياسي للحاكم مصحوبة بحقوقها التاريخية التي 
تقرها الاديان والدسـاتير لما اختل توازن مجتمعاتنا 

العربية والخليجية على وجه التحديد .
المواطن يريد مساواة في الحقوق والواجبات، ان 
الدبلوماسية الامنية التي سيطرت على احداث اليمن 
والبحرين لم تكن موفقة ولن تؤدي الى اسـتقرار في 
قادم الايام ان المسألة مسألة عدالة مفقودة ومساواة 
ناقصة وهنا لا اتحدث عن شـيعة وسنة في البحرين 
ولكني اتحدث عن مواطن بحريني بصرف النظر عن 

فقهه الذي يتبعه.
 فـي تقديـري ان الدبلوماسـية السـعودية كانـت 
رخـوة تجـاه لبنـان منـذ عـام 1982 وحتـى اليـوم 
الامـر الذي ادى الى بـروز قوى اخـرى تلعب ادوارا 
فـي السـاحة اللبنانيـة . النتيجـة خسـائر متلاحقة 
تعويضهـا  يمكـن  فهـل  السـعودية  للدبلوماسـية 
واسـتعادة ادوارها الفاعلـة والبناءة في المسـتقبل 

المنظور؟! 

حوارات سياسية
في الرياض  رأي القدس

■ قبل حوالي شهرين، وتحديداً في نهاية ايار/مايو 
الماضـي، أذاعت فضائيـة موالية للحكومة السـودانية 
مقابلة مع الأمين العام لحزب المؤتمر الشـعبي المعارض 
فـي ولاية نهر النيل جاء فيها أن فرع الحزب في الولاية 
صـرف النظر عـن مبادرة كانت أطلقت في وقت سـابق 
مـن هـذا العـام للحـوار بـين قواعـد الحـزب وخصمه 
اللدود، حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان. ولم 
يكن الخبر هـو محتوى تصريحات القيـادي الذي كان 
قد انتخـب لتوه خلفاً لسـلف كان يرعى تلـك المبادرة، 
وإنمـا كان الخبر قيـام فضائية مواليـة للحكومة بنقل 

تصريحاته وإبرازها.
 فالحكومـة تبـذل كل جهدهـا لإسـكات أي صـوت 
فعـال للمؤتمـر الشـعبي، كمـا يظهـر مـن قيـام أجهزة 
الأمـن بإغلاق مقـر صحيفة الحـزب («رأي الشـعب») 
بعـد اقتحامـه، واعتقال عـدد من الصحافيـين، ما يزال 
أحدهـم، وهـو أبـوذر الأمـين، رهـن الاعتقال رغـم أنه 
أكمل فترة الحكم بالسـجن، وتقول أسـرته أنه تعرض 

لتعذيب وحشي في المعتقل.
إذن عندمـا تقـرر الحكومـة فجـأة إبـراز مثـل هـذه 
التصريحات، ثم تعيد الترويج لها عبر أكثر من صحيفة 
ووكالـة أخبار محسـوبة علـى النظام، فلابـد أن وراء 
الأكمة أشياء وأشـياء. ويزداد العجب حينما نتأمل في 
محتوى هذه التصريحـات، ومنها أنهم لا يرون المؤتمر 
الوطني جزءاً من طيف الحركة الإسلامية في الأساس، 
بسـبب تناقـض سياسـات المؤتمـر وسـلوك قياداتـه 
وكوادره مع قيم الإسلام، وأن دعوات الحوار تتناقض 
مـع التزام المؤتمر الشـعبي مـع بقية القوى السياسـية 

المعارضة بالعمل على إسقاط النظام، إلخ.
لا يمكـن تفسـير تهليـل الأجهـزة الرسـمية وشـبه 
الرسـمية لهـذه التصريحـات، وتحول إعلام السـلطة 
إلـى منبـر مجانـي لهـذه الدعايـة المضـادة للنظـام إلا 
بكـون قيـادات الحـزب الحاكم كانـت ترى فـي مبادرة 
الحـوار القاعديـة التـي صـدرت من ولايـة نهـر النيل 
تهديداً لسـلطانها أكبر من تهديد الدعاية المضادة. وقد 
تطابقت في هذا المنعطف مصالح قيادة المؤتمر الشعبي 
مـع قيادات النظـام في التوجه لوأد هـذه المبادرة التي 

تهدد الكيانين، وكلاهمـا يعتاش على الفرقة والخلاف، 
داخليـاً وخارجيـاً. فالنظـام روج منـذ بدايـة الخلاف 
دوليـاً وعربيـاً لأن قطيعتـه مع الترابي هـي قطيعة مع 
التطرف الإسلامي ومع أجندة تصدير الثورة الإسلامية 
عربياً وإقليمياً، وكسـب من ذلك دعمـاً فورياً من أعداء 
سـابقين مثـل مصـر والسـعودية واثيوبيـا، وأدى إلى 
تحـولات في سياسـة الولايـات المتحـدة التـي بادرت 
وحلفاؤها الأوروبيون إلى تطوير علاقات تعاون أمني 
ودبلوماسـي مع النظام، وكثفت جهودها للضغط على 
الحركة الشـعبية حتى تدخل في مفاوضات جادة معه. 
ولـولا كارثة دارفور لكان قادة النظام اليوم يجلسـون 

مع ندمائهم الغربيين على موائد المحبة والوئام.
بنفـس القدر فإن المؤتمر الشـعبي روج في أوسـاط 
المعارضـة السـودانية لأن قطيعتـه مـع إخـوة الأمـس 
جـاءت علـى خلفيـة رفـض الاسـتبداد والدكتاتورية، 
والولـه بالديمقراطيـة والحريـات. وقد عقـد على هذه 
الخلفيـة تحالفات مع قـوى المعارضة بـدءاً من الحركة 
الشعبية. وهكذا أعاد كل طرف تسويق نفسه للآخرين 
علـى أنه نقيـض للآخـر، ورمـى بـكل نقائـص النظام 
السابقة واللاحقة على خصمه. ومن هنا فإن أي تقارب 
سـيدمر كل هذه الأسـاطير عـن الفـروق والاختلافات 
المسـؤولية  عـن  التسـاؤل  طـرح  ويعيـد  الجذريـة، 

(المشتركة) عن نقائص وتجاوزات النظام.
مـن جهـة أخـرى فـإن كلا الطرفـين أصبح يسـتثمر 
في الخلاف مـن أجل الخلاف، حتى لـو تناقض هذا مع 
خطابـه الرسـمي. فالمؤتمـر الوطنـي لا يجـد غضاضة 
على سـبيل المثـال في التحالـف مع الحركات السـلفية 
المتشـددة وتمرير أجندتها، رغم تسـويقه لنفسـه على 
أنه صوت الاعتدال مقابل تطـرف جماعة الترابي. وقد 
رأينـا كيف اصطـرع الطرفان على التقـارب مع الحركة 
الشـعبية وقـوى المعارضة الأخرى، وكيـف تقلب الأمر 
مـن اتهـام كل منهمـا الآخـر بالعمالـة لأطـراف أجنبية 

تنافسا كذلك على كسب ودها.
من هنا فإن الدعوة التي صدرت الأسبوع الماضي عن 
لجنة المبادرة لقيادات الحزبين لتجاوز الخلاف والعمل 
علـى رأب الصدع، لـن تلقى أذناً صاغيـة من أي طرف، 
لأن العمـل علـى تجاوز الخـلاف لن يكون فـي مصلحة 
هـذه القيـادات. وبالتالـي فإنهـا فضـلاً عـن احتضان 
المبادرة سـتعمل، كما شـهدنا حتى الآن، على تقويضها 
بكل سـبيل ممكن. وهناك أكثر من دليل على أن قيادات 
المؤتمـر الوطنـي أخـذت تعتبر منسـوبيها مـن الحركة 
الإسـلامية (سـابقاً) بمثابـة طابـور خامـس، وأصبح 
النظام حربـاً على كل ما له علاقة بالحركة الإسـلامية. 
بل إنني قد سمعت مرة من أحد وزراء الحركة الشعبية 
المقربـين مـن النظـام بـأن حلفـاءه لا يحبـذون تعيـين 

منسوبي الحركة الإسلامية في وزارته!
وكنـا قد ذكرنا في وقت سـابق بأن هـذه المبادرة لن 
تنجـح إلا إذا تجاوزت القيادات وقامـت ببناء التنظيم 
على أسـس جديـدة وتحت قيـادة جديـدة. فالقيادات 
كل  فـي  لأن  التوافـق،  ولا  الإصـلاح  تريـد  لا  الحاليـة 
منهمـا تهديـداً لوضعهـا وتحالفاتهـا. وكمـا رأينـا فإن 
هـذه القيادات تنظـر إلى المبـادرة على أنها عمـل معادٍ 
يمثل تحدياً لسلطانها، وهي بالفعل كذلك، لأن نجاحها 
رهن بتجاوز هذه القيادات وأسلوبها الذي خلق الأزمة 

ويعمل على استدامتها.
مـن جهـة أخرى فـإن اسـتمرار الأوضـاع الحالية لا 
يشـكل فقط تهديداً لاستقرار البلاد ووحدتها، بل كذلك 
أكبـر تهديـد لمسـتقبل الحركـة الإسـلامية وإنجازاتهـا 
وما بقي منها. فقد شـهدنا مصير الأحـزاب الحاكمة في 
الأنظمة الشمولية سواءً في الاتحاد السوفيتي السابق 

وأوروبـا الشـرقية، أو فـي الـدول العربية مـن العراق 
إلـى مصـر وتونـس، بل حتـى الجزائـر. فقـد تعرضت 
هـذه الأحـزاب لمـا يشـبه الاندثـار الكامـل، وواجهـت 
قياداتهـا وكوادرهـا غضـب الشـعب، وقـدم الكثيرون 
إلـى المحاكمات وما يـزال البعض منهـم يواجه المحاكم 

والعمليات الانتقامية.
ولعـل أكبـر مفارقة هـي أن هـذه الأحـزاب الحاكمة 
ظلـت تسـعى لتعزيز سـطوتها عبـر توزيع المكاسـب، 
من مناصـب ومغانم أخرى، على الأنصار والمحاسـيب. 
ولهـذا السـبب فإن كبـار مؤيـدي النظام مـن المنتفعين 
مطالـب  دعـم  عبـر  بوضعهـم  المخاطـرة  يتجنبـون 
الإصلاح، ويتركون مثل هذه المطالبات للفئات المهمشة 
فـي التنظيـم أو المعارضة. ولكن هذا بـدوره أدى لأكبر 
مخاطرة بمكاسـبهم ومناصبهم، كما نرى من حال كبار 
قـادة النظـام في مصر وتونـس، وكبار رجـال الأعمال 
المؤيديـن للنظام والمنتفعين، وكلهم إمـا وراء القضبان 
أو فاريـن ينتظـرون مصيرهـم. وبالتالي فإن سـكوت 
كبـار المسـتفيدين عـن مطالـب الإصـلاح طلبـاً لمنفعـة 
عاجلـة سـيؤدي حتماً إلى خسـارة أكبـر. فالاعتراض 
على سياسات النظام المدمرة قد لا يؤدي سوى لخسارة 
المنصب والمغانم، أما السكوت والسماح بانهيار النظام 
الحتمي سيؤدي بالضرورة إلى خسارة أكبر، قد تشمل 

فقدان المنصب والممتلكت والحرية، وحتى الحياة.
فعلـى سـبيل المثـال لـو أن النظـام المصـري كان قد 
تجاوب مع مطالب الإصلاح المحدودة التي كانت القوى 
الوطنية تنادي بها، مثل توسـيع المشـاركة السياسية، 
وتعيين نائب للرئيس، وتجنب الانزلاق نحو التوريث 
والممارسات التعسفية، لربما كان تجنب المصير البائس 
الذي واجهـه. ولكن النظام اتجـه بالعكس، نحو مزيد 
مـن الصلف والإقصـاء والتجبر، فـزور انتخابات عام 
2010، وكـرس سـيناريو التوريث، وتمـادى في القمع 
والاعتقالات وحظر نشـاط المعارضة، فأتته الطامة من 

حيث لم يحتسب، وخسر خسارة شاملة من حيث أراد 
هيمنـة غير منازعة. نفس المصير واجهه علي صالح في 
اليمن وبشار الأسد في سورية وزين العابدين بن علي 
في تونـس. ففي كل هذه البلاد كانـت المعارضة تطالب 
بما هو أقل بكثير من إسـقاط النظـام، ولكن رفض هذه 
المطالب لم يحقق للأنظمة ما تريد من انفراد بالأمر. وقد 
أدرك أنصـار النظام، بعد فوات الأوان، أن جمال مبارك 
وأنصـاره المسـتميتين وراء سـيناريو التوريـث، وثلة 
رجال الأعمال الفاسدين من أمثال أحمد عز، كانوا مقتل 

النظام، فانقلبوا عليهم، ولكن بعد فوات الأوان. 
مـن هنـا فـإن مبـادرة وادي النيـل لاسـتعادة زمام 
المبـادرة إلـى يـد الحركـة الإسـلامية ليسـت هـي فقط 
واحـدة مـن الفرص الأخيـرة لإنقـاذ البلاد مـن مصير 
قـاتم، بل قد تكون كذلك الفرصة الأخيرة لإنقاذ الحركة 
الإسـلامية من مصير أحزاب السـلطة في بـلاد أخرى. 
فالبدائـل المطروحة ليسـت بين اسـتمرار قـادة النظام 
والتمتـع  بالسـلطة  الانفـراد  فـي  وأنصـاره  الحالـي 
بغنائمها، وبين الإصلاح، بل هي بين الإصلاح والتحول 
الديمقراطي السلس بالتوافق مع قوى المعارضة، وبين 
الدمـار والاقتتال وتمزيق البلاد، وفي النهاية المشـانق 

والسجون أو (في أفضل الأحوال) المحاكم الدولية.
وعليـه فـإن هناك ضـرورة ملحـة وعاجلـة لفرض 
الإصلاح فرضاً، وليس اسـتجداءه مـن قيادات النظام 
وحزبـه الحاكم. ولعـل بدايـة التحرك تكون بتسـمية 
قيادات جديدة للحركة الإسـلامية المنتفضة، والإعلان 
رسـمياً عـن تنحيـة واسـتبعاد كل من يوالـي الجهات 
الرافضة للإصـلاح، ثم مطالبة كل أنصار الحركة داخل 
النظـام وخارجة للاصطفاف وراء هذه القيادة وتنفيذ 
برنامجهـا الإصلاحـي، وفرضـه فرضاً علـى الرافضين 
بقـوة الشـارع وسـند المؤيديـن داخـل أجهـزة الحزب 
والدولـة. فالأمر لم يعد يحتمل التسـويف أو التأجيل، 
ولا بد من أن يؤطر الجميع على الحق أطراً، كما جاء في 
الحديث الشـريف، أو يواجه الجميـع الهلاك في الدنيا 

والآخرة.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ لو انك سـألت أي رجل سلطة عربي قبل عام عن الأوضاع في 
بـلاده، لأكد أنها علـى خير ما يرام، فالشـعب نائـم أو غافل عن ما 
يجري حوله وله، وشـبه ميت، وأجهزة الأمن في كل مكان، وليس 
بوسـع ذبابـة أن تطير في الشـارع أو غـراب أن ينعـق على غصن 

جاف دون إذن منه، وإلا هلكا. 
ولو سـألته عن أحـوال الشـعب، لأدار نظره في قصـره المنيف 
وأجابك: أحواله جيدة، ألا ترى ذلك بأم عينك؟ الناس بخير، وهم 
أحرار وسـعداء ولا يطلبون شـيئا غير البقاء طـوع بناني وتحت 
إمرتي. كأنني سـمعتك تقول الشـعب، أو كأنني سمعت هذه الكلمة 
من قبل، قبل زمن بعيد، فهل أنت من الذين يؤمنون أنه ما زال هناك 
شـعب، وأن لـه إرادة وحقوقـا، وأن على حاكمه، الذي هو سـيده 
ومولاه، تلبية مطالبه والاسـتجابة لنوازعه وتقلبات مزاجه؟ أنا، 
ليس لدي في بلادي شـيء اسـمه الشـعب، وبالتالـي لا أعرف أية 

إرادة مستقلة أو منفصلة عن إرادتي، خاصة كانت أم عامة. 
بسؤاله عن أحوال نظامه، كان رجل السلطة إياه سيجيبك: هو 
رقم صعب وقوة قاهرة تستطيع تطويع إرادة الكبار ولي ذراعهم، 
فلا خوف عليها من أحد، والخوف كل الخوف منها على من يعاديها 

أو يتحداها أو يخرج عن خطها أو يهدد ولو من بعيد مصالحها. 
أخيرا، إن أنت سـألته عن حقوق الإنسان لأبلغك أن حقوقه في 
نظامـه كاملة غير منقوصة، وأنه يعيش فـي كنف أعظم قانون هو 
إرادة سـيده الخيّرة، وأنه يسـتطيع هو نفسـه، كإنسان أعلى، أن 
يفعـل مـا يشـاء دون أن يقيد حريتـه أي قيد أو يكـون مجبرا على 

مراعاة أي شيء. 
  هـذا الحـوار الكاريكاتيـري لا أعتقد أنـه كان يمكـن أن يحدث 
بحرفيتـه في أي مكان، لكنني أؤمن اشـد الإيمـان أنه كان يمكن أن 
يكـون على لسـان كل حاكـم عربي: مـن المحيط إلـى الخليج، وأن 
الأجوبـة المفترضة فيه كانت ستسـمع بالتأكيـد، وإن بصيغة غير 
حرفيـة ربمـا، لـو قيض لأحـد أن يحاور الحـكام العـرب بصراحة 
حول الموضوعات التي سبق ذكرها. ومن يراجع أحاديث صحافية 
رسـمية سـيجده مذكورا بالتأكيد، لأن الحاكم العربي كان وما زال 
يعتقـد بالفعل أن أتباعه بخير وسـعداء، وأن نظامه قوي وأجهزة 
أمنـه حـرة، وفقراء بلاده يعيشـون في سـبات ونبـات ويخلفون 
صبيانا وبنات، كما يقول إخوتنا في أرض الكنانة حين يسـخرون 

من ظـروف حياتهـم أو يتمنون السـعادة 
لأحد !.

كنـا  التـي  الرسـمية،  الصـورة  هـذه   
نظـن إلـى ما قبل أشـهر قليلة أنهـا تنطبق 

علـى حالنا نحن بنـات وأبناء شـعوبنا، التي بـدت وكأنها دخلت 
بالقـول والفعـل في نوم شـتوي طويل، تبين أنها خاطئـة من ألفها 
إلـى يائها، فالشـعب الخانـع كان على مـا بينت الأحـداث يترصد 
حركات وسكنات حكامه بروح ناقمة واعية وصلت خلال الأحداث 
الأخيـرة إلـى حد الاسـتهانة بالمـوت، الفردي والجماعـي، إن كان 
المـوت يحرره من طغاته. تلك كانت، في رأيي، أعظم وأهم مفاجآت 

زمن العرب الجديد.
 لقـد فاجـأ الشـعب قتلته وطغاتـه بأنـه موجود ولـى طريقته 
الخاصـة، وكان هـؤلاء يعتقـدون أنـه اختفـى أو انقـرض أو زال 
مـن الوجود، وأنهـم يسـتطيعون تجاهله تمامـا أو معاملته كجثة 
هامـدة، أو كتلـة غائمة لا روح فيهـا ولا إرادة لها، بشـهادة تقارير 
أجهزة مخابراتهـم، التي تنقل إليهم لحظة بلحظـة تفاصيل وافية 
تؤكـد صحة ما يقولونـه، وهو أن الشـعب مات وشـبع موتا، وأن 
حقبـة الاسـتبداد العربي الرابـض على قلب المواطنـين حققت هذا 
الإنجـاز، الذي يعتبر فريدا في تاريخ العالم، حيث لم يسـبق لغير 
نظمنا أن شطبت الشعب إلى هذا الحد من خانة الموجودات الحية، 
وكانت العادة في كل مكان أن يشـطب الشـعب حكامه، فانعكست 
الآية عندنا وتحققت معجزة زوال الشعب وبقاء سلاطينه وحدهم 

باعتبارهم حكاما وشعبا في آن معا. 
   بينت الأحداث أن الشعب بقي ما كان عليه دوما: روح التاريخ 
والواقـع وقاطرتهما ومحركهما، وأكدت أن قوته ما زالت عاتية ولا 
تقـاوم، وأنـه يختزن طاقات وقـدرات لم تزدها المظالـم إلا  تبلورا 
ورهافة وتكـورا على الذات، وأنها بدل أن تقتلها شـحنتها بغضب 
لا يشـبهه شـيء غير غضب الطبيعة العاصف المدمر، الذي يقوض 
الجبال ويهد الأسوار ويأخذ كل شيء في طريقه، حتى أنه لتصدق 

فيـه كلمات شـاعر اليمـن العظيم عبـد الله 
البردونـي، حـين يقـول فـي قصيـدة تنتقد 

انقلابا عسكريا تجلبب برداء الشعب:
لا يركب الشعب إلى فجره

دبابة لا يمتطي قاذفة   الشعب
 يأتي عاصفا هادرا  وجارفا كالموجة الجارفة 

  أخرج الشـعب المظلوم المكلـوم طاقاته الروحيـة الهائلة، التي 
تبين أنها لم تسـتهلك كما توهم الحكام، وإنما كانت تصقل وتتراكم 
وترتقـي إلـى مسـتوى التحديـات الخارقـة التـي تعـرض لها في 
وجـوده وحريته وكرامته، وبدأ يـرد عليها بقوة خارقة لا تقف في 
وجههـا أي شـيء، وواظب على تمـرده حتى عندما أخـذت دماؤه 
تتدفـق مـن جميع مسـامات روحـه، وواصل سـيره نحـو الحرية 
مرفـوع الرأس ثابـت الجنان، بينما دموع الألم تنسـكب من عينيه 
وابتسـامة الحرية على شـفتيه، لأنه يرى خلاصه في نهاية طريق 

الجلجلة الذي قرر السير عليه: طريق الموت والعذاب. 
  هـذه المفاجـأة هـي أعظم ما نعيشـه فـي حاضرنا وستعيشـه 
الأجيال الجديدة في مستقبلها، وهي العامل الذي سيغير كل شيء 
مـن الآن فصاعدا، لأنه سـيجعل من المحال اسـتمرار الاسـتبداد أو 
الرضـوخ له، وسـيغير العلاقـات بين فوق وتحـت، لصالح من هم 
تحـت هذه المرة، سـواء بقـي هذا الحاكـم أو ذاك في كرسـيه أو لم 
يبـق. كما أنه هـو الذي يضع منـذ الآن حدا لعصر اشـتط وتمادى 
وظلـم وبطش، تعملقت رمـوزه إلى أن تألهت، لكنـه يعيدها اليوم 
إلـى حجمهـا الحقيقـي، ويفضح أمرهـا ويثبت بدمائـه أن من كان 
يقـال إنهم عباقـرة الزمن العربي الرسـمي لم يكونـوا غير تافهين 
قسـاة وجهلة، وأن العمالقة ليسـوا في الحقيقة غير أقزام نفختهم 
إلـى درجـة الانفجـار آلـة دعائيـة تخصصت فـي الكذب ولـم تعد 
تتقن شـيئا سـواه، وأن الزمـن الجديد لن يكنس هـؤلاء عن وجه 
السياسـة ومن عالمهـا فقط، وإنما سـيحول دون ظهور من يماثلهم 
في الغباء والغرور والإجرام، لأنه سـيكون عصر حرية وشـعوب 

وإرادات جامعـة، عصـرا يكـون الإنسـان فيه موضوع  السياسـة 
الوحيد، ومنطلقها وغايتها، ولن يكون لها بالتالي أي هدف أسمى 

من تنمية حريته وترقية وجوده. 
  كشـفت عـودة الشـعب إلـى التاريـخ حقائـق الواقـع العربي 
وهويته، فإذا بنا أمام حكام هم مجرد  لصوص وكذابين ومجرمين، 
وإلا كيف نفسر واقعة أنه لم يوجد رسمي مصري أو تونسي واحد 
لم يسـرق المال العام، ويمارس الكذب، ويرتكب الجرائم؟ ومن أين 
حصـل هؤلاء على الثروات التي يملكها كل واحد منهم، لو لم يهبوا 
الغاز بأسـعار بخسـة إلى العدو الإسـرائيلي ويبيعوا أرض الهرم 

وتوشكا وساحل مرسي مطروح؟
 ومـن يسـتطيع الدفـاع عـن رئيس وصـل إلى السـلطة ضابطا 
عاديـا وخرج منهـا بمليـارات الـدولارات، في حين تحـول أبناؤه 
وأقربـاؤه إلى أصحـاب ملايين، مع أن أيا منهم لـم يمارس أي عمل 
غيـر اسـتغلال النفـوذ وابتزاز الشـعب؟ ثـم تجد مـن يعيب على 
الثـورة خير مـا فيها: حلـف المتعلم مـع الفقير، صاحـب العقل مع 
طالـب العدالـة، فكأن التاريـخ الحديث لم يصنعه هـذا الحلف، أو 
كأن مـن انخرطوا فيه لـم يكونوا هم من صنع الحرية: أفضل ثروة 

تملكها البشرية اليوم روحيا وماديا !. 
   لا حاجة إلى القول: إن وجه المفاجأة الآخر هو أنه سيكون من 
الصعب بعد اليوم شـطب الشـعب من معادلات السياسة والشأن 
العام، وأن من سـيقوم بمحاولة كهذه سيلاقي مصير من يلقى بهم 

اليوم إلى مزبلة التاريخ من مستبدي العرب. 
لا حاجـة إلـى القـول أيضـا: إن مفاجأة الشـعب ليسـت مجرد 
حدث، بل هي بداية تاريخ سـتحمله بنية إنسانية وعقلية مغايرة 
لكل ما عرفناه خـلال عصرنا الظالم الحالي، لذلك، لن تقتصر على 
الإطاحـة بأشـخاص، وإنما سـتطيح أيضـا بزمن  وعقليـة ورؤية 
للعالم، لتفتح أمامنا أبواب مستقبل سيكون من صنعنا، سنجعله، 
كمجتمعـات وكأفراد، لنا ولمن سـيخلفنا من أجيـال قد لا تصدق ما 
سـيروى لها حول فظاعة ما كنا فيه، لكنها سـتعيش وسـط شعب 
حر، اجترع مفاجـأة معجزة، عندما خرج من رمـاده واندفع طالبا 

الحياة: له ولجميع بني الإنسان!   

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ الفلسطينيون ليسوا افضل حالاً، او مرتبة، من نظرائهم العرب، بل ان 
حالــة التفرد التي كانت تميزهم في الماضــي، وتجلب لهم بعض التعاطف، 
بدأت تتبخــر، فالكثير من ابناء الشــعوب العربية باتوا لاجئين، يعيشــون 
في ظروف مأساوية بســبب المواجهات الدموية التي تندلع حالياً في اكثر 
مــن دولة عربية، بين قطاعات عريضة من الشــعوب التــي تطالب بالكرامة 
والعدالــة والمســاواة والحريــة وبــين انظمة تريــد حرمانها منهــا، وابقاء 

الاوضاع على حالها.
فعندمــا تعرض العــراق لغــزو واحتــلال امريكيين كان الفلســطينيون 
مــن ابرز الضحايــا، ولحق بهم مــا لحق باشــقائهم العراقيين مــن معاناة 
تحــت الاحتلال، ولكن هــذه المعاناة تفاقمت، وبلغت ذروتها بســبب اقدام 
ميليشــيات طائفية على مهاجمة مخيماتهم وقتل اعــداد كبيرة منهم تحت 
ذريعة مســاندة نظام الرئيس العراقي صدام حســين، وانتهى الامر بنسبة 
كبيــرة منهــم لاجئين في اماكــن متفرقة مــن العالــم بعضها في ايســلندا 
والبعض الآخر فــي البرازيل علاوة على بعض الدول العربية مثل ســورية 

والاردن.
الشــيء نفســه يقال ايضاً عن الفلســطينيين في الكويــت، فبعد اخراج 
القــوات العراقية منها بعــد حرب عام 1991، مارســت ميليشــيات كويتية 
اعمــال انتقام شرســة ضد هــؤلاء، من اغتصــاب وقتل وتعذيــب واكملت 
الحكومة العائدة من المنفى مثلث المعاناة هذا بطرد حوالى 300 الف شخص 
من هؤلاء الى الاردن تحت الذريعة نفسها اي مساندة النظام العراقي، رغم 
ان مجموعة من الفلســطينيين انخرطت في صفــوف المقاومة الكويتية ضد 

الاحتلال العراقي.
سورية فتحت قلبها وصدرها دائماً للفلسطينيين وعاملتهم على الدرجة 
نفسها مع اشقائهم السوريين في الوظائف والسكن، وجندتهم في الجيش 
الســوري، وحصل بعضهم على اعلى المناصب والرتب المدنية والعسكرية، 
والاهــم مــن ذلك انهــا احتضنــت المقاومــة وخاضت حروبا شرســة ضد 

اسرائيل، وقدمت آلاف الشهداء.
بالامس اعلنت وكالة الاونروا لغوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 

ان اكثر من خمســة آلاف لاجئ فلســطيني فروا من مخيــم الرمل في مدينة 
اللاذقية الساحلية بسبب القصف الذي استهدف مناطق عديدة من المدينة 

بما فيها مخيمهم.
السؤال هو حول المصير المجهول الذي يواجه هؤلاء، فالى اين سيذهبون 
هــذه المــرة، ولماذا يتــم الــزج بهم فــي هــذا الصــراع المتفاقم بين الســلطة 

والمعارضين لها، والمنتفضين ضدها في اجزاء كبيرة من سورية؟
لا نستطيع ان نتهم السلطات السورية باستهدافهم بالقصف دون غيرهم، 
لان الدبابات السورية قصفت معظم المدن والارياف السورية لاخماد حركة 
الاحتجاجات التي اندلعت فيها وتطالب باطاحة النظام، كما انها في مدينة 
اللاذقية نفسها القت بحممها من البر والبحر على احياء مدنية، حيث تشير 

التقديرات الى سقوط حوالى 30 قتيلا في الايام الثلاثة الماضية.
الفلســطينيون في معظمهم تمســكوا بادب الضيافة في ســورية، وكان 
لافتاً ان قادة فصائل المقاومة الفلســطينية المتواجدين في دمشــق امتنعوا 
طوال الاشــهر الخمســة الماضيــة عن الادلاء بــاي تصريحات اســتفزازية 
ســواء للمعارضــة او للنظــام، بتأييــد جانب ضــد آخر والتزمــوا بالحياد 
المطلــق، ولكن يبدو ان الســلطات الســورية تريد منهم ما هــو اكثر من ذلك 
وهو الوقوف في خندقها وهي تطلق العنان للحلول الامنية الدموية لانهاء 

الانتفاضة بالقوة.
الدكتــورة بثينــة شــعبان اتهمت بعــض العناصــر الفلســطينية المقيمة 
فــي مخيم الرمل بانهــا كانت متورطة فــي بعض المظاهــرات الاحتجاجية 
التي اجتاحت المدينة قبل اربعة اشــهر، وكأن لســان حالها يقول ان هؤلاء 
هم مصدر المشــاكل، وان الشــعب الســوري بــريء من اي اعمــال عنف او 

احتجاج.
نأمــل ان يكون مصيــر اللاجئين الفلســطينيين في ســورية افضل حالاً 
مــن مصير زملائهم فــي العــراق، اي ان لا ينتهي بهم الامر في ايســلندا او 
ســيبيريا في هذا الزمن العربي الصعب الذي انقلبت فيه الكثير من المعايير 
واصبحــت آلة القتــل الجهنمية لا تفرق بين لاجــئ او مواطن، مقيم او عابر 

سبيل، فجميع الضحايا متساوون.
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• الدكتــور عمـاد أبو غازي 
الثقافــة المصــري أصدر  وزيــر 
قــرارا بنــدب الدكتــورة سـحر 
نائبــا  الحكيـم   عبـد  صبحـي 
لرئيــس الهيئة العامــة للكتاب. 
وكانت تعمل اســتاذا مســاعدا 
في قســم اللغة الإنكليزية بكلية 

الآداب جامعة القاهرة. 

الثقافــة  وزيــر  برعايــة   •
سـماوي،  جريـس  الاردنــي 
اللبناني لدى  وبحضور السفير 
عمّان شـربل عون، وحشد من 

الإعلاميــين، انطلقت، فعاليات «أســبوع الفيلم العربي» 
فــي مقــر الهيئة الملكية للأفــلام، بجبل عمان، وتســتمر 
حتى مساء الخميس المقبل، بمشاركة ستة أفلام عربية 
حديثــة الإنتــاج. وكرمــت الهيئة فــي الافتتــاح، المخرج 

الأردني محمد عزيزية.

• الفنــان المصري فـاروق الفيشـاوي يبدأ تصوير 
مسلسل «الميراث الملعون» عقب عيد الفطر ويجري حاليا 
المخــرج محمـد حلمي جلســات عمل مع السيناريســت 
محمد صفاء عامر لاختيار باقي أبطاله. ويدير التصوير 
سعيد شـيمي ويكتب الأشعار أحمد فؤاد نجم وألحان 

عمار الشريعي.

• «وجــوه من زمــن النهضــة» كتاب جديــد للزميل 
الصحفــي الّلبنانــي إبراهيـم العريـس، صــدر حديثاً 
عن مؤسّســة الفكــر العربــي ضمن سلســلة «معارف» 

شــخصيات  ويتناول  الشــهرية. 
بالطهطاوي،  بدءاً  فذّة،  نهضوية 
ومروراً  والكواكبـي،  والأفغاني، 
بعلي مبارك، ورشيد رضا، وخير 
وجورجـي  التونسـي،  الديـن 
زيدان، وشـكيب أرسلان، وأمين 
خليـل  وجبـران  الريحانـي، 
جبـران، ومحمد كـرد علي، وطه 
حسـين، وعباس محمود العقاد، 
وفاطمـة  الحكيـم،  وتوفيـق 
بيحيى حقي  اليوسـف، وانتهاءً 

ونجيب محفوظ. 

• الناقــد نادرعدلـي رئيــس مهرجان الإســكندرية 
لســينما دول البحــر المتوســط فــي دورتــه 26 اعلن أن 
التصــور النهائــي للمهرجــان ســوف يتم تحديــده غدا 
الأربعــاء فــي اجتمــاع الجمعيــة المصرية لنقــاد كتاب 
السينما برئاسة ممدوح الليثي. ومن المفترض أن يقام 
المهرجــان في الفتــرة من 10 إلــى 14 من الشــهلا المقبل 

وسوف يشمل برنامجا خاصا لأفلام ثورة 25 يناير.

• القــاص والروائي المصــري إبراهيـم عبد المجيد 
اختــار عنوان «أشــجار الســراب» ليضعه علــى مجمل 
أعماله القصصية، التي صدرت حديثا عن دار «الشروق» 
فــي كتــاب مــن 325 صفحــة يضــم أربــع مجموعــات 
قصصية هي «سفن قديمة»، «إغلاق النوافذ»، «الشجرة 
والعصافيــر»، «مشــاهد صغيــرة حــول ســور كبير»، 
بالإضافة إلى عدد من القصص التي لم تنشــر في كتاب 

من قبل.

سورية في لبنان!
الياس خوري

منذ اندلاع الثورة الشــعبية السورية والأفق اللبناني يعيش في 
الالتباس. بيروت دخلت في ما يشــبه السبات، الذي لولا شجاعة 
بعض الشــبان، لتحول موتا. الشــبان والشــابات الذين حاولوا 
كســر جدار الصمــت دفعوا ثمنــا غاليا، كانــت تجمعاتهم المؤيدة 
لثورة الشــعب الســوري تواجه بالقمع عبر آلة من شبيحة النظام 
الســوري في لبنان، التــي اعتقدت انها تســتطيع ان تقلد جلاوزة 

الاستبداد السوري، عبر ضرب المعتصمين واهانتهم.
كان الصمــت اللبناني الخامل جزءا مــن لعبة الصراع الداخلي 
على السلطة الذي له عنوان واحد هو الطائفية السامة والسقيمة. 
زعماء الطوائف اللبنانية احجموا عن دعم الشــعب الســوري، لأن 
الانتفاضة السورية ليست جزءا من قاموسهم السياسي الطائفي 
كمــا انها تبدو في دعوتهــا الى الديمواقراطيــة والحريات العامة 
وكأنها نقيض استبداد زعماء الطوائف باتباعهم. الى جانب هذين 
السببين الاساسيين جاءت عوامل الخوف والحسابات الاقليمية 
والتحالفات الخارجية، كي تشــلّ اي تحرك شعبي لبناني، معلنة 
ان طائفيــة الطوائف اللبنانية الكريمة هي العائق الاساســي امام 

حق المواطن في الدفاع عن كرامته.
لم يعد الانقسام بين تحالفي 8 آذار و14 آذار سوى غطاء شفاف 
يحاول ان يحجب حقيقة التمزق السياسي اللبناني العالق وسط 
صراع لا هوادة فيه بين شيعية سياسية بقيادة حزب الله وسنية 
سياسية بقيادة تيار المســتقبل. والطرفان هما جزء من معادلات 
خارجية تستخدم لبنان في وصفه ســاحة، بينما تقوم الطوائف 
اللبنانية باســتخدام وضعيتها التبعية من اجل تحسين شروطها 

وترسيخ نفوذها في النظام السياسي اللبناني.
بدا لبنــان امام عالم عربي ينتفض ضد الاســتبداد وكأنه قلعة 
الاســتبداد الأخيرة. اذ اثبــت النظام الطائفــي اللبناني بتوازنات 
الرعب التي تتحكم فيه انه الأقدر على القمع، والأشد انسدادا حين 

يتعلق الأمر بقضية الحرية والدولة الديمقراطية المدنية.
محاولة كســر معادلة الصمت القاتلة هذه لم تأت من اي طرف 
سياســي لبنانــي، فقوى اليســار صارت خــارج المعادلــة واندثر 
تأثيرهــا لأنهــا وجدت نفســها مســتتبعة لأحد طرفي الانقســام 
الطائفي المذهبي، رغم انها حاولت ان تضفي على هذا الاســتتباع 
بعــض مســاحيق التجميــل الايديولوجيــة، وهي في ذلك تشــبه 
احــزاب ما يســمى بالمعارضة فــي مصر التي تهــاوت مع تهاوي 

نظام آل مبارك.
كســر الصمت جاء من تلاق عفــوي بين مجموعة مــن المثقفين 
اللبنانيين وبين مجموعات الناشطين الشباب الذين لم يتوقفوا عن 
الاحتجاج على الرغم من الصعوبات. والالتقاء هذا تم في ســاحة 
الشهداء، حين شــهدت بيروت مساء الاثنين 8 آب/اغسطس اول 

اعتصام تضامني كبير مع الثورة السورية.
اثــارت مجموعة اســماء المثقفين الداعين الــى الاعتصام والتي 
جمعت مروحة ضمت مثقفين من اتجاهات مختلفة حيرة الكثيرين. 
كيف اجتمعت هذه النخبة على دعم نضال الشــعب السوري ضد 
ديكتاتوريــة الجمهوريــة الوراثية وما علاقة ذلــك بالاصطفافات 

اللبنانية ذات الطابع الطائفي الصارخ؟
اللقــاء الثقافــي الــذي بدا شــبه عفــوي، واتخذ طابــع الوقفة 
الاخلاقية ضد القمع الوحشي الذي يتعرض له الشعب السوري، 
هــو نتاج مخــاض سياســي وفكــري وثقافــي طويل، جــاء كي 
يســتخلص دروسا من تجربة مريرة عاشــها لبنان وسط عاصفة 
انقســام طائفي كاد يطيح بقيم الحرية والديمقراطية والاستقلال 

الوطني ومقاومة الاحتلال.
 

اذا اردنــا تحليل معطيات هذا التحرك فعلينا التوقف عند ثلاث 
نقاط:

النقطــة الأولى هي الشــعور العارم بعار الصمــت، الذي زاد من 
حدتــه افــراغ النقاش من مضمونــه، والنظر الى الثورة الســورية 
من مواقع الســلطات الطائفيــة والمذهبية المختلفــة، بحيث امحى 
الجانــب الأخلاقــي والمبدئــي. اذ ان الســكوت عــن الجرائم التي 
يرتكبها النظام الســوري مهما كانت الحجج ليس ســوى تجسيد 

للعار الأخلاقي الذي يغرق فيه لبنان.
النقطة الثانيــة هي الاقتناع بأن الاصطفاف خلف او مع اي من 
القوى الطائفية صار مســتحيلا، لأنها قوى لا سياســة لها سوى 
سياســة الاستقواء على الآخرين. من هنا بات التمايز عن مختلف 
تشــكيلات النظــام الطائفي ضروريا كــي لا تنهار كرامــة الثقافة 

اللبنانية وتمرّغ في الوحول.
النقطــة الثالثة وتتألف من شــقين، الشــق الأول هو مشــاركة 
مجموعــة صغيــرة من سياســيي تيار المســتقبل فــي الاعتصام. 
والحقيقة ان المنظمين، وانا واحد منهم، لا يســتطيعون الاعتراض 
على مشــاركة احــد لأن الدعوة كانت عامة، لكــن المفاجأة ان قادة 
هذا التيــار، تلطوا خلف دعوة المثقفين، لأنهم يشــعرون بالخوف 
مــن جهة، ولأن قيادتهم الفعلية في المملكة الســعودية لم تحســم 
امرها من جهة ثانية، ولأنهم اخيــرا ارادوا الايحاء بأن لهم علاقة 
بتحــرك لا علاقــة لهم بــه البتة. اما الشــق الثانــي فيتعلق بحملة 
الابتــزاز حول الموقــف من المقاومــة، كأن دعم النضال الشــعبي 
الســوري من اجل الديمقراطية هو موقــف ضد المقاومة! المقصود 
بكلمة مقاومة هنا هو  حزب الله الذي اتخذت قياداته موقفا علنيا 
مؤيدا للنظام الســوري! لــم يتنبه اصحاب هذا النقــد ان المطلوب 
اليــوم ليس موقفا يتخذه المثقفون من حــزب الله، بل المطلوب هو 
موقف حزب الله من الشعب السوري وثورته. وهنا يبرز السؤال، 
هل تستطيع مقاومة شــعبية مقاتلة ان تتخذ موقفا ضد الشعب؟ 
وما معنى ذلك؟ الا يثير مثل هذا الموقف الكثير من الاســئلة؟ ام ان 
العلاقات الاقليمية والتوازنات/ الصراعات الطائفية الداخلية هي 

التي حكمت هذا الموقف؟
خلاصــة هذه النقــاط الثــلاث هي الحاجــة الى الخــروج، في 
المســتويات الثقافيــة والفكريــة والسياســية، مــن اســار النظام 
الطائفي اللبناني بكل اطيافه، الذي هو تجسيد صارخ للاستبداد 

وآلياته.
ان الموقف من ثورة الشعب السوري ومقاومته البطولية المدهشة 
لآلة القمع الوحشــية هو اليوم المقياس الأخلاقي الاساســي، لأن 
عودة سورية الى شعبها، لن يزيل الظلم عن السوريات والسوريين 
فقط، بل سيفتح احتمالات مستقبل المنطقة، حيث تستعيد سورية 
دورها في قيادة الصراع مع الاحتلال الاســرائيلي وتعود مسألة 

تحرير الجولان المحتل اولوية الى جانب تحرير فلسطين.
غير ان ما كشفه الصمت اللبناني هو ان صوت الحرية في لبنان 
مرهــون بقدرة القوى المعارضة للنظام الطائفي على بناء موقعها، 
وبلورة خطاب فكري وسياســي مستقل، يكون جزءا من الثورات 
العربية من جهة، ويشــكل اطارا لاســتعادة زخــم الحملة من اجل 

اسقاط النظام الطائفي اللبناني، من جهة ثانية.

أكبر استحمام جماعي.. في بريطانيا
البريطانية تعشق.. النميمة

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أظهـرت دراسـة جديـدة أن المرأة 
البريطانيـة تعشـق النميمـة، وتقضـي خمـس سـاعات في 
اليوم في أحاديث القيل والقال سـواء أكانت في المنزل أو في 

العمل.
(ديلـي  صحيفـة  نشـرتها  التـي  الدراسـة،  ووجـدت 
اكسـبريس) الإثنـين، أن المـرأة البريطانيـة العاديـة تثرثر 
لمـدة 298 دقيقة في اليوم الواحـد، أي ما يعادل أكثر من ثلث 

ساعات يقظتها. 
وقالت إن مناقشـة مشـاكل النـاس الآخريـن والعلاقات 
والتسـوق  والجنـس  الجيـران  أطفـال  وسـلوك  الغراميـة 
والمسلسـلات التلفزيونيـة الدارجة، تسـتأثر بالحيز الأكبر 

من أحاديث القيل والقال للمرأة البريطانية.

وأضافـت الدراسـة أن النسـاء البريطانيـات يقضين 24 
دقيقـة فـي اليوم فـي مناقشـة أوزانهـن والحميـة الغذائية 
وحجم الألبسـة، فيمـا اعترفـت ثلثهن بأنهن يقضـين جزءاً 
كبيـراً من اليوم في مناقشـة الأكل، وربعهـن في تبادل طرق 

إعداد الوجبات الغذائية.
وأشارت الى أن الجراحة التجميلية المرغوبة وإجراءاتها 
وتكاليفهـا، والعلاقـة مـع الحمـاة، والنجوم الذيـن يحلمن 
بمعاشـرتهم، من بين المواضيع الأخرى التي تشغل حيّزاً من 

أحاديث القيل والقال لدى المرأة البريطانية.
ووجـدت الدراسـة أن المرأة البريطانية التـي تقيم علاقة 
وديـة مـع الجيـران تقضي، مـا يقرب مـن نصف سـاعة في 
الأسـبوع علـى أحاديث القيـل والقـال، فيما تفضّـل غالبية 

النسـاء البريطانيات تبـادل هذه الأحاديث مـع الصديقات 
أكثر من أي شخص آخر.

وقالـت إن الأزواج هـم الأكثـر إحتمـالاً للإسـتماع إلـى 
أحاديـث القيـل والقـال مـن زوجاتهم عـن وطـأة العمل مع 
إيجـاز يومي عن تطوراته والأمور التـي عكّرت مزاجهن في 

العمل.
وأضافـت الدراسـة أن النسـاء البريطانيات أكثـر إقداماً 
على تبادل أحاديث الثرثرة مع الصديقات، لكن 36٪ منهن 
لا يحتفظـن بأسـرارهن ويطلعن شـركاء حياتهـن بانتظام 

عليها.
مـن جهـة اخـرى تجمّـع 152 بريطانيـاً فـي بورنـورث 
جديـداً  عالميـاً  قياسـياً  رقمـاً  ليسـجّلوا  معـاً  واسـتحموا 

للإستحمام الجماعي في مكان واحد.
 152 أن  البريطانيـة  مايـل»  «ديلـي  صحيفـة  وذكـرت 
بريطانياً وبريطانية تجمعوا في مكان مساحته 6 أمتار رغم 
الطقـس الغائم مرتديـن ثيابهـم الداخلية ليسـتحموا على 
مرأى الجميع ويسجلوا على شـاطئ بورنورث رقماً قياسياً 

عالمياً جديداً.
ونُظـم الإسـتحمام الجماعـي كجـزء مـن حملـة وطنيـة 
فـي  الجماعيـة  الإسـتحمامات  مـن  مزيـد  علـى  للتشـجيع 

بريطانيا.
وكسـر الرقـم الجديـد الرقم العالمـي الذي كانت سـجلته 
الولايـات المتحـدة عندمـا تجمـع 145 شـخصاً للإسـتحمام 

الجماعي في الينوي.

بريطانيا خططت لتحويل هتلر إلى إمرأة 

مادة جديدة تحفظ الأطعمة لأسابيع.. وربما لسنوات

دكتوراه في الـ..87
■ ميامي ـ يو بي أي: حافظ طيار سـابق 
مـن الحـرب العالميـة الثانيـة على نشـاطه 
وعزيمتـه ليتمكن من الحصول على شـهادة 
دكتوراه من جامعة فلوريدا الدولية بالرغم 

من بلوغه الـ87 من العمر.
هيرالـد»  «ميامـي  صحيفـة  وأفـادت 
الأمريكيـة ان ريتشـارد سـميث البالـغ مـن 
العمر 87 سـنة تسـلم شـهادة دكتـوراه في 
«التاريـخ الأمريكـي» ليصبح أكبر شـخص 
ينـال شـهادة مـن هـذا النـوع فـي جامعـة 

فلوريدا الدولية.
وقال سـميث ان «هذه طريقة جيدة حتى 
يبقـى المرء شـاباً»، مضيفـاً «أنا أحـب فكرة 
البحث وربما سـأجد موضوعاً آخر وأجري 

أبحاثاً حوله».
يشـار ان سميث من بوسـطن واستدعي 
للمشـاركة فـي الحـرب العالميـة الثانية بعد 

إكمال السنة الأولى في جامعة بنسلفانيا.
وعـاد سـميث إلـى الجامعـة بعـد انتهاء 
الحرب وحصل على شـهادة مـن كلية إدارة 

الأعمال، وانشغل بالعمل.

للفهود أيضا.. تلقيح إصطناعي
■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: خبر سـار للفهود.. وجـد باحثـون أن بويضات أنثى 
الفهـود التـي يتخطـى عمرهـا الثمانـي سـنوات تبـدو في وضـع جيّد حيـث يمكن 
إسـتخدامها في عمليات تلقيح إصطناعية تساعدها على التكاثر، خصوصاً في ظل 
تناقـص عددها حالياً.  وذكر موقع (لايف سـاينس) الأمريكي أن الباحثين في معهد 
(سميثسـونيان كونزيرفايشـن بيولوجي) في ولايـة فيرجينيـا الأمريكية، حللوا 
هرمونات وبويضات وأوضاع أرحام 34 كشـماء (أنثى الفهد) ووجدوا أن تلك التي 
يتخطـى عمرهـا 8 سـنوات ينمو في أرحامها خلايـا غير طبيعيـة وأكياس يمكن أن 

تمنعها من الحمل.
وتبيّـن أن هـذه الأعـراض التـي قـد تمنـع الحمـل، تحصـل رغـم أن هرمونـات 

وبويضات الكشماء التي يزيد عمرها عن 8 سنوات تبدو طبيعية.
وسيسـمح هـذا الإكتشـاف للباحثـين بأخـذ بويضـات من هـذه الإناث المُسـنّة 

وتلقيحها ونقلها إلى إناث أصغر سناً لتحمل بها.
وقـال العلماء في بيان «وجدنا أنه وعكس الثدييات المُسـنّة الأخرى، فبويضات 
الكشـماء المُسـنّة يمكن أن تنتج أجنة تنمو، مـا يعني أن بإمكاننا نقلها إلى كشـماء 

أصغر سناً ونحافظ على التنوع الجيني».
ويخطـط الباحثون خلال السـنتين المقبلتين لأخـذ بويضات من كشـماء عمرها 
يزيـد عن 8 سـنوات، وتلقيحها ونقلهـا إلى إناث أخرى، وفي حـال نجحت العملية 

فإن ذلك سيسمح للباحثين لاحقاً تطبيقها على الفهود البرية.
ويأمـل العلمـاء فـي أن يتمكنـوا أيضـاً مـن تجميـد بويضـات هـذه الحيوانات 

لتستخدم لاحقاً كما يجري حالياً في عمليات التلقيح الإصطناعي عند البشر.

■ لندن ـ يو بي أي: كشف كتاب جديد سيصدر الشهر المقبل 
أن بريطانيـا حاكـت خطـة غريبـة مـع الحلفاء لكسـب الحرب 

العالمية الثانية من خلال تحويل هتلر إلى إمرأة.
وقالـت صحيفـة ديلـي ميـرور الإثنين نقـلاً عن الكتـاب إن 
بريطانيـا خططت سـراً مع حلفائها لتهريب هرمونات جنسـية 

أنثوية ودسها بطعام هتلر، في محاولة للحد من عدوانه.
واضافـت أن الخطـة كانـت مجـرد واحـدة من افـكار غريبة 
عديدة وضعها الحلفاء لكسـر الجمود بالحرب العالمية الثانية، 
وشـملت اسـقاط غراء على القوات النازيـة بمحاولة لإلصاقها 
بـالأرض، واخفـاء قنابل في علـب من الفواكـه وتصديرها إلى 

ألمانيا.
السـرية:  (الأسـلحة  كتـاب  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
التكنولوجيا والعلوم بالسباق لكسب الحرب العالمية الثانية) 

للبروفسـور براين فورد من جامـــــعـة كارديف البريطانية، 
أورد أن الحكومـة البريطانيـة «كانـت جـادة بشـأن تغيــــير 
جنـس هتلـر وبإطـار خطـة وضعهـا الحلفـاء لـدس هرمـون 
الأسـتروجين بغذائه وتغيير جنسه كي يصبح أكثر أنوثة وأقل 

عدوانية».
ونسبت إلى الكتاب قوله إن أبحاث التحالف «اظهرت أهمية 
الهرمونات الجنسية في الحرب بعد أن بدأ استخدامها بالعلاج 
الجنسي في لندن، ودفعت دول التحالف وقتها إلى وضع خطة 
لإعطـاء هذه الهرمونـات إلى هتلـر لموازنة عدوانيتـه، وكانت 
الـدول تعتقـد أن الخطة مجديـة لأن الجواسـيس البريطانيين 

كانوا بالمكان المناسب لدس الهرمونات في طعام هتلر».
وسـيتم طرح كتاب البروفسـور فورد في أسـواق بريطانيا 

في 20 ايلول/سبتمبر المقبل.

■ لنـدن ـ يو بـي أي: لن يكـون عليك بعد فتـرة قصيرة من 
الزمـن، أن تأخـذ طعامـك الطازج والسندويشـات معـك يومياً 
إلى العمـل، فالعلماء اكتشـفوا مادة حافظـة يمكنها ان تحافظ 
على صلاحية بعض الأطعمة لأسـابيع بل حتى لسنوات خارج 
الثلاجة. وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية أن الباحثين 
بجامعة «مينسـوتا» الأمريكية اكتشـفوا مـادة طبيعية حافظة 
تدعى «بيسـين» قـادرة على القضـاء على مجموعـة كبيرة من 
الجراثيم المسـببة للتعفن وانتهاء صلاحية الأطعمة، وبالتالي 

لن تكون هناك حاجة بعد لتبريد الطعام المزوّد بالمادة.
وقـال العلمـاء إن الأطعمـة مثل السـجق والسندويتشـات 
والحليب التي تحافظ على صلاحيتها مدة أسابيع قد تتوفر في 

الأسواق لسنوات.
كمـا أن مـادة «البيسـين» يمكـن ان تحافـظ علـى صلاحيـة 

زجاجات النبيذ المفتوحة مدة أطول.
وتتواجد المادة طبيعياً ببعض انواع البكتيريا غير الضارة، 

وهي تمنع نمو البكتيريا القاتلة مثل السالمونيلا والليستريا.
وتسـتطيع المادة الحافظة المكتشفة تمديد صلاحية الأطعمة 
اليومية المحـدودة الصلاحية بينها المأكـولات البحرية والجبن 
حيـث أن بعض الأطعمة تحافـظ على صلاحيتها لسـنوات من 

دون حتى تبريدها.
ومـن المتوقع أن تظهر أول دفعات من الأطعمة المزودة بالمادة 

الحافظة الجديدة بالأسواق خلال 3 سنوات.

■ لندن ـ يو بي أي: أعربت عارضة الأزياء الألمانية الشهيرة 
كلوديا شيفر الإثنين، عن فخرها بكل قطعة في مجموعة الأزياء 

الخاصة بها، وأكدت إستعدادها لإرتدائها جميعاً. 
وتعاونت شـيفر مع الماركة الألمانيـة المعروفة (آيريس فون 

أرنيم) لإنتاج مجموعة من الأزياء المصنوعة من الكشمير.
ونقلـت مجلة (هاللـو) البريطانية عن شـيفر قولها إنــــه 
«حـين قرّرت إطـلاق مجموعتي من الكشـمير كان مـن المهم أن 
أخلق شـيئاً جميلاً وينسـجم مـع ذوقي الشـخصي، ويمكنني 
أن أرتـدي كل قطعـة فيهـا وأكون فخـورة بأن أقدمها للنسـاء 

الأخريات».
وأوضحـت أن الإلهام الذي جعلها تُنجع المجموعة، جاء من 
النزهـات الطويلـة فـي الغابات حـين كانت في ألمانيا، مسـقط 

رأس والدها.

وأضافـت «إلهامي هو الغابة والجانب الأسـود منها.. ليس 
الموضوع متعلقاً بثعلب لطيف بل بثعلب يأكل طريدته وحصى 

على أرض الغابة يمكن أن يتبيّن أنها عناكب». 
ومـن المقـرر طـرح المجموعـة فـي الأسـواق موسـم خريف 

وشتاء 2011.
وأوضحت المتحدثة باسم شيفر في وقت سابق أن العارضة 
الألمانيـة كانت تخطط منذ فترة طويلـة لاقتحام مجال تصميم 
الأزيـاء، ونفّذت هذه الخطة بعد أن وجدت الشـريك المناسـب 

المتمثل بشركة (آيريس فون أرنيم).
وشـهد العام الماضـي العديد من الأحـداث المؤثرة في حياة 
شيفر حيث وضعت العارضة الألمانية الشهيرة التي تعيش مع 
زوجها المنتج ماثيو فوج في لندن، طفلتها الثالثة في أيار/مايو 

الماضي قبل ثلاثة أشهر من إحتفالها بعيد ميلادها الـ 40.

احووااللل االلنناااسسس

كلوديا شيفر فخورة بكل قطعة في مجموعة أزيائها الخاصة

ان تقدم اشبيليا  ادارة مطعم  يسُر 
وجبات افطار يوميا خلال شهر رمضان المبارك في
SHERATON PARK HOTEL «Trianon Room»

 101 Knightsbridge • London SW1X  7RN

وسَتُقدّم الشّيشة على الشرفة حتى وقت متأخر
للحجز الرجاء الاتصال: 02072357788
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